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Ig WD‏ اله وَرَسُولَهُ 5p dg‏ منوا 
Sw Sa‏ الصَّلَاة وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ» 
المائدة 00:0 
Sa yp‏ ال Dai Bly yg‏ اموا الله pl‏ تشْكُرُونَ» 
آل عمران ۱۲۳:۳ 
وَلَا 19385 إن له لا Lod‏ المُعْتَدِينَ 4 
البقرة ۲: ٠۹۰‏ 
الفتح ١:٤۸‏ 
وما Lead‏ إلا 3425 35 خَلَتْ من 5 JED‏ 
OG gi‏ أو JS‏ انقَلثُمْ على أَعْمَابِكُمْ 
وَسَبَجْزِى اله EN‏ كِرِينَ 4 


آل عمران ۱٤٤:۳‏ 
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إلى .. رائد النهضة الفكرية‎ 
إلى .. صانع الحضارة الإنسانية‎ 
إلى .. المنقذ والمحرّر لارادة الانسان وسلوكه‎ 
إلى .. سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين‎ 


أرفع إلى سمو مقامه الرفيع هذه الدراسة 
عن وصيه وباب مدينة علمه 


Ae Bee ا‎ ae) 


Ly‏ التلطف Ge‏ بالرضا والقبول 
ليكون ذخراً لی يوم ألقى الله تعالى 


المؤلف 


ae 
2) 
وكفاح أخيه ووصيّه الإمام أمير‎ «HE من جهاد الرسول الأعظم محمد‎ 
› انطلقت أشعة النور التى أضاء سناها فى سماء الجزيرة العربية‎ MEL المؤمنين‎ 
وامتدّت موجاتها المشرقة إلى أمم العالم وشعوب الأرض » وهى تحمل التحرير‎ 
الكامل لفكر الإنسان وإرادته وسلوكه › وتقدم له منهجا متطوّرا وإصلاحا شاملا لجميع‎ 
مناحى حياته » التى منها إشاعة العلم وإقصاء الجهل وتنمية العقل ورفع مستوى‎ 
الانسان من مساوئ الحياة إلى حياة تزدهر بالوعى والنور.‎ 
ارتفعت أسمى كلمة فى دنيا الوجود إنها كلمة التوحيد التى‎ BE من فم الرسول‎ 
لغير الله تعالى خالق‎ ius gall ر تخي جتميع اران‎ OL rol تحمل جميع ألوان‎ 
بصورة إيجابية كلمة التوحيد وأعلنها فى‎ BE الكون وواهب الحياة . وتبنّى الرسول‎ 
eis N NL بارخ نذا فى‎ signals O gue. 
١ ١ . موئلاً للأصنام والأوثان » ومركزاً للجهل والخرافات‎ 
الأسر العاتية من قريش مجمعة على إخماد نور‎ BE وهبّت فى وجه الرسول‎ 
الرسالة » ولف لواء القرآن ء وإعادة الجاهلية إلى مجتمعها » فانبرى إليهم بطل الإسلام‎ 
ومدافعاً عنه فكان‎ BBE الخالد الإمام أمير المؤمنين بشجاعته النادرة محامياً عن النبئ‎ 


القوة الضاربة التى وقفت إلى جانب الرسول IE‏ وحمته من Gb‏ أولئك الوحوش . 


۲ وليس فى دنيا الإسلام وغيره شخصية تضارع شخصية أبى الحسن فى مواهبه 
وعبقرياته وسائر ملكاته التى استوعبت ‏ بشرف وفخر- جميع لغات 


rT 
بأسرار الشريعة وأحكام الدين فكان فيها الحَلم البارز. ولم تقتصر مواهبه وطاقاته‎ 
كانت شاملة لجميع شؤون الكون فى‎ LLL, العلمية على فقه الشريعة وأحكام الدين‎ 
بها ين وق‎ pl عن طرق الما إل‎ glen انه وكواكبه ومجزاته  وهو‎ 
‘ es 
إن هذا العملاق العظيم قد بهر العالم بعلومه ومواهبه التى لاتخضع للحصر... وقد‎ 
أراد أن يقيم فى هذا الشرق العربى صروحاً للعلم بجميع صوره وأنواعه  ويؤْسّس مراكز‎ 
للتطوّر والتقدم التكنولوجى » ويشيع العلم والمعرفة فى العالم الإسلامى . ولكنّ العتاة‎ 
HOE الظلمة وقفوا أمام تطلعاته ورغباته كما وقفوا من قبل أمام أخيه وابن عمّه الرسول‎ 


فسعوا مجمعين جاهدين إلى إفشال مخططاته ووضعوا أمامه الحواجز والسدود. 


وكان من Bal‏ ما يتطلع إليه الإمام ويصبو إليه أن يؤْسّس فى دنيا الإسلام 
كر LAS Ls‏ على Sata‏ الخال زات التحض ٠‏ وبر رع خيرات اف تمان 
على عباده » فلا Gate‏ بها فريق دون فريق ولا قوم دون آخرين » وأن ينعم الإنسان فى 
Gb‏ حکومته » ولا يبقى فى البلاد أي شبح للبؤس والحرمان » فالكفر والفقر فى شريعة 
الإمام سواء » فكما يجب مكافحة الكفر كذلك يجب مكافحة الفقر. 
إن الإمام أخو الفقراء وأبو البؤساء وأمل المحرومين والمعذّبين فى الأرض » وقد 
Age‏ على إسعادهم وإشاعة الرفاهية والسعة بينهم . ولكن القوى الباغية التى يمثلها 
الأمويون قن خخناصموه وبحازيؤة وضدوه عن سياستة وأهدافه» ولو Mol‏ استقامت 
له لرأى الناس من صنوف العدل فى ميادين الحكم والإدارة مالم يروه فى جميع فترات 
التاريخ . ١ ١‏ 


Of‏ هذا الإمام الملهم العظيم أوّل مظلوم فى دنيا الإسلام » فقد طافت به المحن 
3 والأزمات يتبع بعضها بعضاً بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول BE‏ » وراحت 


القوى الحاقدة عليه تهتف بقوى محمومة: «لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت 
واحد... 2 . 

وأقصى الإمام عن الخلافة وقيادة UV‏ » وقبع فى أرباض بيته يسامر الهموم ويبارح 
الأحزان ويصمّد آهات آلامه ‏ فقد عامله القوم كمواطن gale‏ وألغيت فى حقه جميع 
وصايا الرسول BE‏ 

ولمّا آلت إليه الخلافة بعد مقتل عثمان عميد الأسرة الأموية قامت قيامة القرشيّين 
وورمت انافهم » فقد خافوا على مصالحهم وعلى امتيازاتهم وما نهبوه من الشراء 
العريض فى أيام حكومة عثمان ‏ فجنّدوا جميع ما يملكونه من طاقات sla‏ وسا 
للاطاحة كو DU‏ کر ونقموا عليه لأنّه لم يتجاوب مع مصالحهم, لقد 
أخلص Gol‏ وجهد فى إقامة العدل › وتبئى قضايا المحرومين والبائسين Bye‏ رضا 
لله تعالى على كل شىء . 

إن القوى الحاقدة على الإمام كانت على يقين لا يخامره شك أن الإمام لا يقيم 
أي وزن لمصالحهم ورغباتهم التى هى أبعد ما تكون عن منهج الإسلام ومصلحة 
المسلمين . فقد صحبوه طفلاً وشاباً وكهلاً » وعرفوا BAS‏ وطأته وتئمّره فى AS‏ الله 
تعالى . وشاهدوا ضرباته القاصمة فى فجر الدعوة الاسلامية حينما د رووس 
اعلام .وما أشاعة فل بر من الكل و رة والحدات فاا من an pas‏ وعدا 
قبل أن Sie iota ps‏ معان palo‏ 

إن الأحداث الجسام التى ألمّت بالإمام EL‏ بعد وفاة أخيه الرسول الأعظم يه 
يجبأن درس بعد ول ويُنظر فى محتوياتها وأبعادها حسب الدراسات 

العلمية البعيدة عن الأهواء والعواطف . فقد oss‏ تلك الأحداث بصماتها على 
مجريات الأحداث فى العالم الإسلامى وأغرقته بالمحن والخطوب . 


من المؤسف أنَّ التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم يكتب له أن يدرس دراسة 


Were 


CD we 


واعية مستوعبة . بعيدة عن التيارات المذهبية » Oly‏ من الحقّ أن ينظر إلى تلك الحقبة 


الخاصّة من الزمن التى أعقبت وفاة الرسول HE‏ فتدرس دراسة ملمّة بشؤونها 
وملابساتها » فقد أحيطت بالقيود والأغلال وظلّت قابعة بالتعتيم والغموض والإبهام . 

إن كل شىء فى عصر النهضة الفكرية خاضع للدراسة العلمية » فقد خضع الفضاء 
clouds‏ للدراسة سوى التأريخ الإسلامى الذى ظل مكبّلاً بقيود الطائفية ورواسب 
التقاليد الموروثة . وابتعد عن التحقيق والتدقيق . 


إن من al‏ الأحداث التى جرت فى العصر الإسلامى الأول مؤتمر السقيفة 
1 والشورى › فلم روا مصير الام اللاسلامية وقغناناها المصيرية » فقد 
قدمت فيهما المصالح الشخصية والرغبات الخاصّة واستهدفت فيها إقصاء الإمام عن 
الحكم وإبعاده عن JS‏ ما يتعلق بالدولة الاسلامية » وما يرتبط بشؤونها السياسية 
والعسكرية .. . وقد تمّ ذلك بوضوح فقد عل الإمام وأبعد » وحرمت الأمّة من مواهبه 
وعبقرياته » وما أراده لها من التطوّر والتقدّم والسيادة العامة على جميع أمم العالم 


وشعوب الارض . 


ومُنى العالم الإسلامى بأحداث رهيبة من جرّاء إقصاء الإمام ا عن قيادة 
GN ۷‏ »كان أفجعها محنةً وأقساها بلاءً أن آلت الخلافة الإسلامية التى هى ظل 
الله تعالى فى الأرض إلى بنى أميّة الذين هم من AM‏ أعداء الرسول BE‏ ومن أكثرهم 
rey depp‏ الناقمين على قيمه ومبادئه » فأنزلوا الضربات القاصمة على آله 
الذين هم وديعته وخزنة علومه » وطاردوا شيعتهم » وأشاعوا المنكر والفساد فى 
الأرض 
وبعد أن طويت حكومة الأمويّين واستولى العباسيّون على الحكم نشروا الجور 
والظلم » Ly Say‏ اقتصاد GY‏ صوب شهواتهم ولياليهم الحمراء » وصبّوا جام غضبهم 
على السادة العلويّين دعاة الاصلاح الاجتماعى . وعلى شيعتهم بصورة أكثر بشاعة › 


وأقسى عنفاً ممًا اقترفه الأمويّون تجاههم . 

وعلى أى حال SU‏ جميع ما عاناه المسلمون من الكوارث والأزمات أيام الحكم 
الأموى والعباسى كان ناجما ‏ من دون شك- من مؤتمر السقيفة والشورى » وسندلل 
على ذلك فى بحوث هذا الكتاب . 


ll‏ الإمام لا فهو من مغارس النبوّة » ومن مشارق أضوائها . إِنّه من الشجرة 
المباركة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء , تؤتى أكلها كل حين بإذن رها . 

إن تاريخ الإمام يرتبط ارتباطا وثيقاً بسيرة الرسول BE‏ فهو جزء لا يتجزأً من سيرته 
ونضاله » فهو المثل الأعلى له والقوّة الضاربة التي وقفت إلى جانبه أيام محنة الإسلام 
وغربته ؛ ققد جاهد ane‏ أعظم ما يكوت الجهاد حتى كام الإسلام على سوقه عتبل 
الذراع . ينشر الوعى » ويفتح SUI‏ الفكر ويضىء جوانب الحياة ويدمّر الجهل . 


ويحطم الشرك . 


واستوعبت شخصية هذا الإمام الملهم العظيم أفكار العلماء وروّاد الفكر 
۹ من مسلمين وغيرهم فى جميع الأعصار والأمصارء فقد أذهلهم ما أثر عنه 
من العلوم والمعارف التى لم يعرفها الشرق العربى وغيره » وتحدثوا ‏ بإعجاب ‏ عن 
روعة قضائه » وسموٌ بلاغته » وإعجاز فصاحته وما خلفه من ثروات تعد من مناجم 
Go!‏ وذخائر الفكر والبيان » يقول ابن أبى الحديد: ما أقول فى رجل تُعزى إليه كل 
فضيلة ٠‏ وتنتهى إليه كلّ فرقة » وتتجاذبه Jp‏ طائفة . فهو رئيس القتضبائل وبتبوعياء 
وسابق مضمارها ء ومجلى حلبتها » . 
وقد تناول العلماء والأدباء البحث عن شخصيّته » وكتبوا عشرات الكتب عن 
سيرته » ومئات المقالات عن حياته وماثره » ومن المؤكد أنهم لم يلمّوا بجميع مناحى 
شخصيّته Lally‏ ألقوا الأضواء عليها . 


إن معالم شخصية الإمام وما خلفه من الثروات الفكرية والعلمية قد حفلت بها 


الكثير من المخطوطات العربية التى ضمتها خزائ ئن المخطوطات فى مكتبات العالم . 
وعلى أى حال » فإنى على يقين لا يخامرنى شك أنْه لا يستطيع أى عالم مهما بذل 
من جهد شاق أن يلمّ بشخصية هذا العملاق العظيم ويحيط بمكوّناته النفسية والعلمية 
OG‏ الاحاطة بذلك أمر بعيد المنال . 


لا أعتقد أن شخصية فى التاريخ الإنسانى اختلفت فيها آراء الناس كشخصية 
الام ا :ققد مات فعا اء مخ وني رار ات Sash‏ نا رخن 
الاختلاف » فقد غالى فيه بعض محبيه غلوًاً فاحشا » وأسرفوا إسرافا Leake‏ » فزعموا أنه 
المدبّر لهذا الكون والموجد للحياة دفعهم -فيما أحسب إلى هذا الغلوٌ الفاحش ما 
رأوه من سموٌ ذاته وسعة علومه وشجاعته النادرة وبسالته فى الحروب واندفاعه نحو 
الحق » فاعتقدوا جازمين بإلهيّته . | 

وأفرط آخرون فى بغضه وكراهته » فذهبوا إلى كفره ومروقه من الدين OY‏ الإمام 
قد وترهم وأباد آباءهم فى سبيل الإسلام » وهؤلاء هم النواصب . . . وتبعهم الخوارج 
فى بغض الإمام وهم الذين أرغموه على قبول التحكيم حينما أحرزت جيوشه النصر 
الحاسم على معاوية وصار فى متناول أيديهم » فرفع أصحابه المصاحف ففتنوا بها . 
وغوه DIE op tagging Gey ond Ca packs il‏ وهر ا اء الهم نا 
رفعوا المصاحف غيلة ومكراًء وأنّهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يدينون بأحكامه فلم 
يستجيبوا له » وشهروا سيوفهم ورماحهم فى وجهه › وأرغموه على التحكيم › ولمّا 
استبان لهم ضلال ما ذهبوا إليه حكموا بكفره لاله استجاب لهم أوَلا وقد امتحن 
الإمام كلا بهم Ll‏ ما يكون الامتحان » فقد جرّعوه CB‏ التهمام على حد تعبيره -» 
ومنذ ذلك الوقت أيقن بأفول دولة Gol‏ واستعلاء كلمة الباطل لأنّه لم تكن له قوّة يركن 
إليها . وبقى فى أرباض الكوفة يصعَد آهاته وأحزانه حتى وافته المنيّة على يد مجرم 
باغ أثيم من الخوارج . 

وعلى أى حال فالغلاة والنواصب والخوارج خارجون عن هدى الإسلام ومارقون 


«>» 


من الدين ولا نصيب لهم من هدى القرآن . 


١ ١‏ نضال وكفاح وإيمان تسلح به الإمام أمير المؤمنين EL‏ بطل الإسلام وقائد 
مسيرته الظافرة فى كفاحه المسلح ضدّ الجاهلية الرعناء التتى لا تحمل 
أى طابع من" الوزن PAS‏ من الوعى والفكر » فكان الإمام القوّة الضارىة التى 
حمت الثورة الإسلامية من ذئاب الجاهلية ومردة أهل الكتاب . 
لقد أحدثت الثورة الإسلامية بشعاراتها ومبادئها زلزالاً مدمّراً للحياة الفكرية 
والعقائدية التى عاشتها الجاهلية فدمّرت جميع معالم الحياة فيها من عبادة الأوثان 
والأصنام ووأ Be‏ وغزو الأقوياء للضعفاء . وأقامت الثورة الاسلامية نظاما متطوراً 
خلانا يضىء الطريق ويوضح القصد , ويجمع ولا يشتّت .ويوحد ولا يفرّق » ويقضى 
على الغبن والجريمة . 
وقد تبنى الإمام بصورة إيجابية وإيمان لاحدود له جميع قضايا الإسلام » فخاض 
فى سبيله أعنف المعارك ساخراً من الموت هازئاً من الحياة » فرد العتاة من جبابرة 
قريش الذين جهدوا على لف لواء الإسلام وإخماد نوره؛ وحصد الإمام رؤوسهم › 
وألحق بهم الهزيمة والعار. ويعرض هذا الكتاب إلى صور مشرقة من جهاده وكفاحه . 


١ ۲‏ من بحوث هذا الكتاب أنه عرض بصورة أمينة لأقسى كارئة مُنى بها العالم 
الإاسلامى على امتداد التاريخ » وهى انتقال النبى بُ إلى حظيرة القدس › 
فقد انطوت ارت أركان الح » وارتفع ذلك اللطف الإلهى الذى غير 
مجرى التاريخ إلى واقع مشرق تتلاشى فيه آهات المظلومين والمعذّبين » ولا يكون فيه 
ظل للحاجة والحرمان. 
فقد أخلدت للمسلمين الخطوب والكوارث وألقتهم فى شرٌ عظيم » وقد أعلن 
القرآن الكريم هول تلك الأحداث ومدى خطورتها بقوله تعالى: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رسو قَدْ خَلَتْ مِن ot a‏ أَقَإِنْ مَاتَ أو Jeb‏ انلم عَلَى أَعْمَابِكُمْ 4 


ery ssi 


وأى مصيبة أعظم من الانقلاب » وأى مأساة أقسى من المروق من الدين . 

وكان من أفجع ألوان الخطوب السود بعد وفاة المنقذ العظيم إبعاد العترة الطاهرة 
عن الشؤون السياسية فى البلاد » وجعلها فى معزل عن واقع الحياة الاجتماعية » فى 
حين انَّ الآمّة لم تكن بأى حال فى eae‏ تزؤاتها الفكرية والعلمية المبخمة: من 
الرسول الأعظم . ١‏ 

كما SI‏ الهرّات العنيفة التى مُنيت بها OY‏ إنَماجاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة 
عن أهل PACS‏ » فقد انتشرت الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من 
الصحابة » مما gal‏ إلى تشكيلهم للأحزاب النفعية التى لم تكن تنشد فى مخططاتها 
السياسية سوى الوصول إلى الحكم والتنعم بخيرات البلاد. 

ومن المآسى ما عانته الأسرة النبوية من صنوف القتل والتنكيل . فقد طافت بها 
المحن والأزمات يتبع بعضها بعضاً, لم يراع فيها حرمة النبى ع التى هى أَؤْلى Gals‏ 
بالرعاية والتكريم من كل شىء . 

من بنود هذا الكتاب عرض موجز لحكومة الخلفاء الذين تقلدوا الخلافة 


١ ۳‏ بعد وفاة النبى لاء فقد عرض لشؤون حكمهم » وما رافق ذلك من أحداث 
بعيدة IS‏ البعد عن التيّارات المذهبيّة. وهو يستند لأوثق المصادر التأريخيّة. 


آمل أن أكون قد ساهمت فى إبراز التأريخ الإسلامى على واقعه من دون تحيز 
أو تقليد . . 


Ay aly‏ التوفيق 


Gall eat لكلا‎ EG 
A مه ارو‎ YA na 

A 2 Sse 

igo Nice | 


ليس فى دنيا الأنساب نسب وضاح التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة 
قيب لإا ope all jal‏ اللا 4h‏ من ضمي ا ا الى 25,8 Seth‏ 
والشهامة وقراية الضيف ونجدة الضعيف وحماية الجار وغير ذلك من الصفات 
الكريمة التي جعلتها فى طليعة الأسر العربية سموًاً وإشراقاً وشرفاً. 

ونشير بإيجاز إلى بعض مآثرها الرفيعة وإلى كوكبة من أعمدتها وساداتها الذين 
سجّلوا الفخر والاعتزاز لا لأسرتهم فحسب وإِنّما لجميع أبناء العالم العربى . 


الماثر الكريمة 

تقل المؤخوق بعص SL‏ الكريمة ال تمتوتك برها الا رة الياكتسية مد فجر 
تأريخهاء وقد شاعت مآثرها فى مجتمع بعيد JS‏ البعد عن الفضائل النفسية التى 
يسمو بها الإنسان» فقد كانت السمات البارزة لأخلاق قبائل مكّة الغلظة والتكبّر 
والأنانية والقسوة والحسد ووأد البنات soley‏ الأوثان والأصنام» وغير ذلك من 
صنوف الانحطاط . 

ومن المؤكد أنه لم تكن في Ke‏ أسرة عرفت بالنبل والشهامة سوى الأسرة 
الهاشميّة » ومن بين ماثرها : 


-١‏ عبادة الله تعالى 
sole CNS,‏ الأصنام هي السائدة فى قبائل مكة » فقد كانت أصنامهم معلقة 
على ظهر الكعبة ‏ فلكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله سوى الأسرة الهاشمية 
فإنّها وحدها تعبد الله وحده» وتدين بدين إبراهيم شيخ الأنبياء . 
E‏ :واف ! ما عبد أبي وَلَاجَدّي Vj Mathie‏ عبد 
V5 Ste‏ هاشم صما |« وَإِنّما اوا 593385 a‏ » وَيِصَلُونَ إلى coll‏ على دين إِبْراهِيم 
مُتَمَسَكِينَ ay‏ 
وتلك كرامة للأسرة الهاشمية دلت على نضوجهم الفكري وإيمانهم العميق بالله 
ونبذهم التامٌ لخرافات الجاهلية وأوثانهاء فقد سخروا من الأصنام والأوثان › 
واعتنقوا pede tbe‏ إبراهيم EL‏ الذي حارب الأوثان وأعلن الإيمان بالك . 
۲ حلف الفضول 
وكان pal‏ حدث اجتماعى ظهر فى مكة هو حلف الفضول الذي كان من أبرز 
بنوده القيام بنجدة المظلوم والأخذ بحقه » سواء أكان من قريش أم من غيرهم » 
وكان هذا الحلف GE‏ مع طباع الهاشميّين الذين يمثلون المروءة والنجدة والشهامة 
والنبل » وقد شهده الرسول BE‏ واعترٌ به » وقال :لقذ Sigh‏ في دار crf Bla‏ 
Su‏ جلفاً ما Goi‏ أن لي په حُْر العم « وَلَوْ أذعئ په في الإشلام LAZY‏ ا 
وتخلف الأمويّون عن هذا الحلف الذي يتجافى مع ميولهم التي جبلت على 
الأثرة والأنانية » وهم على نقيض تام من طباع السادة الهاشميّين الذين تبئوا هذا 


VV »الحديث‎ VEE 06 الغدير: : ۷ . بحار الأنوار:‎ .٠١5 كمال الدين / الصدوق:‎ )١( 
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الحلف بصورة إيجابية . 

ومن الجدير SUL‏ أنّه حدثت مشادة بين الإمام الحسين MA‏ وبين الوليد بن عتبة 
حاكم المدينة » فغضب PLY‏ ونادى بحلف الفضول فاستجاب له عيون 
القرشيّين » فخاف الوليد ورد على الإمام ظلامته'. 

وعلى أي SBE‏ حلف الفضول من أروع الحركات الإصلاحية التى pale‏ 
الهاشميُون فى تأسيسها ودعمها. 


۲ إخراج ماء زمزم 

من المآثر الكريمة التي نسبت للهاشميّين» والتى هي من مواضع الاعتزاز 
والفخر » إخراج عين ماء زمزم التي خفيت حقبة من الزمن على القرشيّين ولم يهتدوا 
لموضعهاء وقد بذلوا فى ذلك جهداً شاقاً وعسيراً فلم يظفروا بها. 

وانبرى زعيم الهاشميّين عبدالمطلب للبحث عنها فأصاب موضعها» وفى أثناء 
حفره عنها أصاب كنزاً فيه غزالان من ذهب وسيوف ودروع » فرفع صوته بالتكبير» 
فأسرع القرشيّون إليه وبهروا بما رأوه من الكنزء وتنازعوا فيه . 

فقال هشام ابن المغيرة : إِنّهِ لقريش OY‏ وجد فى البيت الحرام » وكل ما وجد فيه 
فهو لعامّة قريش » Sly‏ عليه حرب بن أميّة . 

35 عليه بعنف Ll SUG‏ هو لعبد مناف خاصّة فهم الذين حفروا البئر وظفروا 
به » وما ينبغى لقريش أن تشاركهم فيه » واشتدّ النزاع بين القوم » وكان عبد المطلب 
ساكتاً يسمع مقالة قريش » فانبرى إليه حرب فقال له : ما لك لا تتكلّم وأنت الذي 
عثرت عليه ؟ 


فقال عبدالمطلب بأناة غير حافل بصيرورة الكنز إليه : ما ينبغى أن يكون الكنز 


AYV :١ : السيرة النبويّة‎ )١( 


PTE ere Te 
. فاستجابوا له » فضرب بين قريش والكعبة فخرج للكعبة ثلاثة أقداح‎ 


فصاح بهم عبدالمطلب قائلاً: تفرّقوا يا معشر قريش » ويا بنى عبدمناف ليس 
للعو جلك ف هذا لك في Ais asics MIU‏ ويوضع على 
بات ee eis‏ 

وأكبرته قريش على هذا النبل والسموٌء ويعثوا بالذهب إلى الصاغة فصاغوه 
صفائح ووضعوه على الكعبة!'2. 

وأكبر الظنّ SI‏ أل ما كسيت الكعبة المشرّفة بالذهب على يد عبدالمطلب 
سيد قريش . 

وعمّت الأفراح والمسرّات جميع أهالى مكّة بماء زمزم الذي أخرجه لهم 
عبدالمطلب » فقد وفر لهم أعظم نعمة وأعرٌ ما فى الحياة وهو الماء . 


٤‏ سقاية الحاج 


من مكارم الهاشميّين وأريحيّتهم واندفاعهم نحو الخير سقايتهم للحجّاج 
وبذل الماء لهم بسخاء » وكان عزيز الوجود 6 واؤل من بادر منهم إلى هذه الفضيلة 
هاشم فكان -فيما يقول الرواة -إذا وفد الحجّاج إلى بيت الله الحرام قام خطيباً 
فى قريش رافعاً عقيرته قائلاً: يا معشر قريش » إلكم جيران الله وأهل بيته» 
KL‏ يأتيكم فى هذا الموسم زؤار الله وحججاج بيته » وهم ضيف الله وأحقٌ بالكرامة 
ضيفه » فاجمعوا له ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التي لابد لهم من ¿ الاقامة 
a.‏ 


)\( السيرة النبويّة / ابن هشام : ٠١١ :١‏ . 
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Vo seeks Gea مسو‎ ete Gaeta ea we aes wae لوصا‎ E) 
وهذه الدعوة دعوة نبل وشهامة وشرف » ويقوم القرشيّون بد ورهم بالتبرّع بجمع‎ 
. المال وشراء الماء والطعام‎ 
إطعام الطعام‎ 5 
احرف لبا مين وهي إطعامهم الطعام ويذله بسخاء للغرباء‎ tas aS 
والبؤساء » وأوّل من عرف بهذه المكرمة منهم زعيم الأسرة الهاشميّة » وهو هاشم‎ 
. فقد كان يهشم الثريد ويبذله بطيب نفسه لقومه » ومن أجل ذلك لقب بهاشم‎ 
وفيه يفول الشاعر:‎ 
Slee قوم بِمَكة مُسيِتينَ‎ eS At عَمْرُو الذي هَشَّم‎ 
BEE وورث هذه الظاهرة معظم أبنائه وأحفاده » وكان من أبرزهم ريحانة رسول الله‎ 
Go فقد كان أجود أهل زمانه » ومضرب المثل فى سخائه‎ ML الإمام الحسن‎ 
لقب بكريم اهل البيت مع أنهم معدن الكرم والجود 6 وكان يضارعه فى كرمه أخوه‎ 
فقد كان من أروع وأسمى‎ AA الأحرار الإمام الحسين‎ gly سيّد شباب أهل الجنّة‎ 
أمثلة السخاء في دنيا الإسلام » وكان عبد الله بن جعفر من ألمع الأسخياء فى العالم‎ 
sme 


أعمدة الشرف من الهاشميّين 
وحظيت الأسرة الهاشمية بأفذاذ الرجال وعيونهم كان منهم السادة : 


١‏ هاشم 


al‏ هاشم فهو أشرف من في مكّة » وكان مضرب المثل فى جودهء وهو الذي 


2 Wak 1 ot 
ED Be) 
Las وهو أل من سنّ الرحلتين لفريش الرحلة إلى اليمن والرحلة إلى‎ 

وفيه يقول الشاعر: 


EEE 


من سادات بني هاشم » ومن عيونهم » ومن مفاخر قريش السيّد الجليل 
عبد المطلب » فقد كان فى شبابه من أنبل فتيان قريش » وفى شيخوخته كان من Bal‏ 
وأجل شيوخ عصره حتى لقب بشيبة الحمد» وذلك لكثرة حمد الناس وثنائهم 
عليه“ وقد أسندت إليه رفادة الحجّاج وسقايتهم بعد وفاة عمّه » وقد لاقى جهداً 
شاقاً وعسيراً فى جمع الماء » فكان يجمعه من المطر وغيره فى أحواض من الأدم 
ويقدّمه لحجّاج بيت الله الحرام » وهو الذي أخرج ماء زمزم بعد أن جهل القرشيّون 
موضعه » Ly‏ توفى كان له صدى حزن وأسئ فى جميع أوساط القرشيّين ورثاه 
مطرود بن كعب الخزاعي بقوله : 

يا أيُها الرججلُ tej dpa‏ هَلَائَرَلْتَ بال عَبْدٍ Bo‏ 


هبلك pe Sp te‏ ضمئوك مِنْ جوع وَمِنْ إقرافٍ 


NEGEV السيرة النبويّة:‎ )١( 
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والرًاج Ly! Bt ol‏ 
حَنّى تَعيبَ الشّمْسُ في الرّجافٍ 
وَالقَائِلونَ SL ts‏ 
AS‏ 5555 فَقِيرُهُمْ BUS‏ 
اا 


oy‏ الْعَهْدَ مِنْ آفاقِها 
وَالمُطْعِمَنَ ES GES ELI BL‏ 
3S Lads‏ المُحُولٌ LIS‏ 
رالخالِطون aps pet‏ 


6 هدا الشعر كرم الأسرة الهاشميّة وقريها 2 للضيف وسخاءها اللامحدود‎ Ss 
(1). كان عمره بعد وفاة عبدالمطا اا‎ cS 51 الجدير بالذكر‎ ore 


Ul‏ أبوطالب فهو حامى الإسلام » والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ 
نورهاء فهو القوّة الضاربة التى حمت الإسلام حينما هبّت طغاة قريش وعتاتهم 
ويقف بعزم وشموخ أمام تلك الوحوش الكاسرة مستهينأ بها محتقراً لأصنامها ساخرا 
من تقاليدها وعاداتها. 

ونعرض -بإيجاز إلى بعض مواقفه البطولية فى نصرة الإسلام » والذبٌ عن حمى 
الرسول ييه التى سجّلت له بمداد من النور والفخر » وفيما يلى ذلك : 


NVA آمالی المرتضى : ؟:‎ YEE :١ : تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
YEN :١ : وذكرت هذه الأبيات باختلاف فى أمالى القالى‎ 


)1( الامتاع والمؤانسة : AV EY‏ تاريخ مدينة دمشق : : .8١ ٠۷۸‏ أسد الغابة: .١6 :١‏ 


رعايته للنبى WE‏ 

وعنى أبوطالب عناية بالغة بالنبئ RE‏ » وقام بجميع خدماته وشؤونه » وتولى 
رعايته منذ نعومة أظفاره » فكان المربى والحارس له » فقد علم بما سيكون فى 
مستقبل حياته من السمو والعظمة » ably‏ سيملاً الدنيا نورا ووعيا » aly‏ رسول رت 
العالمين» وخاتم المرسلين» وسيّد النبيّين » وقد أحاطه الكهّان علمأبذلك» 
وحذروه من فتك اليهود واغتيالهم له . 

يقول الرواة: SL‏ أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبئ BE‏ فسارع إليه الراهب 
أموالك وخسارتك فى تجارتك » فإِنّى لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد 
اليهود ؛ فإنّهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولوا حتّى يلحقوا به الأذى » بل يغتالونه 
کا اط و 

وقفل أبوطالب راجعاً إلى مكة » ولم يمض فى تجارته إلى الشام حفظا لابن 
أخيه » وبلغ من رعايته له أنّه كان يصحبه معه فی فراشه خوفاً عليه" »كماكان ينقله 
فی غلس الليل من مكان إلى مكان » ويمضي ليله ساهراً على حراسته لثلا يغتاله 
أحد. 

ولمّا أعلن النبى HE‏ دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الانسان وإنقاذه من ظلمات 
الجهل وعبادة الأوثان هبّت قريش عن بكرة أبيها فزعة Lal‏ ما يكون الفزع له لإطفاء 


.٠١ :١ أسد الغابة:‎ .٠١ :١ السيرة النبويّة / ابن هشام:‎ )١( 
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لقد أوجدت الدعوة الإسلامية فى المجتمع الجاهلى انقلاباً فكرياً وتحؤّلاً 
اجتماعياً مهيبا » فقد خافت قريش على مصالحها وتقاليدهاء وخافت على نسائها 
وأبنائها من الانجراف بالشعارات coldly‏ التى أعلنها النبئ BE‏ لقد خافوا 
على آلهتهم وأصنامهم التى سخر منها النبئ ودعا إلى تحطيمها وتدميرها» فورمت 
آنافهم » وانتفخ سَحْرُهم » وأجمعوا اكتعين على مناجزته وإطفاء نور رسالته ‏ إلا أن 
أباطالب » بطل الإسلام وقف سد منيعاً لحمايته » وكان يبعث النشاط والحماس في 
نفس ابن أخيه لاشاعة مبادئه » وقد خاطبه بهذه الأبيات : 

فَاضدَعٌ Ast‏ ما عَلَيْكَ غَضاضَةٌ وَابْشِرْ بذاك 555 He‏ عُيونا 

Ses BPS;‏ الك wel‏ قد E‏ اضيا 

lil;‏ عَلِمْتٌ bh‏ وِينَ teh | hat‏ أذيان الْبَريةِ ديا 

)( فِي الراب دفي‎ Leal حَنَى‎ wpe AI les 3 ail; 

وحكت هذه OLY‏ إيمانه العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب النبى BE‏ 
وحمايته لدعوته » وأنّ القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنّها لا تستطيع أن 
تصده عن إشاعة مبادئه وتبليغ رسالة ره . 

وقد صمّم أبوطالب على حماية النبى Oy HE‏ عنه بجميع طاقاته » 
وقد خاطب القرشيّين قا 

ذَبْثُمْ og‏ الله نُخْلِى مُحَمّداً ‏ وَلَمًا تُطَاعِنْ Jetty ys‏ 


۲ ea a e ee eee CS ae 
وَالحَلَائْل!"'‎ Wi عَنْ‎ fas  ُهَلْوَح‎ at حَنَى‎ aL, 


)\( ا طالب: 0 تاريخ اليعقوبى : ۲: ."١‏ تاريخ الإسلام : 
6 البداية والنهاية: *: 0١‏ . 


(۲) المغازي /الواقدي : 8:١‏ . شرح نهج البلاغة : ۳: .۳٠١‏ 


ومعنى ذلك أنه لا يخلى ir‏ 
عنه o>‏ يصرع هو وأهل بيته دونه . 

لقد هام أبوطالب فى ولائه للنبئ » وملك عواطفه ومشاعره » وهو القائل فيه : 

PU ines tc J gt يُسْسَسْقَى الْعَمامٌ‎ ath 

وقد وقع هذا البيت في نفس النبئ BE‏ موقعاً عظيما ء ويقول الرواة: إنّ أهل 
المدينة أصابهم قحط شديد فشكوا ذلك إلى رسول الله يفيه » فصعد المنبر 
ale Ol Cade Gc‏ من المطر ما خشي منه أهل المدينة من الغرق » فشكوا 
ذلك إلى رسول الله BBE‏ فقال LIS QU:‏ ولا LE‏ فانجاب السحاب عن المدينة 
وصار حواليهاء فقال النبئ : لو IF A531‏ هنذًا اليم لَسَرهٌ. 

فالتفت الإمام لاإ إلى النبى فقال له Bis:‏ أَرَدْتَ O35‏ 


٠٠» PSU tate ثمال الينامئ‎ apt يُسْتَسْقَى الْعَمامٌ‎ al 
عند الأسرة النبوية » فقد أنشدته سيّدة نساء‎ Gale كما كان لهذا البيت وقع‎ 
S55 العالمين 88 في الساعات الأخيرة من حياة أبيها فقال لها أبوها بلطف : هنذا‎ 
مِنْ فَبْلِ‎ ELE AG وتلا قوله تعالى : وَمامُّحَمّدٌ إلا رَسُولٌ‎ byl عَمّى‎ 

الس ...6 OE‏ 
وعلى أي حال » فقد خف جماعة من رُؤّساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه 
أن يسلّم لهم النبئ HE‏ لتصفيته جسدياً ويعطوه عوض ذلك عمارة وهو من أنبل 

فتيان قريش » ومن أصبحهم وجها . 
فسخر منهم أبو طالب وصاح بهم : والله ما أنصفتموني أيّها الحمقى » تبأ لكم 


)\( خزانة الأدب : a‏ 14 الطبقات الكبرى : ۳: ۱۹۸ . تاريخ بغداد : AA SNE‏ 


(۲( أل عمران *: ALE‏ 


ا مى أن أعطيكم روحي وولدي لتقتلوه» وتعطوني ابنكم أربيه 
لكم ! 

ما لكم كيف تحكمون » أترجون منّى أن أستبدل مدا نمار ت Peas‏ 
فوالذي نفسى بيده لو أعطيتمونى العالم كله لما استبدلته بظفر من رجل (Maree‏ 
فإليكم Se‏ لا تكلموني » وإلا علوت رؤوسكم بالسيف . وانصرفوا خائبين 
خاسرين » قد خيّب آمالهم وسخر منهم أبوطالب ووقف بصلابة لحماية النبى BRE‏ 

لقد وقف أبو طالب منافحاً عن النبى HE‏ » ولولا حمايته له لما أبقى القرشيّون 

s 1‏ 1 
مع النبى َب فى الشعب 

وضاق القرشيّون ذرعاً من دعوة النبئ BE‏ » واشتدٌ فزعهم منهاء وزادهم أسئ 
وحزناً إيمان » بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم 6 وهم يسخرولن بالهتهم 
ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم » ويحكمون بنجاستهم فأجمع sh‏ الطغاة 
والرؤساء منهم على اعتقال Alay «ze‏ بعاتم وبنى عبدالمطلب » وحبسهم 
في شِعب أبى طالب خارج مكة » وكتبوا فيهم صحيفة سجّلوا فيها بنوداً قاسية 
وعلّقوها فى جوف الكعبة » وهذه بعض موادها: 

. حرمانهم من المواد الغذائية‎ - ١ 

2 منع الدخول عليهم . 

7 - عدم الزواج منهم 

. منع ايصال الماء لهم‎ - ٤ 

ه - منع ايصال الفراش لهم . 

BE عدم فك الحصار عنهم ء إلا أن يُسلّموا لهم النبئ‎ a 


se)‏ مدن 
- إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب gee‏ 
ووقع على الصحيفة أبوسفيان » وأبو جهل » والعاص بن وائل › وأبوالبختري é‏ 
وأبولهب » وعمرو بن العاص وغيرهم من طغاة القرشيّين» وعلقوا الصحيفة فى 
E E‏ ۰ 
وحاول مردة القرشيّين اغتيال النبئ BE‏ في الشعب » فخاف عليه أبوطالب 
فكان يقيم ولده الإمام أمير المؤمنين فى مكانه » واستمر الحصار الظالم ثلاث سنين 
عجاف » وكانت السيّدة الزكية al‏ المؤمنين خديجة هي التي تمدّهم بما يحتاجونه 
من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من 
الأموال حتى فرح الله عنهم . 
وبعث الله تعالى الأرضة على صحيفتهم فأتت عليهاء ولم تترك منها كلمة سوى 
لفظ الجلالة » وأحاط النبئ HE‏ عمّه Ui‏ طالب علماً بذلك فخرج من الشعب إلى 
الحرم فاجتمع القريشيّون فقال لهم : إن ابن أخى أخبرني أن الله أرسل على 
صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم » وتركت اسم الله تعالى 
فأحضروها فإن كان Bole‏ علمتم SH‏ ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا» وإن كان كاذباً 
علمنا Si‏ على Uly Go‏ على باطل . فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها 
كما أخبر عنها أبوطالب واشتدّت صولته » وخاطب قريش قائلاً: إنكم أولى بالظلم 
والقطيعة » وقال فى ذلك : 
;15 كان فى أَمْر Th a‏ عِبْرَهٌ ‏ مَتى SE AIL‏ يَعْجَبٍ 
محا الله وكرام وأفنئ PB GEE‏ وَمَانَقَمُوا مِنْ ناطق الْحَُ مُعرب 
ناض Ls‏ اراد من الأمر باطِلاً ومن يَخْتَلِقْ ما لَيْسَ Sly‏ يَحْذِبِ("ا 


)١(‏ السيرة الحلبيّة: :١‏ ٤۴۷و‏ 86/ا7» وغيرها. 
(۲) الكامل فى التاريخ : PP‏ سيرة ابن إسحاق: NEE CY‏ 


وفرّج الله تعالى عن نبيّه وسائر من كان معه من الهاشميّين» فقد انبرى زهير بن 
أبى أميّة إلى قريش فخطب فيهم خطاباً بليغاً. وطلب منهم فك الحصار عن 
الهاشميّين فردّه أبوجهل رداً عنيفاً إلا أن كوكبة من قريش انضمّوا إلى زهير بن 
أبى أميّة ودعموا مقالته فاستجابت قريش لهم ورفعوا الحصار عن BE cell‏ وسائر 
تى أبى طالب الدعوة الاسلامية 
وقام أبوطالب بدور إيجابى ومتميز فى الدعوة إلى LI‏ » وقد دعاملك 
الحبشة إلى اعتناق الإسلام » وكتب له رسالة بذلك » وختمها بهذه الأبيات : 


ا 


ro ot كمُوسى وَالمّسِيح‎ 2 , Bees 2 ا‎ is zhi 
8 0 2 47 a a 5 ٠. 1 5 at 5 
al حَدِيثِ‎ Vs dle = RES تَثْلُونَهُ فى‎ ES 
Medea aS bos AL هيدا‎ yb 
لقد كان أبوطالب داعية الإسلام وحاميه والذابٌ عنه» وكان يذيع فضائل‎ 
: قال فيه‎ Lang » وينشر مناقبه وماآثره‎ HOE النبى‎ 

رث JN‏ فََرَلرَلَّ dey.‏ وَارْدَهَتْ Lil‏ 
وَهَوَثْ عُرُوشُ الكفرٍ عِنْدَ yp‏ وَيِسَيْفِهِ قذ شيد PLE‏ 
وَأتَاهُمٌ أي عَظِيمٌ فادِحٌ وَنَساقَطْتْ مِنْ حَوْلِهِ الأضنامُ 


صلی ale‏ الله DLE‏ الوَرى 2 ماأَعَمَبَ الصّبْحَ bi atl‏ 


)1( السيرة النبويّة / ابن هشام: POV‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ": 4؟5. إعلام 


. ۱۱۸ :١ الورى:‎ 


CI Bey 
لقال 1 م‎ 02 


ML ea Bibl فيالِبّني فر‎ 

على ما مَضئ مِنْ بَعْيِكُمْ وَعْفُوقِكُمْ Sh‏ في pil BSH‏ 

oi ذي الْعَرْشٍ‎ te مِنْ‎ idl و مر‎ agi el ل جاء يدعو‎ te oles 

Ore قَبْلَ‎ SSS HN مَعاؤذِيرٌ وَتَقْدِمَةَ‎ e 

لقد كانت مواقف أبى طالب متميّزة بروح الإيمان » فقد اعتنق الإسلام وجاهد 
فى سبيله أعظم ما يكون الجهاد » ولولاه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع 
شامخ الكيان » فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين. 

ass‏ الخالدة 

وأوصى أبوطالب عملاق الإسلام أبناءه وسائر أفراد أسرته بهذه الوصية التى 
حفلت بمكارم (LEY‏ ومحاسن الآداب » والولاء العارم لابن أخيه 2 
الكائنات يلي » وهذه بعض بنودها: « أوصيكم بتعظيم هذه البنيّة -يعني الكعبة 
المقدّسة ‏ فإنّ فيها مرضاة الربٌ » وقواماً للمعاش » وثباتاً للوطأة » صلوا أرحامكم 
ولا تقطعوها ؛ فإنّ صلة الرحم منسأة للأجل » وزيادة فى العدد واتركوا البغي وأعطوا 
السائل » وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة SC‏ فيها محبّة فى الخاص ومكرمة 
فى العام ...» 

وحكى هذا المقطع كل فضيلة يسمو بها الإنسان» والتى هى من صميم القيم 
الكريمة التي أعلنها الرسول BE‏ ومن بنود هذه الوصية حثه للأسرة الهاشميّة 
وغيرها على الولاء والاخلاص للرسول ية ومناصرته والذبٌ عنه قال : 

Sb‏ أوصيكم بمحمد CL BE‏ الأمين في قريش » والصديق في العرب› 


NAY: Sb إيمان أبى‎ (1) 


وهو الجامع JSS‏ ما أوصيتكم به » ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان ووعاه القلب . 

وأيم الله كأنّى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف » والمستضعفين من 
الناس » وقد أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته » وعظموا أمره » فخاض بهم غمار الموت » 
وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً» ودورها خراباً» وإذا بأعظمهم عليه 
أحوجهم إليه » وأبعدهم عنه أحظاهم عنده » قد محضته العرب ودادهاء وأعطته 
قیادها» دونكم يا معشر قريش » دونكم ابن أخيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة» 
فوالله ! لا يسلك أحد سبيل محمّد إلا رشد » ولا يأخذ به إلا سعد ولو كان لنفسي 
مدّة » وفى أجلى تأخير لكففت عنه الهزاهز » ولدفعت عنه الدواهي » غير Al‏ أشهد 
sss‏ وا 7 

حكت هذه الوصية إيمان أبى طالب بالنبئ HE‏ واعتناقه للإسلام وتفانيه في 
الدفاع عنه . ۰ 1 

لقد استشفٌ هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام » ly‏ سيؤمن به 
المستضعفون في الأرض ¢ وأنّهم سيشكلون قوّة ضارية للدفاع عنه ؛ وستكون 
صناديد قريش وساداتها أذلاء صاغرين يستعطفون النبئ وأصحابه » ويطلبون 
ودّهم » ولم تمض الأيام حتى تحمّق ذلك على مسرح الحياة» وإذا بجبابرة قريش 
أذلاء صاغرون » ويقول الرواة: Sf‏ امرأة من المسلمين خطبها معاوية فجاءت إلى 
النبئ BE‏ وطلبت رأيه فى ذلك » فنهاها عن الزواج به وقال ICS glare Gnd‏ 

وعلى أي حال SG‏ وصيّة أبى طالب حافلة بالقيم الكريمة والمثل العليا والإيمان 
العميق بالاسلام . 


We أسنى المطالب:‎ .1١ : الدرجات الرفيعة‎ .7١ :۲ : شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد‎ )١( 
وغيرها.‎ » ١7686 :۸ : أعيان الشيعة‎ VAS ثمرات الأوراق:‎ 
OV : الكفاية في علم الدراية / الخطيب البغدادي‎ (۲( 


CU Be 

فى ذمّة الخلود 

ولاقى أبوطالب جهداً شاقا وعسيراً في حمايته للنبئ HE‏ ونصرته للإسلام » 
وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه » وقد تعرض لأقسى ألوان المحن والخطوب من 
طغاة القريشيّين وعتاتهم . 

وقد ألمّت به العلل والأمراض ودنا منه yell‏ وكان أهمّ ما يعنيه مصير رسول 
الله HE‏ من بعده» وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكروا لجميع القيم 
والأعراف » فأخذ وهو على حافة الموت يوصى أبناءه وأفراد أسرته بنصرة رسول 
الله َه والوقوف إلى جانبه » وحمايته من كيد القرشيّين وبطشهم وأخذ المرض فيه 
p> ode‏ وافته المنيّة في شهر شوّال أو فى ذي القعدة» وذلك بعد خروج 
النبئ BE‏ من tS‏ 

لقد انتقل هذا العملاق إلى حظيرة القدس بعد ما أَدَى ما عليه من جهد فى نصرة 
الاسلام والذبٌ عن الرسول Sy ٠ BE‏ أذيع نبأ وفاته اهترّت مكة من هول الفاجعة » 
فتصدعت القلوب » وغامت العيون كما فرح الطغاة والجبابرة بموته . 

وسارع الإمام أمير المؤمنين AL‏ فغسّل جسد أبيه الطاهر وأدرجه فى GUST‏ 
وقد ذابت نفسه عليه حزنا واسى » وهرعت الجماهير إلى دار ابی طالب فحملوا 
الجثمان المقدس بمزيد من الحفاوة والتكريم » وواروه في مقرّه الأخير» وقد واروا 
معه الشرف والايمان. 

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته لله تعالى » فنصر 
الإسلام » وقاوم الشرك » وقارع الباطل » فسلام الله عليه » فما أعظم عائدته على 
الإسلام والمسلمين! 


)\( الكامل فى التاريخ : و" 


تأبين النبئ HE‏ له 

ووقف النبئ BE‏ على حافة قبر عمّه » وهو واجم حزين» قد روى ثرى قبره 
بدموعه » وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه قائلاً: « cee Le ae) iho‏ 
جَزِيتَ Ui‏ ربت وَكَقَلْتَ Le‏ وَآَرَرْتَ وَنَصَرْتَ iad‏ أمَا Hg‏ ا عَم 
لَأَسْتَغْفِرَنَ لك , Gi,‏ فيك us‏ يَنْجَبُ ٠» . . NG Gk‏ . 

ea errr as Sa ee ay 
الحزن».‎ ple 

وقد فَقّد النبئ BE‏ المحامي والناصر» والركن الشديد الذي OLS‏ يأوي إليه» 
فقد استوحدته قريش وأجمعت على التنكيل به وقال: دما B55 SIG‏ شَيْنا أكْرَهُهُ 
حَتَّ مات Oc Mb gh‏ 

وقد Call‏ قريش فى إيذائه » فجعلوا ينثرون التراب على رأسه » وطرح بعضهم 
عليه رحم شاة وهو يصلّى ... إلى غير ذلك من صنوف الاعتداء عليه" . 

وقد أجمعوا على قتله » فخرج فى غلس الليل البهيم بعد ما أحاطوا بداره ميمَّما 
وجهه تجاه يثرب » وترك أخاه ووصيّه الإمام على بن أبى طالب BB‏ فى فراشه › 
كما سنعرض WY‏ فى البحوث AS‏ | | 

وعلى أي حال فأبوطالب حامى الإسلام وناصره » والمساهم الأوّل فى إقامة 
دعائمه » فله اليد البيضاء على كل مسلم ومسلمة de‏ أعظم عائدته على الإسلام ! 
ومن سخف القول Sf‏ هذا المجاهد العظيم مات كافراً ولم يكن يدين بدين الإسلام » 
Ob‏ هذا البهتان من صنع الأمويّين والعبّاسيّين الحاقدين على الأسرة النبوية 


)\( أبو طالب وبنوه: .٠١*‏ إعلام الورى : ال" 
(Y)‏ فتح الباري : ۷: VELA‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : ؟: 8/. الكامل فى التاريخ NEY:‏ 


ens 
CD Bey 
عليه بعد وفاته وتسميته لعام موته بعام‎ BE يدعم زيف ذلك شدة حزن النبى‎ lary 
الحزن » فإنّه إذا كان كافراً كيف يحزن عليه ؟ وكيف يترحّم عليه ويذكره بمزيد من‎ 
التكريم والتعظيم ؟ وكيف يأكل ويشرب فى داره ؟ وحكم الإسلام صريح واضح فى‎ 
نجاسة الكافر ؟ وكيف يكون هذا المؤمن المجاهد فى النار وابنه الإمام أمير‎ 

إن من المآثر والفضائل والأوسمة الشريفة التي يتحلى بها الإمام A‏ نجل هذا 
المجاهد العظيم الذي حمى الإسلام فى أيام محنته وغربته فجزاه الله عن الإسلام 
وأجزل له الأجرء وحشره مع النبيّين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

ويهذا العرض الموجز عن جهاد أبى طالب فى نصرة الإسلام وحمايته للنبى إل 
نطوي الحديث عنه » لنلتقى بالسيّدة الزكية فاطمة بنت أسد أُمْ الإمام على BL‏ 

- فاطمة بنت اسد 

al Lal‏ الإمام SH‏ فهى السيّدة الزكية فاطمة بنت أسد » وهي من سيّدات عصرها 
فى عفتها وطهارتها وسموٌ ذاتهاء وهذا عرض لبعض شؤونها : 

كانت هذه السيّدة المعظمة من السابقات لاعتناق الاسلام وبذلك فقد نالت 
الشرف العظيم » فقد أسلمت بعد عشرة أشخاص!''. 

وهذه السيّدة الزكية أوّل امرأة بايعت النبى OB‏ حينما أخذ العهد على 
السيّدات بالعفة والطهارة واجتناب المنكر. 


.٠١ :١ و(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 


وقامت هذه السيّدة الطاهرة بدور مهم فى خدمة النبئ TBE‏ » وكانت تفضّله في 
الرعاية والحنان على أولادهاء وكان النبى BE‏ يكرمها ويعظمها ويدعوها ON‏ 
روايتها للحديث 
وعدّها علماء الحديث من رواة الحديث عن النبى «FRE‏ فقد رووا عنها (EV)‏ 
حديئاً» وقد أخرج لها فى الصحيحين حديث rear‏ ا 
قامتها فى بيت الإمام على 39 
ولازمت هذه السيّدة الطاهرة elev law,‏ 5 المؤمنين جا ولم نعم مع يفيه 
أبنائها » ولمّا تزوج الإمام ل بسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول RE‏ قال الإمام 
لأمّه : St‏ فاطِمَةَ CE‏ رَسُولِ الله NSS TELS OIG Ll GL. BE‏ 
فی ean at Selo‏ وَالْمَحِيْنَ «. 
وفاتها 
المّت الأمراض بهذه السيّدة المعظمة فكانت زهراء الرسول تقوم برعايتها 
وشؤونها حتى انتقلت إلى حظيرة القدس » فقام Laws‏ الإمام ا بتجهيزهاء 
وأخبر النبئ BE‏ بوفاتها فحزن عليها حزنا عميقاً » وأمر علي بتكفينها فى قميصه. 
ولمّا انتهى تجهيزها شيّعها النبئ BE‏ وحفروا لها قبراً فاضطجع فيه » وجرّاها 
خيراً ودعا لها بالرحمة والرضوان » وذلك لما أسدت له من البِرَ والاحسان» وقيل 
للنبئ : ما رأيناك صنعت بأحد كما صنعت بهذه ؟ 


فقال : لم يَكْنْ Jd‏ بَمْدَ أبى Fah Mb‏ بى مِنهاء إِنّما TH‏ فمِيصى BES‏ 


.١4 :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
AVY : : أعلام النساء‎ (۲( 


Wet 1» ¥ 
0 


E 
ا‎ 5 1 


من J‏ الْجَنة » َاضطَجَعْتٌ فى برها alge O58‏ 

أرأيتم كيف قابل النبئ HE‏ هذه السيّدة المعظمة بمزيد من التكريم والتعظيم ! 
لقد آمنت هذه الفاضلة بال تعالى وبرسوله يَيقِيْهُ ‏ وبذلت قصارى جهدها فى 
خدمته » وحسبها فخراً وشرفاً FILE Tey‏ أمير المؤمنين على بن أبي طالب اء 
وممًا لا ريب فيه PLY SI‏ ورث فضائلها وسجاياهاء كما ورث فضائل آبائه الذين 
سادوا العرب بالمكارم والماثر. 


sul )١(‏ الغابة: 20 .01١‏ الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة): 4: ۲۹۹. شرح نهج 
البلاغة / ابن أبى الحديد : .٠١ :١‏ معرفة الصحابة: :١‏ ۲۷۹. مقاتل الطالبيّين: 8 و 9. 


الشىء المحمّق الذي Gal‏ عليه المؤرّخون والرواة هو أن الإمام أمير المؤمنين ا 
قد ولد فق الكعبة المقدّسة!') ولم يُولد بها أحد سواه» وكان ذلك من آيات سموّه 
وعظيم ا dil doe‏ ان » فقد اختار لولادته أفضل مكان فى الأرض وهو البيت 
المعظّم . قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسى فى شرحه لقول عبدالباقي 
Sas‏ : 


أنت gill‏ الّذِي قوق الْعُلى ah‏ بِبَطن Ke‏ عند الْبِيْتِ إِذْ ss‏ 


AAT :۳ مستدرك الحاكم:‎ )١( 
فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين على بن أبى طالب‎ OI قال الحاكم :« وتواترت الأخبار‎ 
فى الكعبة».‎ 
فى الفصول‎ SILI من المسعودي فى مروج الذهب: ۲: ؟. ابن الصباغ‎ JS وذكر ذلك‎ 
السبط ابن الجوزي في‎ .١١ محمّد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول:‎ .٠١ المهمّة:‎ 
VV تذكرة الخواص : 7. والكنجى فى كفاية الطالب : ۴۷. الشبلنجى فى نور الأبصار:‎ 
الشيخ على القاري الحنفي‎ TOE عبدالرحمن الصفوري الشافعى فى نزهة المجالس : ؟:‎ 
والبردواني‎ .٠٠١ :١ : على الحلبى الشافعى فى السيرة النبويّة‎ .٠١١ :١ في شرح الشفا:‎ 
عبدالحقٌ‎ .٠٠١ علاء الدين الكتواري في محاضرة الأوائل:‎ .٠١ : في روائح المصطفى‎ 
.٠۸ : العقاد فى عبقرية الإمام‎ AV الدهلوي في غاية الاختصار:‎ 

(؟) ديوان عبدالباقى العمري: 57. 


قال : وكون الأمير كرّم الله وجهه ور اد 
كتب الفريقين : السنة والشيعة ... ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه به كما اشتهر 
وضعه ‏ بل لم تتّفق الكلمة إلا عليه » وما أحرى بإمام الأمّة أن يكون وضعه فيما هو 
قبلة للمؤمنين » وسبحان من يضع الأشياء فى موضعها وهو أحكم الحاكمين »'. 


ML ولادته‎ LAS 
والدته السيّدة الزكية فاطمة‎ SL وصف الرواة كيفيّة ولادة إمام المتّقين فقالوا:‎ 
ee E inate gap ES 
وهی على يقين لا يخامره شك أن لحملها شأناً كبيراً عند الله تعالى » ولمّا مثلت أمام‎ 
Ligh py الكعبة اتجهت بعواظفها نحو الله تعالى » وأخدذت تتاجية وتذعوة أن‎ 

لادا و لقا ار ‘AGG ISN‏ 

«ربٌ إِنْى مؤمنة بك ويما جاء من عندك من رسل وكتب » gly‏ مصدقة بكلام 
جدّي إبراهيم الخليل ... وانّه ب: tl‏ اوري 
المولود الذي فى بطنى لما يسّرت على ولادتي .. 1 

وحكت هذه الكلمات إيمانها العميق بالله تعالى ويرسله وكتبه ويم جاء من 
عنده » وأنّها لم تؤمن بالأوثان والأصنام التى لوّئت جدران الكعبة التى أقامها 
القرشيّون يعبدونها من دون الله تعالى » وقد انّجهت بعواطفها نحو الله تعالى ليسهّل 

لها ولادة مولودها العظيم . 
وما إن انتهت السيّدة فاطمة من دعائها حتى Gt‏ لها جدار البيت المعظم 
فدخلت فيه وقلبها مطمئن بذكر الله تعالى ويعظمة وليدها الذي ستضىء الدنيا به . 


)\( شرح الخريدة الغيبيّة فى شرح القصيدة العينيّة : NO‏ 
(؟) بحار الأنوار: SIA :٠٠‏ الصدوق: .٠۹١‏ العمدة: ۸. 


مشرق النور 

ولم تمكث السيّدة فاطمة فى حرم البيت المعظم إلا زمناً قليلاً حتى وضعت 
وليدها المبارك حجّة الله فى أرضه الذي طوّق الدنيا بمواهبه وعبقرياته . 

لقد ولد هذا العملاق العظيم فى أقدس بيت من بيوت الله ليضيء رحابه ويرفع 
فيه شعلة التوحيد والإايمان. 

لقد ولد أخو النبى المصطفى ¢ وباب مدينة dole‏ » وناصر دينه » وحامى رسالته . 

لقد ولد أبوالغرباء » وأخو الفقراء » وملاذ المنكوبين » وصديق المحرومين. 

لقد ولد هذا الإمام العظيم الذي غيّر بكفاحه ونضال ابن عمّه مجرى التاريخ 
LIS LUI,‏ العدل والحقّ فى الأرض . 


مع الشعراء 
وانبرت كوكبة من الشعراء من قدامى ومحدثين إلى نظم ولادة الإمام على A‏ 
LI‏ السيّد الحميري فهو من أعلام الفكر الشيعى الذي هام fal Coe‏ البيت BOE‏ 
ونظم ببليغ نظمه مآثرهم ومناقبهم » قال فى ولادة الإمام على AA‏ فى الكعبة : 
SAS;‏ فى عو hua de cry thy wv‏ ولت 
بيضاءً طاهِرَةٌ الثياب كَرِيمَةٌ ‏ طابَّثْ وَطابَ وَلِيدُها وَالْمَوْلِدُ 
في Lu i‏ نُحوس ee‏ وَبَدَتثْ مَعَ ot nal‏ الْأسَْعُدُ 
والسيّد الحميري قريب من عصر الإمام WA‏ فقد نظم هذه المأثرة التى شاعت 
فى عصره » وقد حكت هذه الأبيات الثناء العاطر على أَمّ الإمام وأنّها كريمة الأصل 


طاهرة الذيل » Ugly‏ ولدت الإمام فى ليلة لا نحس فيها. 


يولس ست 


عرض الشاعر الملهم المسيحى بولس سلامة فى ملحمته الرائعة فى fal‏ البيت 
إلى ولادة الإمام فى jel‏ بيت من بيوت الله تعالى » قائلاً: 


SJ jabs‏ بالشعاع الْجَدِيدٍ 
ذلك Siti‏ 
َعَلَى hb we‏ مِنْ 2 
نادت > thle‏ لشي 


(Y) ef it ae : 
Ado 515 لنار‎ 


O52‏ فاطِمٌ عَلى الصَيْم حَنَى 
CRS 1515‏ مِنَ الأفتي CaS‏ 
وَتَدائَتْ مِنْ الْحَطِيم S555‏ 
تَسَْكُبٌ الصو في الأثير (ass‏ 
flac GLEN;‏ يَسْجَعٌ سَجعا 
سم الْمَسْجِدٌ الْحَرامُ Lt‏ 


كان فَجْرانٍ ذلك اليَوْم فَجْرٌ 


۳ عبدالمنعم الفرطوسى 
bl‏ شاعر أهل البيت العامة الزكى الشيخ عبدالمنعم الفرطوسى فقد كان من 
أعلام cel rol‏ وقد وهب حياته وفكره للأئمّة الطاهرين › وقد نظم فى ملحمته 
الكثير من مناقبهم وفضائلهم » وهى أهمّ موسوعة شعرية فى الأئمّة ل2 » قال فيما 
يخص ولادة الإمام Mb‏ بالبيت الحرام : 


ولحواة الو حافت عَدَباتٌ الإلحاد وَالْكِبْرياء 


o 
a 


BOM send لقنت من‎ Cal 
عادها بوفاء‎ a ON حكن‎ 
ا كدر مدن الع راد‎ 
plate عببالدرة‎ tins 5 
الأدصياء‎ he E 
ALE 5S الجنان‎ G4; 
غامض السّرٌ في ضَمِيرٍ الْحَفاء‎ 
وَضَاءِ‎ S44 
وى 5 تُضِيءٌ كَالْجَوْزاء‎ 
حتت وانت لتحكة التطناء‎ 
Lely باطل‎ | Shu. 
MA NS agg hal 


Pa ear‏ | الت 
> مَلَنْها الا 45 ya‏ 
د ام عدراة قدصا وطهراً 
RSs‏ ني SHS‏ مَكان 
Col 34 ge‏ الْحَرامٌ WE‏ 


SOLS a Se Gs 


1515 بالفضًاء زهو cles‏ 
ii 5‏ کالبدر يشرق نورا 
2 مه . rd ٠‏ 


4 0 
Pas الظَنُونَ‎ Sas Lass 


١ ا‎ 5 


وبهرت السيّدة فاطمة بمنظر وليدها العظيم » فقد OL‏ الفروسية بادية عليه » 
والشجاعة ماثلة فيه » ورأت سلامة جسده فسمّته حيدرة » وهو من أسماء الأسدء 
وكان الإمام كما سمّته أَمّه بالأسد » فقد كان أسد الله وأسد رسوله » وهو الذي حصد 
بسيفه رؤوس شجعان العرب فى سبيل الإسلام » وكان MA‏ يعترٌ بهذه التسمية › 
وخاطب اليهودي مرح في غزوة خيبر حين نازله في ميدان الحرب فقال له : 


)1( ملحمة الفرطوسى : ؟: ۷و ۸. 


0 aks wat ole els حَيْدَرَه‎ al سَميْنى‎ oi أنا‎ 


ولم ليت ان أطاح ا عمروء وكان ذلك من الانتصارات الباهرة التي أحرزها 
الإسلام . 


تقول الشاغن يرلن as‏ 
هالت I‏ صَرْحَةٌ lL‏ بَعْضٌ eet‏ مِنْ هَمْهَماتٍ الْأسُودٍ 
PMS |r‏ را رونت وَأَكَكَّتْ ععلى Lal‏ الخد 
EE‏ حتت اانا كانه Saal toe Ned‏ اف 
تسمية أبى طالب له 
Lil‏ أبوه شيخ البطحاء ومؤمن قريش فإنّه دخل الكعبة المقدّسة وناجى الله تعالى 
بإخلاص أن يلهمه تسمية وليده المبارك SEG‏ 
يا 55 هنذا teat tit na; seer UI GAN‏ 
wis‏ من أخرك ih‏ ناذا ترف tye IB etd ad‏ 
فألهمه الله تعالى أن يسمّيه علا » فخرج من البيت الحرام وهو ينشد أمام قريش : 
He‏ عل كي يَدُومَ لَه Se‏ وَفَخْرُ العِر أذْوَمُة 
لقد كان هذا الاسم المبارك الذي سمَته به السماء من أحسن الأسماء وأجملهاء 


123 كان الإمام عاليا فى مواهبه وعبقرياته 6 وعالياً فى إيمانه وسمو Wk, Arty eo‏ 
فيما وهبه الله من طاقات الفضل والأدب والكمال . يقول عبدالباقى العمري : 


NYY و۱۲١‎ :۱ إرشاد المفيد:‎ )١( 


6 ديوان بولس سلامة : $A‏ 


00111 1 [1 11 hee. EM, 
ضعا‎ oh عِنْدَ‎ i بِبَطْنٍ‎ a5 SS all gael of 
se caiedigbest Lire ect dt, ai ae: 

سنة ولادته MEL‏ 

ولد أمير البيان ورائد العدالة الإسلامية الإمام على MA‏ فى يوم الجمعة الثالث 

phe‏ من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة" وبالحساب الميلادي كانت ولادته لا 
سنة (١٠7م)»‏ وقد ولد قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة سنة » وقيل أقل من ذلك . 

ألقابه اا 

Ul‏ الألقاب التي تُضفى على الشخص YL‏ تحكى صفاته ونزعاته . يقول 

الشاعر : 


UB‏ أَنْصَرَتْ Sse‏ مِنْ S25‏ إلا وَمَعْناءُ إِنْ فَكَرْتَ فِى لَقَبه 


وألقاب الإمام على MA‏ تشير إلى بعض محاسن صفاته » وهى : 


لقبه النبى OPW, BE‏ وإِنّما لقب به Ge SY‏ رسول الله BE‏ وآمن بجميع 
ما خا به من عند ال الى 


وقد أسلم قبل أن يسلم غيره » قال ا : « أنا الصّديقٌ الأكبرٌ آمَنتُ قبل أن sal‏ 


)1( ديوان عبدالباقى العمري AV‏ 
(Y)‏ مناقب آل أبى طالب: ": .9١‏ 

وفى تاريخ الخميس : أنه ولد بعد عام الفيل بسبع سنين. إعلام الورى: MOVIN‏ 
(۳( تأريخ الخميس : ؟: ۲۷۵. تاریخ مدينة دمشق : 11: ۴۳. 


Xi‏ وَأَسْلَمْتٌ Js‏ أنْ يُسْلِمَ a‏ وقد اشتهر هذا اللقب في عصره وعُرف الإمام 
به . يقول الصحابي الكبير مالك الأشتر مخاطباً الإمام على AE‏ «أنت الصدّيق 
الأكبر». أجل والله ail‏ الصدّيق الأكبر الذي لا يضارعه أحد من المسلمين فى ذلك . 
pose’‏ 

من الألقاب الكريمة التي عرف بها LY‏ «الوصى » أي وصى رسول 
لله GRE‏ وقد أضفاه عليه الرسول » فقد منحه ذلك فى كوكبة من الأحاديث كان 
منها : 

95 قال HE‏ لعل : « هنذا وَصِيّى , وَمَوْضِعٌ she‏ وَخَيرٌ (Oe Gab BIS‏ 

(BAe Soll » وَمَوْضِعَ سي . وَخَيْرَ مَْ انر بَمْدِى‎ Seg إن‎ ME قال‎ - 
. "70 Nb أبي‎ Gi Bb i eal 

8 سأل سلمان الفارسى رسول الله HE‏ فقال له : من وصيّك ؟ 

فقال له SLL:‏ مَنْ OWS‏ وَصِئَ مُوسئ ؟ 

قال : يوشع بن نون . 

قال : قان Se‏ وَوَارئِي » يفضي دبي » وَيُنْجِرٌ مَوْعِدِي » عَلِيّ ن أبي ON‏ 

لقد شاع هذا اللقب للإمام بين العامّة والخاصّة » واستمدوا ذلك من النبئ عليه . 


)١(‏ المعارف: .١59‏ الذخائر: 68. الرياض: ۲: !ا76. كنز العمّال: EVE VY‏ تهذيب 
الكمال: ۱۲: VA‏ »الحديث ا67؟. 

(۲) تهذيب التهذيب : ": ٠١5‏ . ميزان الاعتدال: :١‏ 1"6". 

(۳) كنز العمّال: :١١‏ ١١"»الحديث‏ ؟5967؟". مجمع الزوائد: ۹ د المعجم الكبير: 
٦‏ 

.١78 :۲ الرياض النضرة:‎ )٤( 


١‏ خزيمة بن ثابت 

Lil‏ خزيمة فهو من ألمع أصحاب الإمام على للا وأكثرهم ولاءً له » وكان من قادة 

جيشه فى حرب الجمل » خاطب الامام بقوله : 
يا وص الك قد ا se‏ ب الأعادي وَسارّت SEES‏ 

وقد نقم على عائشة وأنكر عليها خروجها لحرب الإمام قائلاً لها : 
isl‏ ل ل وه ال vette‏ 
وئ رَسُولٍ الله مِنْ ogd‏ أَطْلِهِ ‏ وَأَنْتِ عَلى ما كان مِنْ DS‏ شاهِدَ:!") 

إل خويمة من ثانت من Sal‏ الضحابة 6 ومن ن أكثرهم 5 تحرّجاً فى دينه » وإنّه على 
LY bl ay,‏ ا وصى رسول الله HE‏ وخلیفته من بعده على أمّته . 


المسلمين ببيعته SUG‏ 
لَعَمْري i‏ بِايَعْتُمُ ذا this‏ على الد ن موف الْعقَاف ladys‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة / ابن أب الحديد : ١486 :١‏ . بحار الأنوار: م": 77. 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: ۱: NEV‏ بحار الأنوار: AY TA‏ 
وفى مناقب آل أبى طالب : ": ٠١‏ لعقبة بن أبى لهب. 


ts‏ صي الْمُضْطفئ وَائِنَ ga daly hE‏ صَلَئ el‏ الى(“ 


لقد كان لقب الوصئ من أشهر ألقاب PLY!‏ وأكثرها ذيوعاً بين الناس . 


۳- جرير بن عبد الله البجلى 
Ul‏ جرير بن عبد الله البجلى فهو من أفذاذ أصحاب الإمام AB‏ وقد أنكر على 
شرحبيل بن السمط الكنديّ انضمامه إلى معاوية ومناجزته للإمام MAL‏ وقد أرسل له 
أبياتاً من الشعر عاب فيها حربه للإمام على BEE‏ كان منها هذا البيت الذي نظم فيه 
« الوصاية»: 


- م ۾ 4 e E‏ 144 وه ره (ly‏ 
وَصِئُ رَسّول الله مِنْ دون اهله 425655 الحامى به ES Sh‏ (") 


4 - سعيد بن قيس 
وسعيد بن قيس من طلائع أصحاب الإمام » ومن أكثرهم ولاءٌ له » وكان معه فى 
حرب الجمل الى EEL Igo‏ وت أبن S‏ ھا BLY LS‏ دوقن 
سعيد في وصف الحرب وضراوتها » وقد نظم لفظ الوصئ قال : 
Ul‏ خرب أَضْرمَتْ نيرائها ‏ وَكُسِرَتْ بوم وغ Medes‏ 
هم نوها وهم إخوائها! ”ا 


Te :۳۸ بحار الأنوار:‎ VERY شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة: )£4 بحار الأنوار: ۳۸: 56. 

Ugly )۳(‏ : رماحها. 

.77 :4 بحار الأنوار:‎ VEO و‎ ۱٤٤ :۱ شرح نهج البلاغة:‎ )٤( 


ore =‏ 
كان حجر بن عدي من خيار صحابة النبئ BE‏ ومن أكثرهم ولاءً لوصيّه وياب 
ةعلس pL‏ كا By‏ اهدي Lame‏ ولانة لاع LB‏ معارية بن هه ally‏ 
شهادته من الأحداث الجسام في ذلك العضين: 
وكان حجر من قادة جيش الإمام َة في حرب الجمل » وهو القائل : 
بِارَيِناسَلُمْلَناعَلِيَاً سململا الْمُبارَكَ watt‏ 
eps‏ لا خَطلَالرأي V5‏ غَوِيًا 
تل pike Gyre bu‏ وَاخفظ GW‏ 


a 
& 


فيه فَقَدْ كان لَه 35( 45 ازْنّضاهُ بَعْدَهُ و 
ak‏ النعمان بن عحلان 
LY‏ على حرب معاوية: 
S425 2S‏ وَالْوَصِئٌ إمامّنا Ys 5p os ict SN‏ 
FLY‏ عقولكم لا خَيْرَ في مَنْ لم 350 JOU! Le‏ عاقلا 
وَذَرُوا مُعاوِيَةَ لوي وَتابعُوا ‏ دين الْوَصِئْ TASS‏ 
۷ ابوالاسود الدولى 


ونظم العالم الكبير أبوالأسود الدؤلي تلميذ PLY‏ على لكلا لفظة الوصى 


)1( شرح نهج البلاغة : ٠٤١ :١‏ . بحار الأنوار: ۲۲:۳۸. 
(۲) شرح نهج البلاغة: VEN‏ بحار الأنوار: ۳۸: .٠٠‏ 


ALIENS 


A Xe 
2 و‎ 
“ ل‎ tay ‘ 


CRI BUH 


بهذا البيت : 


2م مم م هج 


Ye gil foes 5 و‎ ist; (iis cae hee os 


-A‏ الفضل بن العباس 
قال الفضل بن العباس في مدحه للإمام على ل : 
2 اا tres yet‏ الي ih‏ عند Sigs‏ 
ول مسن شتی وص stood sit‏ رادىئ ثرا" 
9 حسان بن ثابت 
نظم حسّان بن ثابت أبياتاً في مدح الإمام FB‏ ذكر فيها لفظ الوصى 
حَفِظْتَ رول الله فِينا وَعَهْدَهُ إِلَيْكَوَمنْ أزلئ به مك من ومن ؟ 
Ci‏ أخاهُ فِى الْهُدى وَوَصِيّهُ ‏ وَأعَلَّم فهر بالكِتاب Me Sus‏ 


٠‏ الكميت 


Ll‏ الكميت الأسدي فهو من طلائع الفكر الإسلامى » وتعدٌ هاشميّاته من ذخائر 


لأدب العربي ؛ وقد صوّر فيه -بصدق جر Sl‏ 


tee ls‏ الذي أُمَالَ tt‏ به عرش أمُةلانهدام 
كَانَ Pal‏ الْعَفاف وَالْمَجْدٍ 3535 ر aay‏ الأمُور OL‏ 


٠١ العمدة:‎ (1) 

(؟) بحار الأنوار: 74: ۲۷۵. 
(؟) تاريخ اليعقوبى : ؟: .١78‏ 
)£( الهاشميات : AV‏ 


Gl‏ المتنبى فهو شاعر الحياة على امتداد التأريخ > ولم يؤثر عنه -فيما نعلم -مدح 
للإمام MA‏ سوى هذين البيتين » وقد ذكر فيهما لفظ الوصئ : 


وَتَرَكْتٌ مَذْحِىَ Lua tee‏ إذْكَانَ نورا مُسْبطِيلاً شاملا 
1545 اسَْطَالٌ te, I)‏ قامَ بذاتِهٍ 2 وَصِفاتَضَوْء الشَّمْسٍ ML Cais‏ 
5- أبو تمام الطائى 
UI‏ أبو تمام الطائى فهو من ألمع شعراء العربية فى العصر العبّاسي » قال فى مدحه 
و 
IEEE‏ بداهِية دَهْياءً لْيْسَ لها قَذَرٌ 
SE lg‏ لها YS‏ ملا عَوانٌ ولا بكر 
ea sl‏ وص لاي ةا ee Lj‏ 


.4 3 2 4 ر 2 #4 (Jac sof aoe.‏ 
ؤشد به ازز النبى محمد كما شد مِنْ مُوسئ بِهارُوْنِه الازر 


١١‏ - دعبل الخزاعى 
Lal‏ دعبل الخزاعى فقد وهب حياته لآل النبئ BE‏ وناضل فى سبيلهم Atl‏ 
وأقسى ما يكون النضال » لقد نشر مآثرهم فى العصر العباسى الذي تنكر للسادة 
العلويّين وطاردهم JS ces‏ شبن یو oe OS‏ نظلمه فى ااا 8 ودک 
coo sl‏ بهذه الابيات : 
gal th ple‏ على جَدَث SAMS‏ 


)\( نهج الايمان : Vv‏ 
)1( المراجعات: /ا١1.‏ 


NBD PB ae eM O ل‎ ten of 
re i525) O54! Geo إليه‎ ep el She SMG 
اد‎ SLs pee BELLY 
وَأكرَمٌ مَنْ مَشئ بَعْدَ التب‎ tly مُحَمَدٍ بابي‎ Be 
: وقال فى رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين لا وقد ذكر لفظ الوصئ‎ 
يرْفَمُإ("ا‎ ES على‎ JM gs RS ابن‎ Als 
وقد حفلت بذكر‎ AE هذه شذرات ممَّا نظمه أعلام الشعر العربى فى مدح الإمام‎ 
. الذي هو من أكثر ألقابه شيوعاً وانتشاراً‎ co yl 
والباطل » وقد اقتّبس هذا اللقب من‎ Goud يفرق بين‎ GY لقب الإمام ل بالفاروق‎ 
الأحاديث النبوية التى أضفت عليه ذلك ¢ وهذه بعضها:‎ 
أخذ بيد على لهذ وقال : « إن هنذا اول مَنْ‎ BE روى أبو ذرٌ وسلمان أنّ النبى‎ - 
هنذا فارُوق‎ «GB Stel بي » هنذا أوّل مَنْ يُصافِحُنِي يوم القبامة » ولذ‎ SA 
وَالْباطِلٍ ا‎ jou on ais a هذه الام‎ 
SBI اله كه عرزل لحي‎ Jot E lowell روي‎ 8 
aber وَالباطِلٍ‎ Sahl 55 Gi الذى‎ Sy وَانْتَ‎ ASN الصَّدَيقٌ‎ 


= روى أبوليلى الغفاري » قال : « سمعت رسول الله BE‏ يقول : سَتَكُونْ مِنْ SIS‏ 


)\( عزالى النوء :الغيوم الممطرة . 

44: : طالب‎ Piece (۲( 

(۳) مجمع الزوائد: ۱۰۲:۹ . فيض القدير: 4: ۳۵۸. كنز العمّال: ۰۱۱۱:۱۱ ۳۲۹۹۰. فضائل 
الصحابة : YAN)‏ 


)£( الرياض النضرة : ۲: .٥‏ تاريخ مدينة دمشق : ١‏ ۷1. 


فة » 8G‏ كان A's‏ فالرّمُوا عَلِىَ : ْنَ أبى طَالِبٍ ISG‏ مَنْ GH‏ بى » 55 مَنْ 
balls silat‏ »وَهُوَ EH Bit‏ وَهُو فارُوقٌ ohn‏ الْآمّةِ»7؟). 


8 - يعسوب الدين 

اليعسوب فى اللغة فحل النحل » ثم أطلق على السيّد الشريف في قومه » وهو من 
ألقاب الإمام ad HA‏ النبئ BE‏ بذلك » فقد قال له : « هلذا -وأشار إلى الإمام ‏ 
وت ال ت MANS eerie‏ 

.» يَفشوبُ الْمؤينيق‎ Ye A وقال‎ ٠ 

وزو ابو سغد : قال ٠:‏ دخلت على علي HB‏ وبين يديه ذهب فقال اوت 
الْمُؤْمِنِينَ » وَهلذا أي الذهب - 5255 الْمُنافِقِينَ . 

ثم قال : پى يلود المُؤْمِنُونَ » وبهلذا يلود المُنافِقَونَ Pe‏ 


- الول 


من الألقاب الرفيعة التي تقلّدها الإمام ا (الولى ( » وقد منحته السماء 
per ner‏ 
قال تعالى : GHD‏ وَلِيّكُمُ لله Sp ally D255‏ آمَنُوا Gell‏ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ 
الزْكَاةَ وَهُمْ G3 BSN5‏ 
نزلت الآية الكريمة في G>‏ الإمام ا حينما تصدّق بخاتمه على المسكين» 


)\( الاصابة : ۷: ١17177‏ . أسد الغابة : YAY ٥‏ الاستيعاب: ؟: ۷. تاريخ دمشق : :٤۲‏ $06 
)1( مجمع الزوائد: 9: ؟١٠.كنز‏ العمّال: .5١7:1١‏ تاريخ مدينة دمشق : EN SEY‏ 
)1( كنز العمّال: ١١9:١‏ »الحديث PUPAY‏ الصواعق المحرقة: 86/. 
وفى تأريخ الخميس : ۲: :۳۷١‏ أن الإمام كان CEL‏ بيعسوب الأئمّة». 
)£( المائدة 66:6. 


\ ad : SAWN 

NEN)... 55‏ ونث 
وقد حصرت الآية الولاية العامّة على الناس فى الله تعالى ورسوله BE‏ والإمام AE‏ 
وعبّرت عنه بصيغة الجمع » وهى : SUG)‏ آمَنّوا) دون المفرد ؛ تعظيماً لشأنه 
وإكباراً لسمو منزلته . 

وما يزيد فى أهمّية هذا الحصر وتأكيده اسمية الجملة وهى أبلغ فى التأكيد من 
الجملة الفعلية » بالإضافة إلى حصرها بكلمة ally‏ هى من أدوات الحصرء 
وقد أضفى النبى EE‏ هذا اللقب كوكبة من الأحاديث » وهذه بعضها: 

Se - wie « 4 2‏ م 

= روى ابن عبّاس Sls‏ رسول الله ARE‏ قال لعلى E35 Cal:‏ كل مُوْمِن بَعْدى ONG‏ 

- روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أمير المؤمنين طا أنه قال: «قال 
رسول الله Be‏ : سالب اله فیک حمسا فاعطانی اربع وَمَتَعَنِى وَاحَدةٌ : BG‏ فَاعْطَانى 
فيك Si‏ اول مَنْ GES‏ الأرض SS‏ يَوْمَ HLM‏ وَأَنْتَ مَعِى ‏ مَعَلَ لِواءُ الْحَمْدِ وَأَنْتَ 
تَحْمِلهُ › وَأَعْطَانِى SE)‏ ول aces a‏ دى الخد 

-_روى النسائى بسنده :« أن قوماً شكوا علياً إلى رسول الله lls HE‏ » والغضب 

43 سه‎ Ae ae a reams ۶ ل‎ a - . 

يبصر في وجهه » وقال: ما تُرِيدُونَ مِنْ عَلِىّ ؟ إن عَلِيَا منى وأنا Ea‏ وَهُوَ SS ENG‏ 
و2 o‏ مه ۳( 
مومِن مِنْ Ne gals‏ 5 

والمتأمّل فى هذه الأحاديث يتجلى له الأمر بوضوح أن النبئ BE‏ أقام الإمام ا 
من بعده خليفة Wy,‏ على أمّته » فإنّ معنى الولى هو مالك الأمر والمتصرّف فى 


شؤون من يتولى عليه . 


)١(‏ سنن أبى داود: MeV‏ مسند أحمد بن حنبل : .۴۴١ :١‏ المستدرك : ؟: .٠١١‏ مجمع 
الزوائد: 9: .٠١١‏ 

(؟) تاريخ بغداد: :٤‏ ۳۳۹. كنز العمّال: 1۲١ :1١‏ الحديث 407 NYS‏ 

)۳( خصائص النسائى : .١9‏ الرياض النضرة : ۲: 17١‏ . كنز العمّال: 7: .١194‏ معرفة الصحابة : 
۱ سن الترمذي : 6: ۲۹٦‏ » الحديث .۳۷۹١‏ مستدرك الحاكم : ۳: NAV‏ 


ند امير الهو شق 

من الألقاب الشائعة للإمام ا ( أمير المؤمنين) حنّى أنه إذا أطلق فلا ينصرف 
إلى سوى الإمام على BL‏ 

يقول الدكتور زكى مبارك : ١‏ أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعلى بن أبي 
طالب » فإن رأى القارئ هذا اللقب في كتاب قديم من غير نص على اسم فليعلم 
SI‏ المراد هو على بن أبى طالب »"» وقد أفضى النبئ BRE‏ هذا اللقب له . 

روى أبونعيم بسنده: عن أُنس» قال: «قال رسول الل AG RE‏ اكب لی By‏ 

ثم قام فصلّى ركعتين » ثم قال : يا أ Gh‏ مَْ ale Je‏ مِنْ هنذًا اباب Seth‏ 
Gee‏ » وَسَيدٌ المُسْلِمِينَ « وَقَائِدُ القُرَالمُحَجلِينَ » وَخاتَمُ eM‏ 

قال أنس : قلت : اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته » إذ جاء على RA‏ » فقال : 
مَنْ هنذا يا انس ؟ 

فقلت : علي » فقام مستبشرأً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح 
عرق على بوجهه » قال على : يا رَسُولَ BE; St‏ صَدَمْتَ Lg‏ صَنَعْتَ بى مِنْ 
قبل ؟ 

قال: وما Se SH Gilg As‏ ؟ وَتُسْمِعُهُمْ صَوْتَى » وَين NDEI A‏ فيه 
5355 

حكت هذه الرواية سمو منزلة الإمام لإ وعظيم شأنه عند النبئ als WE‏ 
لم يحظ بمثل ذلك احد سواه. 


/ا- الأمين 


من ألقاب الإمام ا ( الأمين) لقب بذلك GY‏ كان أميناً على أمور الدين وأسرار 


AVN : عبقرية الشريف الرضئ : ۲: ۲۲۸. الشافى فى الإمامة / الشريف الرضئ‎ )١( 
NOV :١ الاحتجاج:‎ .49 :١ : الغارات‎ . ١ : حلية الأولياء‎ )۲( 


لج 
As‏ 


ص 


حاتم المرسلين» وقد منحه هذا اللقب الرسول BE‏ فقد قال له : « يا hh‏ أَنْتَ 
aot‏ ۷ 


» seals pine 
الهادى‎ 6 
(yy من ألقاب الإمام ل ( الهادي ) « فقد كان هادياً للمسلمين ومرشداً للمّقين‎ 
, وَعَلِنٌ الْهادِى‎ SHEN أنا‎ « : BE للمؤمنين » وقد اقتبس هذا اللقب من قول النبئ‎ 
بك يَهْنَدِى | لمُهْتَدَونَ ا‎ 
A 
الاذن الواعية‎ 4 
أذنا واعية لجميع ما‎ MA من الألقاب الكريمة للإمام ا ( الأذن الواعية ) » فقد كان‎ 
OS ه وقد قال له النبى حينما نزلت عليه الآية 8 وَتَعيَهَا‎ Ee على‎ Ul 
. وَاعِيَةَ 4 : سَألتُ رَبّى أنْ يَجْعَلها اذنك يا علِىٌ‎ 
(£) Ze. 


فقال على :فما نَسِيْتُ GES‏ وَما JOG‏ أنْ انسئ 


٠‏ المرتضى 
من ألقابه الكريمة ( المرتضى ) لقب بذلك BY‏ الله ارتضاه Lo‏ للنبی وخليفة له 


.6١ : خصائص أمير المؤمنين / النسائى‎ .۴۷١ :۲ : تاريخ الخميس‎ OV: ذخائر العقبى‎ )١( 

(۲( تاريخ مدينة دمشق: :٤۲‏ 04 ميزان الاعتدال: .٤۸٤ :١‏ لسان الميزان: ۲: .١99‏ 
مستدرك الحاکم : ": ۱۲۹ .كنز العمّال: ٠١١ EV‏ . 

وجاء هذا المعنى فى ذيل تفسير الآية : Hy‏ أَنتَ مُنَذْرٌ وَلكُل قَوْم هَادٍ 4 الرعد 

۳ /. تفسير الطبري : ۱۳: 77. تفسير الحقائق : AY‏ تفسير الرازي: 19: .٠١‏ 

(*) الحاقة 59:؟١.‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: ۲۹: V0‏ الكشاف : ٤‏ ۰ في تفسير الآية . كنز العمّال: .٠١8 SV‏ الدرٌَ 
المنثور:۸: VV‏ 


55 Sgn ll ol a5 تنه اناه‎ Laat gt Shas all SY gh codes oye 


١-الانزع‏ البطين 
لقب الامام ل بذلك GY‏ كان ذا صلعة ليس فى رأسه شعر إلا من خلفه» 
وكان عظيم البطن ولكن بلا بطنة . يقول الجواهري فى جوهرته التى رثى بها ابا 
الأحرار الإمام الحسين A‏ 
tS‏ الْبَطِين Sob tho‏ الحاسر Ms‏ 
JL‏ رجل عبدالله بن عباس حبر الأمّة » فقال له : اخبرنى عن الأنزع البطين 
فأجابه ابن عبّاس : أيّها الرجل » والله لقد سألت عن رجل ما وطئ الحصى 
بعد رسول الله HOE‏ أفضل منه » ally‏ لأخو رسول الله » وابن عمّه ووصيّه وخليفته 


على O Cues‏ ال 
١‏ من أرادَ ion‏ غداً ياد يحجزة هذا eal‏ -يعنى الإمام 7 


5 الشريف 


أما الامام فهو من أشرف الناس بحسبه ومثله وورعه وتقواه» وقد آمن بذلك 
أعداؤه وخصومه » فقد روى المؤْرّخون أنّ الجيش العباسى US‏ أحاط بمروان آخر 
ملوك الأمويّين قال لبعض وزرائه : Sf‏ هذا الجيش -أي الجيش العباسى- بحاجة 
لعلى » فأنكر عليه ذلك » وقال له : إنّ Whe‏ جيش بذاته . 


)\( ذخائر العقبى : "" .كنز NOV Vi Sal‏ 
(۲( ديوان الجواهري : ۳: 768 . 
)۳( حياة أمير المؤمنين لا : 6 . علل الشرائع : :١‏ 8. معانى الأخبار: AW‏ 


CD aah 

فقال له مروان : لقد عزب عنك ما أردته Sf‏ هذا الجيش بحاجة لعلىَ فى شرفه 

ونبله lic‏ إذا استولى علينا يستاصل نساءنا وأطفالنا وشيوخناء ولا يتركون Ce‏ نافخ 

رماد » وإذا كان على قائدا للجيش VG‏ يعمل ذلك معنا يصدّه شرفه ونبله عن 
اقتراف ذلك . 

وصدق مروان فى تفرّسه SG‏ العبّاسيّين حينما استولوا على الحكم استأصلوا 


(\) - 1 8 4 7 ١ est 
5 شافة الامويّين » ومثلوا حتى بامواتهم‎ 


7 - بيضة البلد 
من ألقابه الكريمة ( بيضة البلد )كماكان أبوه بيضة مكة ومصدر عرّها وشرفها ". 
فقد قالت أخت عمرو بن عبد ود حين بلغها مقتل أخيها : 
GG SLs 3‏ عمرو غير EE ONE SEES abl‏ 


a o ” 1 - @‏ 4 ه > وه 0 8 78 ee‏ ۳ 
لكِنْ قاتّل عمُّرو لا GLI‏ به مَنْكان يُدُعئ قديماً a‏ 


a VE‏ خير البشر 
لقبه النبى RE‏ ( خير البشر) » وقد ورد ذلك فى كوكبة من الأحاديث هذه بعضها: 
- روى الخطيب البغدادي بسنده عن جابر » قال : « قال رسول الله HOE‏ على 


ON BMS BN فَمَنِ‎ AD خير‎ 


)1( حياة الإمام موسى بن جعفر NYY AE‏ 

(۲( تاريخ الخميس :10 .۳۷١‏ معرفة الصحابة : :١‏ ۲۹۷. حياة الحيوان / الجاحظ : ۲: 551 . 
(۳) الارشاد: .٠١۸:١‏ 

ALS امترى :أي‎ )٤( 

)0( تاریخ بغداد: ۷: .١‏ حديث خيثمة : .356١١‏ كنز العمّال: CVO :١١‏ الحديث FEO‏ 


5 قال رسول الله عل : على < 38 ESI‏ مَنْ شك فيه NU AS‏ 
= روى الخطيب البغدادي عن على Oty 3A‏ رسول الله BE‏ قال: مَنْ dis od‏ 
ASI 35 + Ge‏ فَقَدْ ONG AS‏ 
وأثرت عن رسول الله HE‏ بهذا المضمون كوكبة أخرى من الأحاديث . 
06 سيّد العرب 
من er — OW‏ ك عليه النبى BE‏ » قال : 
وروت ALE‏ أن رسول الله يله قال : ادْعُوا لى NES‏ 
تفلك فوا Calgon‏ ال Cro ae‏ 
قال : أنا سَيّدُ aj‏ 657 وَعَلِنّ سَيّدُ ٠» all‏ 
ا GLA‏ 
تلع داقع ا الع 


فقال : آنا إمامٌ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وَسَيّدُ itt‏ » 1515 سَرّكِ أَنْ تَنظرى إلى سَيّدٍ العَرّب 


AY: کنوز الحقائق‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم: ۳: ١154‏ . كنز العمّال: VOY :١‏ حلية الأولياء : :١‏ 1۳. تاريخ بغداد: 
۳ . تاريخ مدينة دمشق: :٤۲‏ 7/ا5. 

(*) كنز العمّال: .٠١١ :١‏ حلية الأولياء: ١‏ المستدرك: ۳: .٠۲١١‏ مجمع الزوائد: 
7:٩‏ . 


.٠١١ :۲ ينابيع المودّة:‎ . ٠١١ :۳ مستدرك الحاكم:‎ )٤( 


een | 1711ظظ1‎ 1 1 1 1000 cet: ay 


١ i. و‎ ee 
Ob al ف‎ BE 


الك ر 


7 ححة الله 

من ألقابه العظيمة ( حجّة الله ) فقد كان حجّة من الله على عباده يهديهم للتى 
هى أقوم وينير لهم طرق الهداية » منحه هذا اللقب النبى BE‏ قال : « أنا وَعَلِينٌ 5S‏ 
الله على عباده »"'. 

وروى أنس بن مالك » قال : «كنت عند النبى يِه فرأى (de‏ مقبلاً فقال : يا اتس . 

(a wala يوم‎ AN ile gad jadi قال :هذا‎ 

هد بعض cell OWI‏ أضفيت على A PLY‏ وهی Sod‏ سمو ذاته وعظيم 
ole‏ ومعالى أخلاقه . 

كناه اقلا 

SS‏ الإمام MB‏ بكوكبة من الكنى الشريفة » وهذه بعضها: 


١‏ ابوالريحانتين 
وهما الامامان الحسن والحسين عله سيّدا شباب أهل add‏ كاه بذلك 
س Gg › SUS; ses ses alia‏ خلیفتی 


)\( تاريخ بغداد : ۱ تنزالعمّال: ۱۱ : PR eA Coded ۰٦۱۹‏ 
(۲( كنوز الحقائق : .٤۳‏ تاريخ مدينة دمشق : .5١9 :٤۲‏ ميزان الاعتدال: ۳: .۷١‏ 
(*) الرياض النضرة: VAY‏ ذخائر العقبى : ۷۷. ينابيع المودة: ؟: ٠۷١‏ 


فلمًا توفّيت سيّدة نساء العالمين زهراء الرسول :8# قال : هنذًا OST SB‏ 


- أبو السبطين 


كنّى بولديه سبطى رسول الله BE‏ الامامين الحسن والحسين Be‏ وقد 
شاعت هذه الكنية . 


yl!‏ الحسن 
كنّى الإمام Yh‏ بابنه الأكبر الإمام الحسن السبط الأوّل للنبى HE‏ « وأحبٌ 4553 
)۳( 
إليه '. 


ae‏ ابو الحسين 
وشاعت هذه الكنية/*) فى الأوساط الاسلامية » فقد كنّى بولده مفخرة الإسلام 
والمجدّد الأعظم لدين الإسلام الامام الحسين Wb‏ الذي استشهد من أجل أن يقيم 
فى الشرق دولة القرآن ويحطم الدولة الأموية التى استهدفت القضاء على الإسلام . 


6 ابو تراب 
إن هذه الكنية من Lol‏ الكنى عند الإمام لاء فقد كنّاه بها رسول الله BEE‏ فى 
عدة مناسبات كان من بينها ما يلى : 


)\( ذخائر العقبى : 67. تاريخ الخميس : ۲: VO‏ العمدة: VA‏ 
(۲( عمدة القاري /العينى : ۲: NEV‏ نظم درر السمطين: ۷۸. 
(؟) إعلام الورى: .٠۹٤ :١‏ 


.؟!8:١ معرفة الصحابة:‎ )٤( 


ا CRD‏ 
المهاجرين والأنصار ولم يواخ بين الإمام وبين أحد منهم خرج على حتَى أتى جد ولاً 
فتوسّد ذراعه » فسفت عليه الريح » فطلبه النبی حتى ظفر به فوكزه برجله » فقال له : 
م LS‏ صَلَحْتَ UO SI‏ راب , i EB Soe Stab‏ الُْهاجرينَ 
والأنصار wy‏ أواخ SES‏ وب (eZ tl. wis 354 55 oer‏ ا کون by je dja Gt‏ 
من وسئ یی بی »ألا من oles Hyd desl‏ »ومن sul ddl‏ 
اله He‏ جاهليّة fi‏ وَحُوسِبَ بِعَمَلِهِ فى الاسام( 

حكت الرواية ما يلى : 

. كى الإمام ًة بأبي تراب‎ BE إن النبئ‎ -١ 

۲ - إن النبئ BE‏ صرح أن ELM‏ منه بمنزلة هارون من موسى 6 فكما SI‏ 
هارون خليفة موسى ووصيّه كذلك الامام خليفة النبى HE‏ 42099 من بعده. 

SL -‏ الرواية بشرت محبّى الإمام بالرحمة والمغفرة والرضوان » كما أنذرت 
مبغضيه بسوء العاقبة والخلود فى النار. 

5 روى PLY‏ أمير المؤمنين A‏ قال : Gb‏ رول الله يِه فَوَجَدَنِى Lass‏ 
في Yat‏ قال : ما اَم ؟ الاش Shad‏ أبائراب » قري كني وَجَدْتُ في تبي 
مِنْ ذلك فَمَالَ : قم وَالَهِ | ٠ Heh‏ انت اجى oil sly‏ تقایل على S550 Bo‏ 
SIG edad idk obi‏ 
وَمَنْ مات es‏ بَعْدَ 5 iS tb‏ له ا Utd (Ay J‏ طَلَمَتْ د ees‏ ار غت 
وَمَنْ مات at‏ مات ميئّة جاهليّة OO‏ 


)\( مجمع الزوائد : .١‏ الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ: ۲۲. المعجم الأوسط : ۸: ۳۹ 
و ٠‏ . المعجم الكبير: :١١‏ 1۳. كنز العمّال: ٠1۰۷ :١١‏ الحديث 6" . 
)۲( الجامع الكبير / السيوطى : ": ٠‏ . مجمع الزوائد: 9: 5١‏ .كنز العمّال: ۱۴۳: ٠0١‏ . 


- روى الحاكم بسنده: Sd‏ رسول الله BE‏ وجد NT 5 5 ilies We‏ 
من التراب فأيقظهماء وحرّك te‏ فقال: قَمْ يا أبائراب ألا 57.37 باشقى الئاس ؟ 
s 4‏ ° و s - 4a © 2 Fe‏ 0 
رَجُلَيْن pst:‏ َمُودَ عاق BUN‏ وَالذِي AS‏ عَلى edie‏ أي على هامة رأسك - 


Og هلذه -أي لحيته‎ Cates 


- روى أبو الطفيل » قال: «جاء النبئ BE‏ وعلئ نائم في التراب » فقال GELS:‏ 


OO" أَبُوئّراب‎ ea. i fi Sod 


- روى عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » قال : « قلت لسهل بن سعد : OL‏ بعض 
أمزاء Sli wisi‏ تبعت ]اليك أن تست pilose‏ 

قال : أقول: ماذا ؟ 

قال : تقول : لعن الله أبا تراب . 

قال : والله ما سمّاه بذلك إلا رسول الله BOE‏ 

قلت : وكيف ذلك pt LIL‏ ؟ 

قال : دخل على على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع فى فيء المسجد› 
ثم دحل رسول الله BE‏ على فاطمة فقال لها : أين ابن عمّك ؟ 

فقالت : هو ذاك مضطجعاً فى المسجد » فجاءه رسول الله BRE‏ فوجده قد سقط 
ای ب oa‏ الات إلى طهر est‏ تجح اراب عن ظهرة تر 
اجْلِس أبا LF‏ فوالله ما سمّاه به إلا رسول الله BRE‏ » ووالله OLS Le‏ له اسم أحبٌ 


)١(‏ الدقعاء :التراب اللين. 

)1( مجمع الزوائد: 9: ١155‏ . كنز العمّال: VEN :١١‏ الحديث VEE‏ مستدرك الحاكم: 
x‏ 4 *. تاريخ الطبري : ١‏ إمتاع الأسماع : ١‏ ©. مسئد أحمد بن حتبل : 
VU ct‏ 


(۳( مجمع الزوائد: 4 . 


borers 


155 قا مِنْها 2a) LST‏ 
تراب OS‏ المُخْلِصٍ !234 


:م 2 


s 4 me 0 2 
تعد يوه‎ og _ —_l5 ) 


eel gees‏ و 


at *‏ 1 . 4 7 مه 
وجاء peor,‏ الله ف تضيا له 
سرج سس acvf Sore age Ser‏ 


Pa‏ م $45 ماه 
وَقال له قول التلطفي قم ابا 


وما أبدع ما قاله عبدالباقى العمري : 


انت ثاني: الآناء فن می Sul‏ 


oe . 27 we ar 7‏ 4 
: و الله ادما = ات 


إن الله تعالى خلق آدماً من تراب » والإمام أبوه تكريماً وتعظيماً من الله الذي ميّز 


مترو L536‏ عاب 
ِيَجِيءَ بالْعَجَبٍ الحُجاب 
في bie‏ أخكام esl‏ 


وقال العلامة الشيخ حسن طرّاد العاملى : 


Sl ally ور الحَقِيقة‎ 
بد السّما‎ SSSI aS 


ت so ee‏ حمل 


2 
. 


إن كنية أبى تراب وسام فخر وشرف أضفاه الرسول BE‏ على وصيّه وباب مدينة 


)\( تاريخ الطبري : ۲: ۴ . تاريخ الخميس: ": 76" كنز العمّال: 1۰7:1۳ و ۱۰۷ »› 


YUPEA الحديث‎ 


)1( ديوان عبدالباقى العمري: 5؟١.‏ 


علمه للتدليل على زهده فى الدنيا ورفضه لجميع متعها وزينتها, ole Kil,‏ 
كالتراب . 


one ll مع‎ 

واتّخذ الأمويّون لقب أبى تراب وسيلة لانتقاص الإمام على MY‏ والتشهير به. 
قال الحاكم النيسابوري : «كان بنوأميّة ينتقصون Lhe‏ بهذا الاسم الذي سمّاه به رسول 
الله BE‏ ويلعنونه على المنبر بعد الخطبة مذة ولايتهم ؛ وكانوا يستهزئون به» 
وإنّما استهزأوا بالذي olde‏ وقد قال الله تعالى : قل أبلله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كه 
تَستهزءونَ4 NN‏ 

وكان الذئب الجاهلى ( معاوية ) فى آخر خطبة الجمعة يقول : « اللْهم USL‏ تراب 
ألحد فى دينك » وصدّ عن سبيلك » فالعنه لعناً وبيلاً» وعذّبه عذاباً أليمأً.. ( 

وكتب بذلك إلى GUY‏ » فكانت هذه الكلمات الفاجرة يشاد بها وتتلى على منابر 
المسلمين' ' التى أنشئت ليشاد عليها God!‏ والعدل وتكون مدرسة لتهذيب 
الأخلاق وإشاعة الفضيلة بين الناس » By‏ معاوية بوحى من جاهليّته حوّلها إلى 
سب العترة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً؛ وقد اقتدى به 
ملوك الأمويّين فجعلوا سبّ أهل البيت Lely‏ إسلامياً يحاسبون العامّة والخاصّة 
على تركه » وكانت هذه السياسة النكراء من الماسى القاسية التى عاناها الأخيار 
والمصلحون من المسلمين . 

ومن طريف ما ينقل OF‏ رجلاً من fal‏ الستة أهدى إلى صديق له شيعي برا 
)١(‏ التوبة 9: 56. 


(*) شرح نهج البلاغة / ابن بې الحديد: Pe Vib‏ الغدير: .٠١١:۲‏ 


UD Belle 
كانت‎ GTN عليه » فأرسل إليه عوضها حنطة جيّدة‎ 3b من الحنطة كانت رديئة‎ 
: مخلوطة بالتراب فكتب إليه‎ 


SIS Ge لِلْجَزِيلٍ‎ thes bs ORE Ce 
LS وهو أَبُو‎ tle ap رفضناءُ عََتِيقا وَازَئّضَينا‎ 
XL ملامحه وصفاته‎ 


كان الإمام للا من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم Bel‏ » وكانت أسارير النور على 
وجهه الشريف » وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة كان منها ما يلى : 


ا inl Me‏ ووصية وله الا Miles‏ فة قال و اراد أن 455 


إلى إبراهيم فى > «tole‏ لی وح في MoE‏ , إلى يُوسفٌ في جَمالِه . RD‏ إلى He‏ 
7 بن أبي طالب »27 . 


حكت هذه الكلمات عظيم Clie‏ الإمام لاء فقد ضارع stl‏ الله الممجدين 
a |‏ وصف ضرار AB PLN‏ 
طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام لأنّه كان من أخلص أحبّائه » فامتنع 
ضرار ge‏ من معاوية إلا أنه ol‏ عليه » فقال له: 


كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلاً» ويحكم عدلاً » يتفجّر العلم 


ANY نفحة اليمن:‎ )١( 
VE: (؟) ذخائر العقبى‎ 


من جوانبه » وتنطق الحكمة من لسانه » يستوحش من الدنيا وزخرفها » ويستأنس 
بالليل ووحشته . 

وكان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما 
جشب » وكان فينا كأحدنا ء يجيبنا إذا سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه » ونحن ‏ والله مع 
تقرّبه لنا وقربه منًا لا نكاد نكلّمه هيبة له » يعظم fal‏ الدين» ويقرّب المساكين» 
لا يطمع القوي فى باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله . 

SL,‏ أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت 
نجومه ‏ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول : 

« يا دُنْا غُرّى Miss‏ َعرَضْتٍ ام إلى تَشَوّفْتِ ؟ 

نيمات Sige‏ » قد WEY‏ انا VO‏ رَجْعَةَ فيها , د 05 

hs;‏ حَقِيرٌ ‏ آو مِنْ A‏ الزَادِ» وَيْمْدِ AEN‏ « وَوَحْشَةٍ الطريتي». 

وأثرت هذه الكلمات فى نفس معاوية » فقال: «رحم الله أبا الحسن» كان والله 
كذلك OG‏ 

وحكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التى تميّز بها الإمام أمير 


المؤمنين A‏ والتى هى مبعث إعجاب وإكبار حتى عند DI‏ أعدائه وخصومه. 


ووصف ابنه محمد بن الحنفية ملامحه فقال : 


)١(‏ باينتك :أي طلّقتك Gob‏ بائناً. 
(؟) الاستيعاب: .٠١١ rr‏ حلية الأولياء: :١‏ 44. الرياض النضرة: ؟: ؟١١5.‏ العمدة: NV‏ 


ذخائر العقبى : ٠٠‏ نظم درر السمطين: ١76‏ 


كان ربع القامة » أزجّ الحاجبين"ء SISO? fowl‏ وجهه القمر ليلة البدر حسنا 
LE‏ ل 
وهو SI‏ ضخم البطن » أقرأ OO) gba‏ عريض الصدر » محض المتن !"2 ضخم 
الكسور» لا يبين عضده من ساعده » تدامجت إدماجاً . عبل OO ely‏ عريض 
المنكبين » عظيم المشاشين!*) كمشاش السبع الضاري » له لحية قد زانت صدره» 
غليظ العضلات » حمش الساقين!؟2. lly‏ هذا الوصف ببعض ملامحه وشكله . 


ووصفه المغيرة وهو من أعدائه فقال: «كان على هيئة الأسد. غليظاً منه ما 
oa‏ ا Oe‏ 


حكى هذا الوصف القوّة البدنية للإمام MA‏ وشجاعته النادرة . 


4 وصف بعض المعاصرين له ا 


ووصف بعض المعاصرين للإمام بعض صفاته الجسدية 6 قال : «كان ربعة من 


)1( الأزج :دقة الحاجب وطوله. 

(؟) الأنجل : سعة العين وجمالها. 

(۳( الحفاف :الطرّة من الشعر تكون حول رأس الأصلع . 
(٤(‏ الأرقب : غليظ الرقبة. 

) 0( أقرأ الظهر : طويله. 

)1( المحض :كناية عن استواء الجسم . 

(۷) عبل الذراعين :أي ضخم الذراعين. 

(A)‏ المشاش :رؤوس العظام الليّنة. 

)4( و )٠١(‏ مناقب آل أبى طالب: ANY‏ 


الرجال » أدعج العينين!') عظيمهما » حسن الوجه كأنّه قمر ليلة البدر» عظيم البدن» 
عريض ما بين المنكبين » لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري Ve‏ يبين عضده من 
ساعده قد أدمج إدماجاً » شثن الكفين» عظيم الكرادي Sed)‏ عنقه 
إبريق فضّة » أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه » كثير شعر اللحية » وكان 
لا يخضب . وكان إذا مشى ISS‏ شديد الساعد واليد» وإذا مشى إلى الحرب 
هرول » ثبت الجنان» قوياً» ما صارع أحداً إلا صرعه » شجاعاً. منصوراً عند 


من لاقاه 7 a‏ 


وهذه الصفات التى أدلى بها الرواة متّفقة على أن الإمام RA‏ أبرز بطل فى العالم 
الاسلامى وغيره » Ty‏ يملك قوّة البدن 6 وقوّة البأس والشجاعة التى لا يملكها أحد 
سواه بالاضافة إلى صفاته النفسية التى هى أنشودة المتّقين فى كلّ زمان ومكان . 


)4( الأدعج BLE:‏ السواد فى العين مع سعتها. 
(۲) الكراديس :كل عظم تكردس » أي اجتمع اللحم فيه. 
(۳) الاغيد :ميل العنق . 
)٤(‏ ذخائر العقبى OV:‏ 
ألمح إلى بعض صفاته ابن حجر فى تهذيب التهذيب: ۷: ٠۳۳۸‏ وابن سعد فى طبقاته : 
YY‏ 
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نشأ الإمام أمير المؤمنين لإ فى عهد طفولته في كنف أبيه أبي طالب مؤمن 
قريش وشيخ البطحاء » الذي كان Ves‏ لكل فضيلة وعنواناً لكل كرامة » فربّى ولده 
الإمام على الشهامة والنبل ‏ وغذاه بالإيمان بالله »كما قامت بتربيته أَمّه الزكية السيّدة 
فاطمة سيّدة نساء عصرها فى ie‏ وطهارتها ء فغذته بالأخلاق الكريمة والعادات 
الخ » وغربيت فى نفسيه SES‏ 


احتضان النبى IE‏ للإمام MOL‏ 

وحينما كان الإمام فى فجر الصبا أصابت قريشأً أزمة مادية وضائقة اقتصادية Sb‏ 
منها أبوطالب » فانبرى رسول الله BE‏ إلى عمّيه حمزة والعباس وطلب منهما أن 
يتحمّلا ثقل عمّه » فانّجهوا صوبه وعرضوا عليه الأمر » فقال لهم : دعوا لى عقيلاً 
وخذوا من شئتم » وكان شديد Col‏ لابنه عقيل فأخذ العباس طالبا » وأخذ حمزة 
عفرا :واخ الرسول غلبا + وقال Lag)‏ ارت سن الجتارة الله عليكما -يعني 
Le‏ فكان الإمام في ججر رسول الله chy BE‏ ذرى مودته وعطفه . 

ومن المؤكد OT‏ النبئ إِنّما أخذ الإمام من عمُّه ليربّيه ويغذيه بطباعه وهديهء 
وقد وجد فى كنفه من الحبٌ pally‏ 83 والعطف والإيثار ما لم يجده فى بيت أبيه » 
وقد غرس النبى فى دخائل نفس الإمام وأعماق ذاته جميع مقومات‌الاإسلام ومبادئه 
وقيمه » فكان فى المرحلة الأولى من حياته قد وعى الإسلام وآمن به وفهم جوهره. 


CD SEY 

إن الإمام ليلا كان من ألصق الناس برسول الله BE‏ ومن أكثرهم تطبّعاً بأخلاقه 
وفهماً لرسالته » Ly‏ أعلن النبئ BBE‏ ثورته الكبرى على الأفكار الجاهلية وعاداتهاء 
كان الإمام فى فجر الصبا Sh‏ عنه » ويحميه من صبيان قريش الذين كانوا يحاربونه 
بالحجارة ويقذفونه بالتراب » ويصيحون وراءه ساحر ومجنون » وكان الإمام AEE‏ يوقع 
بهم الضرب واللكم فينهزمون إلى أمّهاتهم وآبائهم وكان ذلك أوّل جهاد له في 
سبيل الإسلام . 

وقد تحدث الإمام AB‏ عن تلك الفترة الذهبية التي عاشها فى رعاية النبى WE‏ 
وما لاقاه من صنوف الحفاوة والتكريم فقال: «وَقَدٌ عَلِمْتُمْ مَوْضِيِى مِنْ رَسُولٍ اله 
- صَلَّى الله Wig ale‏ بالفَرابة D5 te BI‏ الْخَصِيصَة . وَصَعَنِى فى حجرو وأا 
ai Hy‏ إلى ERG ye‏ فِرَاشِهِ , وَيُمِسْنِي Be AHS TS‏ 

.. فى فِغل‎ URE YG IG BAS وَمَا وَجَدَ ٍي‎ atl A الشّئء‎ AAs وَكَانَ‎ 
lig » عَلَما‎ GE فى كَل يوم مِنْ‎ Gi A الفَصِيل‎ pth BH Le as 


جك \ 
بالاقتداء ree‏ 0 


أرأيتم كيف أخلص له النبى BE‏ فى الحبٌ والمودّة والرعاية ؟ فقد أغدق عليه 
eer 6 b>» «eke‏ بسموٌ أخلاقه وآدابه ليكون صورة عنه وممثّلاً له ف حياته 
وبعد وفاته . 

التربية النبويّة للامام AB‏ 

عنى النبى BE‏ عناية بالغة بتربية أخيه وابن عمّه الامام ا فغرس فى أعماق 
ذاته صفاته الكريمة ونزعاته الشريفة حتى يحكى طباعه وانّجاهاته ويقيمه من بعده 


)١(‏ نهج البلاغة : :07 العمدة: 


علماً eV‏ ورائداً لتبليغ رسالته . 

لقد حفلت تربية النبئ BE‏ بجميع مقرّمات الارتقاء وسموٌ الذات » وكان من 
برامجها هذه الصور الرائعة . 

١‏ - نكران الذات 

ربى النبى BE‏ أخاه على الواقعية ونبذ الأنانية ونكران الذات » وكان من بين ذلك 
أن الإمام ل طرق باب النبئ BE‏ فقال الرسول: مَنْ هلذا ؟ 

فقال على 32١‏ أنا يا رَسُولَ اله . 

وكره النبئ HE‏ كلمة «أنا» من الإمام لا والتى تخلو من التعظيم لقائلهاء 
ت LAL (LUM gig aT‏ العين dns Ug tds lb 6 EAS og‏ 
ذلك . 

GAS,‏ هذه البادرة عن سمو التربية الإسلامية التي أمدّت الحياة بالاشراق 
والنهوض . 

jb,‏ الإمام متأثّراً بهذه التربية الرفيعة طيلة حياته » ففى أيام حكومته وقيادته 
للأمّة نبذ نبذاً تام جميع مظاهر الحكم والسلطان التي apt‏ الأبنهة والاستعلاء 
على الناس » وعامل نفسه كبقيّة أفراد الشعب لا ميزة له عليهم 6 وقد روى المؤْرّخون 
أنه اجتاز على fal‏ المدائن فأقاموا له مهرجاناً شعبياً وذبحواله الذبائح فنفر من ذلك 
وخاطبهم af‏ كأحدهم » ومنع جيشه من أكل لحوم الذبائح حتى يعطى أهلها 
ثمنها OO‏ وهكذا كان علئ صورة لا ثاني لها فى تاريخ البشرية على الإطلاق سوى 
الرسول BE‏ 


)1( حياة الحيوان / الجاحظ : :١‏ /ا8”. 
(؟) بحار الأنوار: ۷۷: 48. 


۲ التحلى بالصفات الكريمة 

من ألوان التربية الإسلامية المشرقة التى غذى بها النبئ HE‏ الامام أمير 
المؤمنين WL‏ هذه الكوكبة من الأحاديث التربوية » وهى : 

- قال رسول الله BE‏ «يا عَلِيٌ ا a i‏ 
By‏ مَنْ Sage‏ ء وَتَعْفُو GAs‏ ظلَمَكَ »'. 

S|‏ هذه الخصال الكريمة تسمو بالإنسان وترفع مستواه إلى أرقى ما يصل إليه 
من كمال النفس . 

2 قال رسول الله BE‏ : ديا ite «he‏ الْأَعْمالٍ Lyf‏ خصال : إنصافك الاس 
ِن ALE‏ وَمواساةً الأخ في الله 3 تَبَارَكَ وَتَعالى على كل 
حال ۲" . 

إِنّ هذه الصفات الرفيعة هى أسس الفضائل التي ينبغى للمسلم أن يتحلى بها 

- قال رسول الله BE‏ « يا Bo‏ ثلاث خِصَالٍ مِنْ GBS‏ الإْمان : GUY‏ فى 
الاقتارء وَإِنْصَافٌ اس بور ar‏ 

pu SIS WG فَاحْمَظَهًا‎ i, hey أَوْصِيك‎ « Ye bo: ote 5 

tails Leal الله يَوْمَ القِيّامَة‎ Scat ايك‎ on ia sae fs ah ch ap vere 
$8 بحار الأنوار: لالا:‎ (1) 


(؟) الكافى : ؟: .١86‏ 
(*) الخصال: AYE :١‏ 


.2'!) طَعْمَهُ‎ Jos 
أرأيتم هذه التعاليم التربوية التى تجعل الإنسان فى اطار من الفضيلة والسلامة من‎ 
كثير من الأزمات والمصاعب ؟‎ 


: At LAS مِنْ‎ 58 Se اله عَزَّوَجَلَّ‎ cll bol ديا على‎ : HE قال‎ Z 


455 52 A ومن يع عن محارم‎ Be ُو‎ ale اث ما افرص‎ HY 
"٠ et BI مِنْ‎ Gb الاس » وَمَنْ قَِع بما ررق اله‎ GSI هو‎ 
ساي ار من أفضل الناس ومن أكثرهم‎ 
نَخْوَةَ الْجَاهِلي‎ EL Cal لله ارك وَنَعَالى‎ fe le yy BE قال‎ - 


AS‏ بآبائهئ Og Vic‏ النّاسَ مِنْ اذم » aly‏ مِنْ تراب » وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اله 


إنّ هذه الوصية من أرقى تعاليم الإسلام » فقد هدمت الحواجز بين الناس » وألغت 
الفوارق والتفاضل بالأنساب » وجعلت التفاوت بينهم بالتقوى والعمل الصالح الذي 
هو أعظم رصيد للإنسان يميّزه عن غيره ويشرفه عليه . 

- من الوصايا الرفيعة التي عهد بها النبئ BE‏ للإمام ML‏ قوله : « يا he‏ » ثلا 
َحْتَ Jb‏ العش odie gs‏ رَجُلّ أَحَبٌّ لِأَخِيه ما cand Ch‏ 355 بََمَهُ lb Sal‏ 
يُقَد م فيه BUG oly‏ حى its‏ ذلك SN‏ و رضئ أو سَخَط » :59 َم َب أخاء 


oo‏ كم و 


ty‏ حى يُضْلِحَ لِک الْعَيْبَ مِنْ dl‏ نه كلما أَصْلَّحَ مِنْ تَفْسِهِ LSS‏ دا لَه مها حر 


AVIV الخصال: ؟: ؟". بحار الأنوار:‎ )١( 
YOA :4 الفقيه:‎ .6١ :۷۷ بحار الأنوار:‎ )۲( 
. 817 VY بحار الأنوار:‎ PUY :٤ الفقيه:‎ )( 


CD HON 
SBS وَكَفى بِالمَرء في نَفْسِهِ‎ 
ما أروع هذه الصفات التى يسمو بها الإنسان إلى أرقى مستويات الرشد‎ 
. فكانت من برامج حياته‎ A والكمال ... وقد تغذى بها الإمام‎ 
أخاه وابن عمّه لتكون له‎ BE هذه بعض الخصال الكريمة التي أوصى بها النبئ‎ 
منهجاً في سلوكه مع غيره » وهي أحد برامج التربية النبوية للإمام لإ » وقد ذكرنا‎ 
AB الكثير منها فى مسند الإمام على‎ 
و ا الاحتناب عن الصفات المذمومة‎ 
جر النبئ بب الإمام ا من بعض الصفات والخصال التي تهبط بالإنسان إلى‎ 
: مستوى سحيق » وهذه بعضها‎ 
Oe الْحَسَدِ » وَالْحِرْصٍء وَالكثر‎ : Shas نها عَنْ ثلاث‎ te ديا‎ : Be قال‎ 
E SS eas ee 
م ا ا‎ ie قال‎ - 
."٠» Sal و لَِدْعُوَ الاس إلئ نَفْسِهِ 58 مِنْ‎ 
ل الله تعالى غير مشوب بالأغراض‎ ee إنّ طلب العلم ين‎ 
يكون نقمة عليه‎ SU بأغراض لا تمت إلى الواقع بصلة‎ legit الدنيئة » أمّا إذا كان‎ 
: عند الله تعالى » وقد ألمح إليها الحديث وهي‎ 
› طلب العلم لمماراة السفهاء والتغلّب عليهم وإبراز قابليات الشخص‎ - ١ 
. ذلك ينم عن مرض النفس وبُعدها عن الله تعالى‎ OU 


)1( بحار الأنوار: لالا: 1۲. 
(؟) الفقيه: POA :٤‏ بحار الأنوار: ۷۷: OY‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: VY :٤‏ بحار الأنوار: لالا: OL‏ 


؟- طلب العلم لمجادلة العلماء وإظهار الشخص أمام المجتمع Sh‏ من مصاف 
العلماء ‏ أمّا دوافع هذه الجهة فهو Lm‏ الدنياء ومن المؤكد LG‏ ممّا تبعده عن الله 
ال 

۳ - طلب العلم لدعوة الناس إليه » والالتفاف حوله أعاذنا الله بلطفه وفضله 
من ذلك . 

oot بِشَرٌ‎ EST يا عل » ألا‎ « BRE من بنود التربية النبوية للإمام قوله‎ - ٤ 
dil يا رَسُولَ‎ og 25 
مِنْ ذلك ؟‎ Fhe LES . وَلَا يُقِيلٌ العثرة‎ ads قال : مَنْ لا‎ 
قلت : بل يا رَسول الله.‎ 

قال : مَنْ لا يُوْمَنٌ سره » ولا بجی ON GE‏ 

5 هذه الخصال الذميمة لا يتصف بها إلا أشرار الناس وسفلة المجتمع . 

8 من الوصايا التربوية التي ChE‏ بها النبى BE‏ أخاه وولى عهده الإمام هذ قوله : 
ديا ho‏ »له لا فهر Ge A‏ الْجَهْلٍ « وَلا مال أَعْوَدُ مِنَ اْمَفْلٍ « وَلا وَحْدَهَ Sp FEN‏ 
roe)‏ وَلاعَمَلَ AG‏ « وَلا وَرْعَ ish GIS‏ عن محارم الله - وَلاحَسَبَ PS‏ 
GAs} SBN‏ الحَدِيثِ ء وَآقَةٌ العلم اتسيا » وَآقَة الستماحَة Og SW‏ 

على ضوء هذه الجكم المشرقة التي تمثّل معالى الآداب ومحاسن الأخلاق ربّى 
BE cpl‏ وصيّه وباب مدينة علمه ليكون مثالاً له في حياته وبعد وفاته . 

- من معالي التربية النبويّة للإمام A‏ قوله : يا عَلِنٌ SG ASM Stay‏ 
CAs‏ يُسَوٌدُ الوَجْه تم CS‏ عِنْدَ الله كَذَاباً» وَإنَّ gh Sats Gas‏ 35 عند 


AVY بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: /الا: .1٤‏ 


CUD Be 


الله صادقاً ؛ وَاعَلَمْ Si‏ الصَّدْقَّ مُبارَكُ » SIG‏ م etre‏ 


إن الكذب مفتاح الشرّ» ويه فساد الدنيا وهلاك العباد » ويباينه الصدق فإنّه مصدر 
لكل فضيلة وسبب للنجاة من كل شرٌ 

- من روائع التربية الإسلامية التي غذى بها النبئ BE‏ الإمام ل قوله ٠:‏ يا (BAe‏ 
Healt 54‏ وَالنَمِيمَة ON‏ 

ان النبى ae‏ حذر من الغيبة YY‏ تو جت نش sao‏ والضغائن بين الناس 
بالإضافة إلى الحط من شخصيّة المغتاب في المجتمع » والإسلام يحرص كل 
الحرص على كرامة المسلم » وأن لا ينال بسوء » وقد ذكر الفقهاء تعريف الغيبة 
وتحريمها المشدّد فى الإسلام » واستثنوا من ذلك ما إذا كان المغتاب متجاهرا 
بالفسى والفجور فتجوز غيبته بالجهة المتجاهر بها ولا يجوز قذفه بغيرهامن 
المعاصى . ونهى النبئ BE‏ عن النميمة » وهي من موجبات نشر الكراهية بين 
المجتمع » وقد تظافرت الأخبار عن BALA‏ أنّ النمّام من شرار GLE‏ الله تعالى . 

- من الوصايا التربوية للنبئ ل قوله ٠:‏ يا DAY He‏ فإذا (IASG Cea‏ 
ر 

الغضب مفتاح pt JS‏ وسبب لكل جريمة » وقد حذّر منه النبئ ON HE‏ يودي 
إلى دمار الشخص وهلاكه » وقد ذكر النبى BE‏ كيفيّة علاجه والوقاية من شرَه» 
وهو أن يتفكر الإنسان فى حالة غضبه بقدرة الله تعالى عليه » وما يعقبه الخضب 
من الأضرار والمفاسد . 


.1۷ :۷٤ بحار الأنوار:‎ .١5 تحف العقول:‎ )١( 
.51 :۷۷ بحار الأنوار:‎ Po :٠١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.51 :۷۷ بحار الأنوار:‎ . ١1 تحف العقول:‎ (1) 


- من غرر الوصايا التربوية التي عهد بها النبئ ABE‏ للإمام AB.‏ قوله : 

ديا عَلِنٌ Sug.‏ أن تَخْفِرَ عَهْداً أي تنقض Lage‏ وَنُعِينَ عليه » وََنْهاكَ عَن الْمَكْر 
نه ل anh Sy yt Kah os‏ انها BG. Jah op‏ من Spates ale oad‏ 
ais‏ 

إن هذه الخصال التى نهى النبئ BE‏ عنها من موجبات سقوط الإنسان وهلاكه . 

- من معالم التربية للإمام MA‏ هذه الوصيّة : 

« يا Be‏ إنَّ مِنَ yd‏ أن لا oF‏ أَحَدا BA‏ اللو » وَلَا تَحْمَدَ أحَدا بما آنا لله 
وَلا ذم حَداً عَلئ ما لَمْ OU GY‏ اررق لا UAL‏ حرص حَريص » ولا يَصْرفَهُ 
HOLS‏ كارو » إن لله بحُكمه وَفَضْلِهِ جَعَلَ الرّوْحَ والْفَرَجَ LENG tld‏ وَجَعَلَ el‏ 
SEAN‏ فى Oe EN‏ 

وبهذه الوصية الثمينة من النبى HE‏ لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير 
المؤمنين A‏ نطوي الحديث عن بعض معالم التربية النبوية للإمام والتى استهدفت 
أن يكون ممئّلاً للنبى BE‏ لأهدافه وقيمه التي تنشد صالح الإنسان وتطوّر حياته . 

وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً لوصايا النبئ BE‏ للإمام لإ فى مسنده لذا أوجزنا 
الحديث فى هذا الموضوع . 

والشيء الذي GI‏ عليه المؤرّخون والرواة أن الإمام أؤل من آمن بالنبئ BE‏ 


واستجاب لدعوته عن وعى وإيمان» وقد قال لل : ١‏ لقَدْ عَبَدْتُ الله تعالى ONS‏ 


VAY بحار الأنوار:‎ .۲٠۰ أمالى الصدوق: ؟:‎ )١( 


(؟) المحاسن: ٠١‏ و 17 . بحار الأنوار: ۷۷: 1۸. 


CRI ا‎ 


oe S| و و‎ ee 5 


Id 23285 files‏ من oda‏ الم ار 


وقال ا : « كنت أسْمَعُ الوت › وَابْصِرٌ Bll‏ سِنِينَ سَبْعاء وَرَسُولَ اله BOE‏ 
Cute‏ ما أذنَ له فى الانذار NG slg‏ 


ومعنى هذا الحديث آنه سلام الله عليه في سنّه المبكّر كان يسمع صوت 
جبرئيل » ويبصر ضوءه قبل أن يبلغ cell‏ رسالته ويشيعها بين الناس . 

وقد أجمع الرواة أن الإمام Mb‏ لم تدنّسه الجاهلية بأوثانهاء ولم تلبسه من 
مدلهمّات ثيابهاء فلم يسجد لصنم قط كما سجد غيره!" 

يقول المقريزي : Ul:‏ على ابن أبى طالب الهاشمى فلم يشرك بالله قط » وذلك 
أنّ الله تعالى أراد به الخير فجعله فى كفالة ابن عمّه سيّد المرسلين ONG‏ 

وقد أسلم الإمام وأسلمت معه fl‏ المؤمنين الصدّيقة الطاهرة خديجة» فقد 
احتضنت الإسلام وآمنت بقيمه وأهدافه » وقدّمت فى سبيله جميع ما تملكه من 
a‏ العريض . وقد تحدّث الإمام Mb‏ عن إيمانه وإيمان خديجة بالإسلام بقوله : 

LGU Ug وَحَدِيجَة‎ HE غَيْرَ رَسُولٍ اله‎ LL في‎ ess daly hs وَلْمْ يَجْمَعْ‎ « 


وقال ابن عباس : « کان على Jl‏ من آمن من الناس بعد ase‏ 


- - 3 7 1 ۳ 7 5 الك V)‏ 
وقال ابن إسحاق : «كان على اول opal ope‏ با ونىك TBE aN Suey‏ 


VOR :۳۸ بحار الأنوار:‎ . 157:١ صفة الصفوة:‎ )١( 

. 00:۳4 بحار الأنوار:‎ (Y) 

)1( تاريخ مدينة دمشق : ۱: VY‏ 

.٠١:١ إمتاع الأسماع:‎ )٤( 

EVO SVE بحار الانوار:‎ .۷١ 0هالخطبة‎ 5 EAN نهج‎ (0) 
NVQ :١ نهج البلاغة:‎ (1) 


St‏ سبق الإمام إلى اعتناق الإسلام ممًا Gail‏ عليه الرواة والمؤرّخون!''» وقد كان 
Cis pill pe‏ جيه اسل سبع ی Gah: Jay‏ تين" fall IY‏ فى تربية 
النبئ HE‏ له يقضي CL‏ أسلم في وقت مبکر من حياته . 
وعلى أي حال فقد أعلن -باعتزاز وفخر ‏ سبقه إلى الإسلام قائلاً: Uhr‏ 0 
الاك وَالْفَارُوقٌ 33M‏ أُسْلَمْتُ بل إسْلام أبى Ki‏ وَصَلَّيْثُ fF‏ صلاته "٠‏ 
ونسب إليه من الشعر بذلك قوله : 
ek‏ إلى الالام bb‏ دما يبلت اران elt‏ 
وشاعت هذه الكرامة للإمام في جميع الأوساط الإسلامية » وافتخر بها خيار 
صحابة الإمام » يقول هاشم المرقال فى صفين : 
كع أن ع és cas Ita ba ia‏ 
اللاكننة a‏ وضعك 0 تحاف لكاو ان اانا 
وقال سعيد بن قيس وهو من أفاضل أصحاب الإمام ا : 
هذا ele Si pthc tty ile‏ مِمِّنْ دى“ 


وأعلن النبئ ST BE‏ الامام ا هو أوّل من آمن به » فقد قال لأصحابه : eSNG ٠‏ 


)١(‏ صحيح الترمذي: ؟: .50١‏ الطبقات الكبرى: ١4 ct‏ » الفصل الأوّل. كنز العمّال: 
٠٠٠ :١‏ . تاريخ الأمم والملوك: ؟: 5٠‏ 

(؟) لطائف المعارف الثعالبى : .٠١‏ 

(؟) المعارف: ۷۴. الذخائر : 0۸. الرياض النضرة : ۲: 61؟. 

AVY Yt بحار الأنوار:‎ (£) 

)0( الكامل فى التاريخ : : .٠١١‏ 

)1( بحار الأنوار: ۳۸: ۲۷۷. 


CD ال‎ 


وعلى أي حال فسبق الإمام إلى الإسلام قد Gil‏ عليه المسلمون» وهو وسام 
شرف وفخر للإمام AE‏ 

كان الإمام ا يحب النبئ BE‏ حبّأ استوعب نفسه » وأخلص له فى الود أعظم ما 
يكون الود » وقد سأله شخص عن مدى حبّه له قائلاً: كيف كان حبّكم لرسول الله ؟ 

فأجابه الإمام ل : alg Sty‏ أَحَبٌ tat‏ مِنْ أَمُوالِنا وَأَوْلَادِنا وَأمّهاتَنا وَمِنَ الماء 
البارد على aay‏ 

ومن المؤكد أنه ليس في الأسرة النبوية ولا فى الصحابة من يضارع الإمام لا 
فى حبّه وإخلاصه للرسول SBE‏ وكان من مودّته له أنّه أتى حائطاً فقال له صاحبه : 
هل لك أن تسقيه ولك JS‏ دلو تمرة » وسارع إلى سقيه فأعطاه صاحب البستان تمرأً 
حتى ملأكقه منه ‏ فبادر إلى النبى NG aeabls BE‏ 

كان الإمام Wb‏ يتولى رعاية النبئ BE‏ والقيام بخدماته cf oo‏ إذا أراد القيام بادر 
فأخذ بيده » وإذا أراد أن يجلس (Sh‏ عليه“ . 


ومن طرائف ما ينقل أنّ شخصاً وفد على النبئ BBE‏ يستميحه ويطلب رفده فقال 


VV GY: pall )١( 
YY : (؟) خزانة الأدب‎ 
NOVY: مسند أحمد بن حنبل‎ )*( 


) £( إعلام الورى : NAY:‏ 


للإمام : يا She‏ اط SL‏ عى » ولم يفهم الشخص المراد من قول النبئ BE‏ فسار 
مع على وقد استولى عليه الفزع والخوف » فقال للإمام : أقاطع لساني أنت يا أبا 
الحسن ؟ 

فقال الإمام له : إِنَى ماض لما أَمِرْتُ به 


وسار الإمام LS‏ انتهى به إلى إبل الصدقة فقال له edi db:‏ حْبَبَتَ » فسكن روع 
الرجل وفهم ما أراده النبئ » وعلق الامام لا على كلمة النبيئ BE‏ سقو : اخسن 
مُوارَبة leans‏ فى كلام seal‏ 

وتولّى الإمام A‏ بإخلاص القيام بقضاء حوائج النبئ » وكان يعتلى بغلة النبئ BYE‏ 
الكتوباء »سير فى فتهت sla‏ ل مادا 


نماذج من ادعيته ا للنبى BE‏ 

والشىء المحمّق آنه لم يعرف أحد من الصحابة وغيرهم مكانة النبئ BRE‏ وسموٌ 
رةسون الح aah ke‏ ا 
بالتمجيد والتعظيم له sola Vly‏ ب بفضله وعظيم انه اة ي 

إن قال 24 

Ae of ade الْمُرْسَلِينَ‎ bi له رَبّ العَالمِينَ  وَصَلَى الله له عَلى‎ Des 
ID الاق‎ SEU لله‎ 


PNG الْمَحْمُودِء‎ SUL aly ale الهم 285 مُحَمّداً صَلَى الله‎ 
293 x) 


)1( خزانة الأدب: VOb :١‏ 
(؟) رسائل الجاحظ : ؟: YY‏ 


rie الوه وَالفَضِيلَة‎ Wig عَلَْهِ‎ Siglo آت مُحَمَّداً‎ gi 

wel ag‏ مُحَمَّداً ale Highs‏ وَآلِهِ مِنْ JS‏ كَرَامَة hs Lali‏ الْكَرَامَة: 
وين کل َصِمٍ وس pet ls‏ ومن گل َطَاءِ sash US IGS‏ وَين كل 
مر انض ذلك اشر ومن IS‏ قشم ih HS BH‏ حَتَئ SNS SY‏ ِن 
cs‏ قرب Les‏ ولا أزقع © عند gis igs‏ ولام ie‏ 
«tis‏ ولا Hg Ossi‏ مِنْ مُحَمّدٍ lg athe High‏ مام BIN‏ وَقَائِدِِ؛ 
sel‏ ليه وَالبركة على جمِيع ONG stil‏ 555 لْمالَمِينَ. 

C975 بَزْدِ العش‎ alg ale igs اين محمد‎ Ga a 
ee ee الوح‎ 
وَ‎ adh 5555 » وَرَجَاءِ الفَضيلة » وَسُهُودٍ الَمَانِيئة » 33455 الكَرامَة‎ 
AG Eg LEY YG « pel 

َشْهَدُ Ti‏ قَذ Do fly‏ وَأَدَى النّصِيحَة , LIN EEG‏ وَأَوذِىَ فى 
AE‏ وَجَاهَدَ فی HL‏ وَعَبَدَكَ حَنَّى Lad. SN al‏ الله athe‏ وله 

لهم وت gli‏ د al‏ وت لن (Madly‏ 255 الخدت الغرم: 
E is a E‏ . الله 
Jo‏ عَلى مَلَائِكتِكَ الْمَُرَينَ » وَعَلى ie‏ » وَرُسْلِكَ لْجْمَعِينَ. 

Gu 3‏ عَلَى الْحَمْظَة الكرام الْكَاتِبِينَ » وَعَلى أَهْلٍ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلٍ 


as : أَجْمَعِينَ‎ nie Al ع مِنَ‎ as Soot ls لشن‎ — 
tien NE E O 

۲ - وكان من مظاهر تعظيم الإمام للنبى BRE‏ هذا الدعاء » قال MA‏ 

الله داجى الْمَدْحُوَاتِء وَدَاعِمَ المَسْمُوكَاتِء وَجَابلَ القلوب!' على 
فطرَتِهًا , شَقِيّهَا وَسَعِيدِهًا » اجعَل ists‏ صَلَوَاتِكء css‏ بَرَكَاتك على 
TS‏ 
HES EIU Gedy‏ الأباطبل « وَالدَامغ صَوّلات د الْأَصَالِيلٍ .كما fe‏ 
افطع نام انرق pips‏ مؤضادِك » ير َكل عن قد واوا في 
عَم وَاعِيا ASD‏ حَافِظا Let. Sages‏ عَلئ Apis‏ > اؤرئ َس 
wll‏ « وَأضَاءَ Syl‏ للحَابِط وَهْدِيَتْ به القَلُوبٌ ل ار 
َالآنَم اقام بموضحات لأعَْام ؛ hal 53 gi SN ry‏ المَامُونُ 
وَحَازن Abe‏ المَخْرُونِ وشهيدك يوم الدّين « GoD gs‏ » وَرَسَولَك 
إلى الخَلْقٍ . 

الله افْسَحْ لَه مَقْسّحاً فى Ub‏ وَاجُزه مُضَاعَفَات 5d)‏ مِنْ ELBE‏ 

الهم PG‏ على Bla fe tho‏ دك pally Sy‏ لَه وره 
وَاجْزْهِ من BLA‏ | له مَعَبُولَ الشَّهَادَةٍ مَرضِىّ DN‏ ذا مَنْطِق Jue‏ 


)1( تهذيب الأحكام: ۳: ۸۳. بحار الأنوار: ۲۰: AUN‏ 


2۶ 6s ١ 
SIGs OO 


| هم المع ty‏ فى DE NAS alloy‏ ي الشهّوات. 
وَأهُواء EU‏ وَرَخَاء الدَّعَةَ peg‏ الطمائئة وف الكَرَامَة Ye‏ 

وحفل هذا الدعاء بإحاطة الإمام ومعرفته الكاملة بالرسول الأعظم BE‏ فقد 
أضفى عليه جميع ألوان الحفاوة والتكريم » ودعا له بالمنزلة الكريمة التى La Seu‏ 
فى الفردوس الأعلى . 


وكان الإمام على يقين لا يخامره شك بنبوة النبئ عله ورسالته » وكان يثنى عليه 
عاطر الثثاء + وممًا قال فية : 
١‏ - قال لكلا : 


é 
oe هدر ره ري‎ 


TIEN alee فى‎ cata شرف م‎ EG ' مستقر‎ Sol él مستقره‎ ( 
lai زمه‎ a3 وليت‎ ig Fate تحوه‎ Cb pe قد‎ OI وَمَمَاهِدٍ‎ 


m of 


Gr‏ اق E‏ ر 2 7 at‏ و 26 3 ۶ تلج 
355 اله به Gig. BH‏ به GH lg‏ به إخوانا: 3553 به ه اقرانا .561 به 
DUI‏ وَاذَل به العرّة . OG AIS‏ وَصَمْنّه YES‏ 

ونرى فى هذه الكلمات جميع ألوان التعظيم والتمجيد لشخصيّة الرسول BE‏ 
الذى ما عرفه سوى باب مدينة علمه. 


" - قال لظلا : 


)\( نهج البلاغة : ۱: ۱۰۰ و ٠١١‏ . بحار الأنوار: ۹۱: ۸۳. 
(Y)‏ نهج البلاغة : ١ :١‏ . بحار الأنوار: A> VV‏ 


si 45531)‏ الب «rapa ol‏ وَالبرْمَانٍ اللي وَالبنهاج sot‏ 
RT onan so ESN‏ 
وَثْمَارُهَا Wage‏ ا ا nn‏ 3 
11551 بحْجَة كَافِيَة » 35 WES 35635. the‏ فة . أَظْهَرَ به al Bl‏ 
Sy Cl Gti sits‏ وین ب الخ الْمَفْصوَلَةَ'). فَمَنْ 
غ عبر aN‏ دنا phe Bos‏ وَتَقصِم عزون BS paths‏ وَيَكُنْ 
ماه إلى الحُزْن الطُويل وَالعَدَّاب Oe Saag‏ 

وحكت هذه الكلمات ما يحمله Bhp LOY!‏ من صنوف التعظيم والاكبار للنبئ HE‏ 
ومن المقطوع به أنه ليس فى أسرة eel‏ ولا فى أصحابه من فهم حقيقته وأحاط به 
علمأسوى الإمام أمير المؤمنين ل3.... هذ هذه بعض كلماته في Ge‏ الرسول يله . 


وتظافرت الأخبار SI‏ الإمام أمير المؤمنين OSA‏ يكتب الوحى المنزل على عبد 
لله ورسوله محمد OBE‏ فقد كتب الكثير من الوحى وسور القرآن الكريم كما أنه 
Jil‏ من (Lal Lt‏ ومن الجدير بالذكر Hh‏ تعلّم الكتابة وهو فى دور 
شا 


)١(‏ المفصولة :أي المفصّلة. 

)۲( نهج البلاغة: ۲: ۲۲۹ . 

)1( الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): ٠١ :١‏ 
)£( مفتاح السعادة: AW :١‏ 

)0( الفصول المختارة: ؟: 55. 


كتابته OL‏ لعهود الرسول IE‏ 

كان الإمام A‏ يكتب عهود الرسول وصلحه ‏ فقد كتب لأهل نجران وغيرهم 
ما سجّله النبئ ARE‏ لهم" ٠‏ ولمَّا صالح رسول الله BBE‏ أهل الحديبية كتب الامام لا 
بينهم كتاباً جاء فيه : « محمّد رسول الله ». 

فقال المشركون : لا تكتب محمّداً رسول الله » لو كنت رسولاً لِم نقاتلك . 

فقال النبئ BE‏ لعلئ : امْحَهُ . 

فال الى اتر اة sie‏ 

قال : وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثاً. ولا يدخلها بسلاح 
إلا جلبّان السلاح » فسالوه: وما جلبّان السلاح ؟ 

blog Lat JG 

ومن الجدير OI SUL‏ رسول الله HE‏ كان يتفمّد مقاطع الكلام التى كان يكتبها 
الإمام كتفقّد المصرم صريمته! ". 

وظاهرة أخرى من سيرة الإمام واتّجاهاته كراهته البالغة للأصنام وبغضه الشديد 
لهاء وكان يسعى إلى تدميرها قبل أن يشرق نور الإسلام »كما فعل جدّه شيخ الأنبياء 
إبراهيم A‏ بأصنام الجاهلية وأوثانهاء وكان لإ ومعه أسامة يجمعان القمامة 
وأوساخ البيوت وقاذوراتها ويلقونها على أصنام قريش فى غلس الليل » فإذا 
)1( صبح الأعشى : :١‏ 16. 


)۲( صحيح البخاري -كتاب الصلح : ۳: ۸. صحيح مسلم _كتاب الجهاد: ": -\£ 
)1( الصناعتين: ٤١١‏ . إيضاح الوقف والابتداء: NYY‏ 


أصبحت قريش ورأت أصنامها ملوّئة رفعت أصواتها بألم وعنف قائلة : من فعل هذا 
بآلهتناء وأنفقوا نهارهم على غسلها بالماء!''. وقد شاركه النبئ HE‏ في تحطيم بعض 
الأصنام » فقد تحدّث الإمام ا عن ذلك SUG‏ 

La‏ أنا والب يي حت تنا SS A‏ بي ر سول الله : اجلِس » وَصَعَدَ على 
add 2 ost‏ په is‏ مِنّى pls. Und‏ وَارْتَمَيتُ على منْكهِ فض بي 


es‏ أن لو شِئْتُ i Cid‏ السّماء حَتّى صَعَدْتُ عَلَى Js ale; ci‏ صفْر 


Chas‏ أزاولهُ عَنْ teed‏ وَعَنْ شماله وَمِنْ بين يَدَيْهِ حَنَى IRS‏ مِنْهُ » فَقَالَ ٍى رَسُو 
لله BE‏ اقذِف به » فقَذَفْتٌ به فَتَكَسَّرَ كما کسر القواريرٌ, د = . فَانْطَلَفتٌ أنا 


وول — Gini‏ حتى نَوارَيْنا EES‏ أن يَلقَانا أَحَدّ مِنَ النّاس ٠"٠»‏ 

ومن بين الاصنام التى حطمها الامام ما يلى : 

AB وتعرّه » فانبرى إليه الإمام‎ wales مناة: أقامت العرب صنم مناة وکات‎ ١ 
MIs 


۲ = صنم طىّ : كان لطي بجبلي طي فمضى إليه الإمام فحطّمه وأزاله ووجد في 
مكانه سيفين: اسم أحدهما الرسوب » واسم الآخر المخذم فحملهما الإمام إلى 
النبئ BE‏ فوهبهما له(“ . 

- أصنام مكة: Lely‏ فتح الله تعالى لعبده ورسوله محمد BE‏ الفتح المبين 
واحتل مكة » وكان قد علق على الكعبة المقدّسة ثلاثمائة صنم أو يزيد عليها 


YW :۱ جواهر المطالب:‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة: VU‏ مسند أحمد بن حنبل : .۸٤ :١‏ 

)1( خزانة الأدب: ۷: NYE‏ 

(؛) الروض المعطار: EW‏ المفصّل فى تأريخ العرب قبل الإسلام : .٤٠٤ :٤‏ 


چ 


زنك ذه 


اتخذتها القبائل آلهة يعبد ونها من دون الله تعالى ٠‏ كان منها ALL‏ وأساف ومناف وذو 


الخلصة وذو الكنى وذو الشرى والأقيصر ونهم وسمير وغيرها'''» وكان زعيم تلك 
الأصنام ( هبل ) وهو all‏ أبى سفيان أبومعاوية dry‏ يزيد » وكان من نحاس 6 وقد أوتد 
بأوتاد من حدید » فصعد الإمام ا على منكبى رسول الله BBE‏ فعالجه حتى تمن 
من قلعه ورمى به إلى الأرض والنبئ BE‏ يتلو قوله تعالى GENE BP:‏ وَرَّهَقَ 
jou‏ إن البَاطِلَ كان 5 66 
ثم قذف الإمام ME‏ ببقيّة الأصنام وبذلك تطهّر البيت الحرام من أصنام قريش 
وأوثانهاء فقد حطمها بطل الإسلام وقائد المسيرة الإسلامية نحو التحرّرء وقد 
تفتحت GUI‏ الفكر العربى وانتبه الناس إلى ضلالها . يقول زيد بن نوفل : 
ages tee as‏ لدا 
Seis‏ أدِينٌ N5‏ 1 بنتيها ولا 9 F se ‘a2‏ غلم ارو 
VISAS‏ كان UI Lg‏ ]3 حِلْمِى eS‏ 
لي 07 ٠‏ اه الغلا 
ولشدّة تعلّق الامام A‏ بالله تعالى فقد كتب على خاتمه «الله GALS‏ 
احتنابه اا للخضاب 
oe ie nts ١‏ ارد e‏ 
ولم يخضب الإمام ا كريمته الشريفة لقول النبى BE‏ له : « إنها تخضبٌ مِنْ دم 
)\( مستدرك الحاكم: ۲: VV‏ 


VEV :٤ : القاموس الاسلامى‎ (1) 


2 - 0 : 
dC ae‏ آثر الخضاب بدم رأسه الشريف فى سبيل الله تعالى . 


دار سكناه اقلا 

LS,‏ كان PLY‏ في AK‏ كان مقيماً مع أبيه أبى طالب فى بيته؛ ومحلّه 
بيتاً مجاوراً للجامع النبوي الشريف وفتح له LL‏ عليه » Ly‏ أمر النبئ BE‏ بإغلاق 

Ly‏ انتقل الإمام SA‏ الكوفة واتخذها عاصمة له لم يسكن فى قصر الإمارة 
الذي بنِى مقرأ لرئيس الدولة أيام عمرء فقد امتنع من سكناه وقال : « قَضرٌ الخَبالى 
BRAY‏ فيه OO‏ وجلس فى بيت ابن أخته » ثم رحل عنه » وبنى له بيت من الطين 
فى الكوفة » وأحاطه بغرف من القصب ... 

ويهذا العرض ينتهى بنا الحديث عن نشأته » وسنذكر المزيد من شؤونه فى 
البحوث الآتية . 


E44 :۱ وسائل الشيعة:‎ )١( 
لا تُنُزلُونيه».‎ SLAM وقعة صفين: 6 وفيه : «قَضْرُ‎ .06 vy تخار الانوار:‎ (۲) 


ما من صفة كريمة أو نزعة شريفة يمتاز بها الانسان ويسمو بها على غيره من 
الكائنات الحيّة إلا وهى من ذاتيات الإمام أمير المؤمنين لاء ومن عناصره الفذة 
التى لا يضارعه فيها أحد سوى أخيه وابن عمّه الرسول محمد HE‏ 

لقد كان هذا الإمام الملهم العظيم بمكوّناته النفسية والفكرية دنيا من الكمال 
والفضائل التى لا Se‏ لأبعادها.. 

نه هبة الله تعالى لهذه الأمّة مرشداً وهادياً بعد أخيه الرسول الأعظم HE‏ » فقد 
وهبه الله تعالى من الامتيازات والخصائص » وفضله على كثير من خلقه تفضيلاء 
وليس في ذلك أيّ غلوٌ » فإنّ كل من يقرأ سيرته ويلم ببعض أحواله وشؤونه يؤمن بما 
ذكرناه. 

وعلى أيّ حال coli Ube‏ بإيجاز إلى بعض خصائصه ومكوّناته النفسية وهى : 

إيمانه ML‏ الوثيق diy‏ تعالى 

والظاهرة الفذّة التى تميّز بها الإمام ا أنه كان من أعظم المسلمين إيماناً 


بالله تعالى » ومن أكثرهم معرفة به » وهو القائل : « لَوْ GAS‏ الْغِطاءً لى ما ازْدَدْتُ 
rors‏ 


ومعنى ذلك أنه لو تجلى له الله تعالى بعظمته ورآه لما زاده ذلك يقيئاً بمعرفته 
والإيمان به » وقد ناجى الله تعالى بإيمان قائلاً: « اللهى ما HFS‏ حَوْفا Alas fe‏ 


en Be 
Oy SB igs total Sai B55 وَللكِنْ‎ this Bb; 

إن هذا هو منتهى الاإيمان » فقد كانت عبادته لله تعالى عبادة المنيبين والعارفين 
لاا عبادة تقليدية . 

وقد ارت عة سن الخطب والكلمات القصار فى توحيد الله تعالى وتعظيمه 
وتنزيهه عن الشريك وغيره مالم يؤثر عن غيره من ملوك المسلمين وزهَادهم 
وعلمائهم al.‏ داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه الرسول BE‏ » فقد وهب 
حياته لله تعالى » وجاهد فى سبيله أعظم ما يكون الجهاد » وكانت جميع أعماله 
خالصة لوجه الله تعالى لا يشوبها TI‏ شائبة من أغراض الدنيا ومتعها التى يؤول أمرها 
إلى التراب » Shy‏ المؤرّخون عنه al‏ حينما صرع عمرو بن عبد ود العامري فارس 
العرب لم يجهز عليه لأنّه قد سبّه وأغلظ فى شتمه » فغضب من ذلك » ay‏ سكن 
غضبه أجهز عليه » وقد سئل عن السبب في تأخيره لقتله » فأجاب : «إِنّى ما Ses‏ 
سَبيل الله تعالئ ١ ۰ ۰ a‏ 

وهكذا كانت جميع أعماله وصنوف جهاده خالصة لوجه الله تعالى »لم يبتغ 
فيها إلا رضا الله تعالى » وقد ولج فى أعنف الحروب وأشدها محنة وأقساها بلاءً 


دفاعاً عن دين الله ونصرةً لنبى الله AE‏ 
إنابته ا لله تعالى 


كان الإمام Xb‏ من أعظم المنيبين لله تعالى » ومن أكثرهم خوفاً منه » وقد دك 
أبو الدرداء عن BILE‏ إنابته لله تعالى . قال: « شهدت على بن أبى طالب MEL‏ 


بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات 


.١5 :4١ بحار الأنوار:‎ )١( 


النخل » فافتقدته » ويعد على مكانه . 

فقلت : لحق بمنزله » فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجيّة » وهو يقول: إللهى كَمْ 
من مُوبقَة حَلّمْتَ عن Heady Uhl‏ › وَكَمْ مِنْ جَرِيرَةِ تَكَرّمْتَ عَنْ كَشْفها AIK‏ 
إللهی إِنْ طَالَ ِي عبان is hb‏ وَعَظُمْ في GALI‏ نبي , قما أا ممل Bb‏ 
عُفرانڭ « وَلَا أنا براج غَيْرَ رضوانك . 

وذهل أبو الدرداء » وهام فى تيارات من خشية الله » وراح يفتّش عن صاحب هذا 
الصوت » ولم يلبث حتى عرفه » وإذا به إمام المتّقين على بن أبي طالب BB‏ فاستتر 
أبو الدرداء ل LH,‏ مناجاة الإمام » وراح الإمام يصلّى » فلمًا فرغ من صلاته AFG‏ 
بقلب منيب إلى الدعاء والبكاء من خشية الله تعالى » وكان مما FU‏ به الله تعالى 
قوله : إللهى 5H‏ فى عَفْو َنَهُونٌ ole‏ خَطيتتى ‏ نَم أذْكْرٌ الْمَظِيمَ مِنْ plik AIH‏ 

ثم قال S15 Ubi:‏ فى ES GAB‏ أناناسيها وَأَنْتَ مُخْصِيها » IS‏ :خُذَّوْه 
LS ORE gS ee SL IG‏ يَرْحَمُهُ bah ts SH‏ فيه 
بالنّداء Seal.‏ نار نضح ol  ئَلكْلاَو SUS‏ مِنْ نار BIG‏ شوى ! آو مِنْ غَمْرَةِ مِنْ 

يقول أبو الدرداء : ثم انفجر الإمام لهذ باكياً وخمد صوته » فسارعت إليه فوجدته 
كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك » فقلت: UL‏ لله وإنّا إليه راجعون » مات والله على 
بن أبي طالب » فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه إلى أهله » فقالت زهراء الرسول سلام 
الله عليها : يا أبا الدَّرداء » ما كان مِنْ شانه ؟ 


ie‏ . ' 0 2 ° 4 رمم 
فأخبرتها بما رأيته » فقالت سيّدة النساء : هى وله يا أبا الدرداء RA‏ التى ASG‏ 


elle‏ لات 


ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق » ونظر إلىّ وأنا أبكى فقال لى : مِم بكاوك 
يا أبا الدَّرْداء ؟ 


فقال gl‏ الدرداء : ممًا أراه تنزله بنفسك . 

فأجابه الإمام وهو غارق بالخشية من الله SUG‏ يا أبا با الدّزْداء » BS‏ لَوْ ls‏ 
وقد دُعِىَ 1 بي إّى الجساب  NG‏ أل الْجَرانِم be ie BEE Atal‏ 
gy 25S. bus fuss‏ يَدَى الْمَلِكِ SLES all 35 sll‏ وَرَحِمَنى Spl‏ 
الدنيا ء لكُنْتَ اشد ey‏ لى بَيْنَ يَدَئْ مَنْ لا تَحُفئ ists athe‏ 

gus‏ أبو الدرداء oly Lan‏ من إنابة الإمام وخشيته من الله تعالى وراح يقول : والله 
Gal‏ ذلك الأ حد من Geel‏ رصول الله OO BE‏ 

أرأيتم هذا الإيمان الذي يمثّل التقوى والخشية من الله تعالى ؟ لقد كان هذا الإمام 
العظيم فى جميع فترات حياته قد تعلق قلبه وفكره بالله تعالى » وسعى لكل ما يقرّبه 
إليه زلفى . 

ery‏ قاله ضرار لمعاوية في وصفه للإمام : « ولو رأيته في محرابه » وقد أرخى 
اللیل سد وله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ Kos aa ok‏ 
بكاء الحزين » وهو يقول : يا Il tl bis FM WB‏ تَشَوَفْتِ ؟ 


. ا رَجْعَةَ لى عَلَيِكِ‎ "١ Wt we 1 لاحاجّة لى فيك‎ Og SY 
sd - ss 3. 2س‎ fe دام‎ 
وقلة الزاد » وخشونة الطريق‎ eet tad ثم يقول : اه اه‎ 


.٠١ و١١‎ :٤١ و 5غ . بحار الأنوار:‎ ٤۸ أمالى الصدوق:‎ )١( 


. السليم : من لدغته الحيّة‎ (Y) 
أبنتك :أي طلّقتك طلاقاً بائناً.‎ (۳( 


YG كان على‎ aly MIS. حسبك يا ضرار‎ : SU, isles St, 


وروک (wae BS a‏ ف الى قال وت لله غد ام a ea‏ 
فكان يصلّى الليل كلّه » ويخرج ساعة بعد ساعة » فينظر إلى السماء » ويتلو COLA‏ 
قال : jad‏ بي بعد هدء من الليل فقال G35:‏ أَراقِدٌ Sal ph CH‏ ؟ 

قال نوف : بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. 

فالتفت إليه PLY‏ وهو يقول بصوت خافت : SHG‏ طُوبَئ Stel‏ نى 
au‏ الرَاغْبِينَ فى الآخِرّة, أوللئك الذية اتَحَذُوا be, iM‏ وَترَابَهَا Lists‏ 
رَمَاءَهَا Lb‏ وَالعَرْآنَ Libs‏ وَالدّعَاءَ شعاراً » وَرَصُوا مِنَ ene? SN‏ 
عِيسَى بن مریم إن لله عر $55 حى إلى He hme‏ :قل Sab‏ ني إِسْرَائِيل : 
LEY‏ مِْ ييُوتى إلا odd‏ طَاهِرَة » وَأَبْصَارِ حَاشِعَةٍ يعد als‏ وز 
اعْلَمُوا Ai‏ غ مُسْتَجِيبٌ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ 0585 ag‏ مِنْ sale‏ مَظْلِمَة .. OG,‏ 

OTs ad‏ العارفين بالله تعالى الذين ملئت نفوسهم 
إيماناً وخشية وإخلاصاً لله تعالى » ولا شك فى Si‏ الإمام لإ هو إمام المتّقين وسيّد 
العارفين الذي غذاه النبئ BE‏ بإيمانه 5 vel‏ فضان ضور fies Waals‏ 

وقد روى المؤرّخون صوراً مذهلة عن خشية PLY‏ لذ وإنابته إلى الله تعالى ‏ 
فقد رووا أنه حينماكان فى أشدّ الأهوال وأعنفها فى صفين كان يقيم الصلاة فى وسط 
المعركة وسهام الأعداء تأخذه يميئاً وشمالاً» وهو غير حافل بها SY‏ مشاعره 
وعواطفه قد تعلقت بالله MY SS‏ 


.74 أمالى الصدوق:‎ .١6 :4١ بحار الأنوار:‎ )١( 
AVE :١ الخصال:‎ . ١15:4١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


)1( وقعة صفين: ٠١۳‏ . 


BE)‏ وا 

وكان الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين على ابن الحسين BL‏ إذا أخذ كتاب 
على ونظر ما فيه من عبادته قال : مَنْ يُطِيقٌ هلذا» خصو صا في حال صلاته SB‏ يتغيّر 
لونه . وما أطاق أحد أن يعمل مثل عبادته إلا على بن الحسين 1941" . 

وقد روى أبو جعفر BL‏ قال : «دَخَلْتُ على أبى عَلِىٌ بْنِ الْحْسَيْنِ فَإذا هو قَدْ بل 
مِنَ الْعبادَة ما لم يَبلفْهُ Sod‏ قد اضفر لونهُ GSI Se‏ وَرَمَضَتْ thse‏ مِنَ البُكاء . 
وََبْرَتْ EGS‏ وَانْخَرَمَ Ge Ml‏ السود 0 وَوَرِمَتْ ساقاءُ وَقَدَماهُ مِنَ I‏ 

Diss ES 55 وَهُوَ‎ Modi Bij Gm Ei Be قال أبو‎ 

» التى فيها عِبادَة عَلِىٌّ بن أبى طالب‎ aA بِلْكَ‎ ats أَعْطِنى‎ Ju 3 Cd 
وَقالَ: 3 يَفُوئ عَلئ عبادة‎ AAS oat مِنْ‎ SF تسيراً. كم‎ es قفرا فبها‎ htt 
Ob أبى‎ i ge 

العصمة من الذنوب 

وظاهرة أخرى من نزعات الإمام BE‏ وذاتياته العصمة من كل إثم ورجس » فلم 
يقترف -بإجماع المؤرّخين أي ذنب أو خطيئة > ولم Lt,‏ عن سئّة رسول الله BE‏ 
فى هديه وسلوكه . وقد حاول ابن عوف بعد اغتيال عمر أن يقلّده الخلافة وشرط 
عليه أن يسير بسيرة الشيخين فى حكومته فأبى وامتنع » وأصرٌ على متابعة الكتاب 
والسئّة » ولو كان من عشّاق المُلك وهواة السلطان CLAY‏ إلى ذلك Sy‏ أصر عليه 
الخوارج أن يعلن التوبة لينضمّوا تحت لوائه فأبى لأنهم هم الذين اقترفوا الإثم 
وأرغموا الإمام للق على قبول التحكيم 6 ولو كان يروم السلطة لأجابهم إلى ذلك . 


)\( روضة الكافى : ۸: VV‏ وسائل الشيعة : "5:١‏ 
(؟) الارشاد: ۲۷۱. بحار الأنوار ۳۷: AY‏ وسائل الشيعة :١‏ 1۸. 


عصمته » كان منها ما يلى : 
-١‏ قال ا : « dig‏ أعْطِيتٌ الْأقَالِيمَ eel‏ ما نَحْتَ SSI‏ عَلَئ أَنْ أعْصِىَ 
لله جُلْبَ شَعِيرَة فى تَمْلَة أسْلَيُها , ما OV EGS‏ 
وهذه هى العصمة التي د تقول بها الشيعة » وتُضفِيها على أئمّتهم . 
" - قال افلا ag:‏ لَأنْ أت عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ!" hagas‏ أو أجَرٌ فى JIBS‏ 
eS‏ ة ed LS‏ 
ate‏ « وَغَاصِباً لِشَىْءِ مِنَ الْحْطَام a‏ 
أليست هذه هى العصمة ؟ 
fos)‏ هذه هى الطهارة من الرجس وآثام الحياة ؟ 
aia ie hai ok Aiea alae‏ 
* - قال كلا Wg:‏ هی نَفْسِى أَرُوضّهَا بالنَْوَى Gi BY‏ 65 الْحَوْفِ SW‏ 
So pal LEG Lbs By. O Tait AGS (le EBS‏ إلى مُصَفّى هذًا الْعَسَلٍ ؛ 
a oh‏ تانع ذا لق . وَلكِنْ هَيْهَاتَ أن IS ARG‏ وَيَقُودَنِى 
ate‏ إلى 5 ran ee‏ - وََعَلّ ِالْحِجَازٍ أو GLI‏ مَنْ لَاطَمَعَ لَه فى cel‏ 
ولا عة له hay‏ أذ يت Soke aps bly‏ عر hops Sls‏ حون كنا 
قَالَ pit‏ : 


)\( نهج البلاغة : ۳: ٠١١‏ . 
)1( الحسك :الشوك. 
السعدان :نبت له شوك ترعاه الإبل . 
(۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: Ae iY‏ 
)٤(‏ المزلق :الصراط . 


Blk‏ ونه 

وكا اتيت th‏ وخزلك اة fed‏ إن sa‏ 
Gail‏ من تفي بان يقال : هذا pS LB YG » Seba jel‏ فى مَكَار الدَّهْرِء 
EKE‏ َة لهُمْ فى جُسُوبَة به العَيْش Yay‏ 

أليس هذا هو نكران الذات الذي هو عين العصمة من كل إثم من مآثم الحياة. 

٤‏ - قال ا : « واف SU‏ هلذِه أَهْوَنُ فى Gb‏ مِنْ pS Ne‏ فِى يَدٍ 

فإذا كانت الدنيا عنده بهذه الحقارة والضعة كيف يقترف الذنوب للظفر بملاذها 
وخيراتها . 

Seb LI من يي » إن‎ CI be GAS By قال ليه يذ‎ - 

pod‏ ا شا 

لقد كان على الطربق الواضح الذي لا التواء ولا منعطفات فيه » وهو عين العصمة 
التى هى من ذاتيات الإمام 1 . 

1- قال 3 كَدَبْتُ CALS V5 Lg‏ وَلَا صل بى ٠٠»‏ 

۷- قال gd (Sly AB‏ ارد د على الله ولا على ر ول a‏ 

Ds وَإِنَهُمْ لَعَلَى‎ GEM SE IS BA WAY قال : « فَوَالَذِى‎ - 
Me oud 


)1( نهج البلاغة: : ۷۱و VY‏ بحار الأنوار: .514٠ :4١‏ 

(؟) نهج البلاغة : غ: cor‏ الخطبة PT‏ بحار الأنوار: VV be‏ 
(۴) نهج البلاغة : :١‏ 189. بحار الأنوار: JAN YE‏ 

)£( نهج البلاغة : :٤‏ . بحار الأنوار: “Wile‏ 

)0( نهج البلاغة: ۲: ۱۷۱ . بحار الأنوار: 4: .٠١۸‏ 

)1( نهج البلاغة : ؟ : ١‏ . بحار الأنوار: ٠١۸:۳٤‏ . 


وتجسّدت العصمة بجميع صورها ومفاهيمها فى أقوال الإمام وسلوكه ونزعاته . 

زهده ابا 

من ذاتيات إمام المتقين » ومن أبرز عناصره الزهد FL‏ فى الدنياء والرفض 
الكامل لجميع مباهجها وزينتهاء لقد سيطر على نفسه وعوّدها البؤس والحرمان» 
وحمّلها من opal‏ رهقاً» فلم يستجب GY‏ متعة من متع الحياة » ولم ينعم بأي نعمة 
ن مها #افكان ارهد الان كما ges‏ عفري عب ةالعده PN‏ 

TY,‏ إليه الخلافة وأشرقت الدنيا بحكومته التى هى امتداد لحكومة 
الرسول glo « HE‏ الدنيا ثلاثاً وعاش في أرباض يثرب tre‏ عة البؤساء 
والفقراء » فلم يبن له دارا » ولم يلبس من نفائس الثياب وإنّماكان يلبس لباس الفقراء » 
ويأكل أكلهم » وقد قيل له فى ذلك فأجاب ply ES Sy:‏ 3435 ! »" وهكذا 
انصرف عن الدنياء ولم يعد لملاذها ومنافعها أي ظل عليه . 


صور مذهلة من زهده اا 


وذكر الهو رون والوواة يووا را ومذهلة من زهد الإمام لإ كان منها ما يلى : 


| لباسه افلا 
ولم يعن الإمام WL‏ بلباسه » وإِنّما كان يلبس أخشن الثياب » وهذه بعض البوادر 
الى حكيت غنه : 


کروی ابو abel‏ السبيعي » قال : «كنت على عنق أبى وأمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب يخطب » وهو يتروح بكمّه » فقلت : يا أبه » أمير المؤمنين يجد الحرّ ؟ 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق : ۲: 489. جواهر المطالب: :١‏ 75؟. 
(Y)‏ نهج البلاغة : ۲ ۸ .الكافى : .4٠١ :١‏ 


Pars a 
(\) 


يترۆح به» 

- روى عمر بن قيس » قال : «رئي على وعليه إزار مرقوع فعوتب عليه » فقال : 
5 به المُؤْمِنٌ » 4355 (qa‏ 

- روى أبو حيّان التميمى عن أبيه » قال : « رأيت Whe‏ على المنبر يقول: مَنْ 
يَشْتَرِى Go ge‏ هنذا ؟ فلو کان Sab gate‏ إزار ما ig‏ 

فقام إليه رجل فقال له : أنا أسلفك ثمن إزار...» 

وعلق على ذلك عبدالرزاق » فقال: «لقد فعل الإمام ذلك وكانت الدنيا إذ ذاك 
بيده إلا الشام»" 

ae 1‏ ل a ea‏ 
A op‏ ل ل ل كَسَفْتُ به OK‏ عَنْ وَجْهِ 


سول الله HE‏ « 535 كان Sab gale‏ إزار ما ee‏ 


5 ذكر الرواة all‏ لم يكن للإمام ل إلا قميص واحد لا يجد غيره فى وقت 
ال 

- أتى MLM‏ سوق البازين ليشتري ثوباً له فوقف على تاجر فعرفه » فأراد 
مسامحته ليتقرّب إليه » فانصرف عنه ولم يشتر منه » ووقف على غلام لم يعرفه 
فاشترى منه وبين أحداهما one‏ دراهم » والآخر بدرهمين » فقال لقنبر: خَذٍ الذى 


.99 :١ : الغارات‎ )١( 

dive )۲(‏ الصفوة : ۱ . مناقب آل أبى طالب: ۲: ۹٩‏ وفيه زيادة: و وَتَدّلٌ په الهس ». 
(۳) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): ۲: 49. جواهر المطالب : VAG‏ 

.٠١۸١ :١ صفة الصفوة:‎ )٤( 

)0( مناقب آل أبى طالب : :١‏ 513. 


ققال cul dd‏ اذلى pl dane Wea‏ و نطب الاس + 
فرد عليه PLY‏ وقال له : أَنْتَ HG GUS‏ شِرَّةٌ الشّباب . ونا اسْتَحى مِنْ رَبى أن 
Vas jess‏ 

- اشترى OLY‏ قميصاً بثلاثة دراهم » وقال:الحَمْدٌ dh‏ هذا مِنْ رياشه» 
ot‏ 8 

= روى هارون بن عنترة » قال : « دخلت على على فى الخورنق » وهو يرعد من 
البرد» وعليه سمل قطيفة » فقلت : يا أمير المؤمنين » إنّ الله قد جعل لك ولأهل 
بيتك نصيباً فى هذا المال » وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ 

فقال : وله ! ما 659551 LES‏ مِنْ مالكم ‏ وَإنها لقطيفت التى C555‏ بها مِنْ IF‏ 
بالمّديئَة »(). 


0 
5 


5 اشترى الإمام ليا ثوباً فأعجبه فكره أن يلبسه » وبادر فتصدّق به(“ . 

- خطب الإمام WE‏ على أهل الكوفة » فقال لهم ٠:‏ دَخَلْتُ بلَادَكُمْ بأشمالى هنذه 
ale ells‏ فَإِنْ آنا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِكُم che‏ ما دَخَلْتُ BG‏ مِنَ الخائنِينَ ed‏ 

- ذكر الرواة Si‏ الإمام لإ فى أيام خلافته لم يكن عنده قيمة BAS‏ دراهم 
ليشتري بها DU!‏ أو ما يحتاج إليه » ثم يدخل بيت المال فيقسّم كل ما فيه على 


.٠١5:١ الغارات:‎ )١( 

(؟) أمالى المرتضى PONY:‏ النجوم الزاهرة: MOK :١‏ 
(*) حلية الأولياء : ۲: rev‏ بحار الأنوار: b>‏ 8#4. 

)£( مناقب آل أبى طالب: AVY‏ 

)0( مناقب آل أبى طالب: ۲: 48. بحار الأنوار: NYO tbe‏ 


CO we 
BB كما‎ Ee الناس » ثم يصلّى فيه » ويقول : «الْحَمْدٌ له الذى أَخْرَجَبِى‎ 

هذه بعض البوادر من زهده في لباسه » وقد توفي ولیس عنده من الثياب غير 
الثوب الذى عليه . ۰ ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن نلقي نظرة على ما تركه ملوك بني العباس » فقد توفي 
قارو الرشيد وا ان cites‏ مظورة اعد ت الى ی 
عن الأموال التي خلفها في خزائنه . | 

وهكذا غيره من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين» الذين لا يمئّلون إلا جانب الترف 
والنهب لأموال المسلمين » ومن المؤكد أنّهم لا علاقة لهم بالسياسة الاقتصادية التى 
Las‏ الإسلام . ۰ 

 "‏ طعامه اكلا 

وامتنع الإمام A‏ من تناول ألوان الأطعمة » واقتصر على ما يسدٌ الرمق من 
الأطعمة البسيطة كالخبز والملح » وربّما تعداه إلى اللبن أو الخل » وكان في أيام 
رسول الله BE‏ يربط الحجر على بطنه من الجوع"'. 

الحا را و ا ha Aas‏ 

يقول ابن أبى الحديد : «إه ما شبع من طعام قط » وقد أتي له بغالوذج” 5 
فلمًا وضع بين يديه » قال eB:‏ نج «tbl Coe 9 Bb‏ لن أَكْرَه أن 
al 3361‏ ما لم SEE‏ 
)1( بحار الأنوار: £6 WYN‏ 
)1( مسنئد أحمد بن WOV IV: fm‏ 
)1( شرح نهج البلاغة: YON‏ 


.٠١١ :٠١ كنز العمّال:‎ .۸١ :١ حلية الأولياء:‎ (0) 


وقد روى الامام أبوجعفر لا قال :اکل عَلِىٌّ be‏ تمر دقل 65 شَرِبَ عَلَيِْ الماءَ 
وضرب يَدَهُ على abs‏ وَقالَ: مَنْ أَدْخَلَهُ بَطْنهُ لار فَبْعَدَهُ له “aad‏ 

HL‏ هما تغط gees Ihe ths‏ الذّمْأجمّعا»!"ا 

وروى عبد الملك بن عمير» قال : حدّثني رجل من ثقيف SI‏ علا 3 eben‏ 
على عكبراء قال : ولم يكن السواد يسكنه المصلون» وقال لي : إذا كان عِنْدَ الظهر 
rote.‏ 

فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً يحبسنى عنه دونه » فوجدته جالساً وعنده 
قدح وكوز من ماء فدعا بظبية "' فقلت في نفسى : لقد أمنني حتى يخرج إلى جواهرا 
- ولا أدري ما فيها -فإذا عليها خاتم فكسر الخاتم فإذافيها سويق » فأخرج منها فصبٌ 
في القدح فصب عليه ماءً فشرب وسقاني » فلم أصبر فقلت : يا أمير المؤمنين» 
أتصنع هذا بالعراق » وطعام العراق أكثر من ذلك ؟ 

iis تدر يا خرص لجا‎ Rul وك‎ AR la A eg قال‎ 
OB hs أَدْخل‎ des وأ‎ AU وَإِنّما حِفْظِى‎ » apd مِنْ‎ ad 

وهكذا كان رائد العدالة الاسلامية متحرّجاً فى طعامه اشد ما يكون التحرّجء 
وقد تحدّث الامام لا عن زهده وإعراضه عن الدنيا بقوله : «فَوَالَهِ مَا SES‏ مِنْ 


SVG Ab oS Md S546 وَفرا. ولا‎ GE مِنْ‎ SSG LS SS 


)1( الدقل :أردء التمر. 
(؟) كنز العمّال: VU‏ 
(؟) الظبية : جراب صغير . 
)٤(‏ حلية الأولياء : ob SAY :١‏ النضرة: ؟: .٠٠٠۵‏ 
وفى المناقب: ؟: aa‏ أَكْرَه أنْ Jad‏ فيه ما لَيْسَ مِنْهُ». 


ee On| 2100 eae biechaeaees 5 


Pr 4. 4 o A ے۹‎ 0 Ok 5 , of 5 
Nad OEE شبراء ولا أخذث منه إلا كقوت‎ ail مِنْ‎ 


لنت لزن 


ومن المؤكد SF‏ الإمام ML‏ لم ينل من أطائب الطعام حتى وافاه الأجل المحتوم» 
فقد phil‏ في آخر يوم من حياته في شهر رمضان على خبز وجريش ملح » وأمر برفع 
اللبن الذي قدّمته له بنته الزكية OT‏ كلثو.". 

وهو فى نفس الوقت كان يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه : 
ON cae’ Shins‏ 


فقرّب إلينا حريرة فقلت : أصلحك الله » لو قرّبت إلينا من هذا البط -يعنى الو 
SG‏ الله fe‏ وجل قد أكثر الخير . 

i eet لايل‎ Saas 5 BE سَمِغْتُ رَسُولَ الله‎ She رَزِين‎ Sl: Sas 
OC وَقَضْعَةٌ يَضَمُها ب ين يَدَى الاس‎ » thls هُو‎ YS إلا مَصْعَتان » قَضعة‎ 

وقد سار على هذا المنهج المشرق GY‏ إمام المسلمين وله خطته الخاصّة فى 
الزهد Ve‏ يشاركه فيها أحد من أبناء الشعب . 

ومن أمثلة ذلك aii‏ شكا إليه الربيع بن زياد الحارثى أخاه قائلاً: اعدنى على أخى 
عاصم . 

CMLL: 24 قال‎ 

لبس العباءة يريد النسك . فأمر الإمام A‏ بإحضاره » فلمًا مثل بين يديه رآه 


AVE PY بحار الأنوار:‎ Ve :۳ نهج البلاغة:‎ )١( 
VE : منتهى الآمال‎ (Y) 
VOY بحار الأنوار: )48 مناقب آل أبى طالب:‎ )*( 


)6( مسند أحمد بن حنبل: MAIN‏ 


الإمام MB‏ مؤتزراً بعباءة مرتدياً بأخرى » شعث الرأس Se‏ 
بو جهه وقال له بعنف أما اسْتَحْيَيْتَ مِنْ اهلك ؟ أما رَحِمْتَ Sy‏ ؟ أترى أن الله أباحَ 
لَكَ الَيّبات ء وَهُوَ BS‏ نال مِنْها te‏ بل أَنْتَ أَهوَنٌ عَلَى انه » أما سَمِعْتَ اله S985‏ 
فى aS‏ : 9 وَالارْض Gandy‏ انام * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَخْلُ دات pas‏ # وَالحَبٌ ذو 
الْعَضْفٍ وَالدَيْحَانُ ٭ (ols‏ آلاء ees VSS;‏ ا E‏ 
isl Si‏ ين تارج ين تار ae‏ آلاء id ux‏ # رب المَشرقين O55‏ 
0 لي الل ن OES * oad‏ 55 لا Ota‏ * 
gies St age 2355 * ovis ux‏ 

لله ELI‏ هذه لعباده ا يَحْمَدُوا الله تعالى عليه cobs‏ 
HS 15‏ نِعَمَ لله بالفغل HS‏ مله بالْمَقالٍ. 

وبادر عاصم SUG‏ فما بالك فى خشونة مأكلك » وخشونة ملبسك فإنّما تزيّنت 
بزينتك ؟ 

فردٌ عليه الإمام قائلاً: وَيْحَكَ إِنَّ لله 58 على GUN AI‏ أَنْ يُمَدرُوا dell‏ 
بضَعَقَة الاس" 

لقد زهد الإمام لإ في الدنيا في جميع فترات حياته خصوصاً لمَّا تولى السلطة 
العامة للمسلمين » فقد تجرّد تجرّداً تامأ من جميع رغباتها. 

ومن أمثلة زهده ما رواه صالح بن الأسود ء قال : «رأيت عليّاً قد ركب حماراً 
وأدلى رجليه إلى موضع واحد» وهو يقول : أنا الذى OG Sas etal‏ 


YY LV 100 الرحمن‎ )١( 
AV ربيع الأبرار: 4: ۸۵ و‎ (۲) 


)۳( تاریخ مدينة دمشق : EAN :٤۲‏ جواهر المطالب : .۲۷١‏ 


١ مسرا‎ 1 of 
اوناك‎ Be) 
أجل والله يا رائد العدل لقد أهنت الدنياء واحتقرت جميع مباهجها وزينتهاء‎ 


فقد أتتك الدنيا وتقلدت أسمى مركز فيها » فلم تحفل بهاء ولم تعر لسلطتها أي بال » 
فسلام الله عليك يا إمام المتقين. 


بطو لته يا النادرة 


من مظاهر شخصيّة الإمام AA‏ بطولته النادرة التي استوعبت -بفخر وشرف ‏ 
جميع OW‏ الأرض » وصارت مضرب الأمثال وأنشودة الأبطال فى JS‏ زمان 
ومكان » فهو بطل الإسلام دون منازع Ve‏ يعرف المسلمون سيفا كسيف على فى 
إطاحته لرؤوس المشركين وأعلام الملحدين. 

وهو الذي أذ طغاة القرشيّين » وسحق كبرياءهم » ودمّر غلواءهم » ومواقفه 
المشرّفة في واقعة بدر وأحد والأحزاب وغيرها تدلل -بوضوح- على أن الإسلام 
قام بجهوده وجهاده » ولولا مواقفه الحاسمة لما أبقت القوى القرشية الضالة أثرا 
للإسلام. 

وعلى أي حال لقد كان الإمام حتف المشركين » وعد وهم UM‏ بعد الرسول BE‏ 
ولولا جهاده وقوّة بأسه وصلابة موقفه لما قام الاسلام على سوقه عبل الذراع » 
ولقضت عليه قريش فى il‏ بزوغ نوره » وقد شاعت فى جميع الأوساط شجاعته » 
وراح الناس يتحدثون عنها بإعجاب . 

وقد قيل للنبي OBE‏ أفرس الناس عمرو بن معدي كرب . 

Ve Mb he oN إن أَفرَسَ‎ « BE فرد عليهم النبئ‎ 

وقد شبّه السيّد الحميري بطولة الإمام لا وشجاعته بالريح العاتية التى أخذت 
قوم عاد بقوله : 


)\( رسائل الجاحظ : YY:‏ 


إذا أنئ مَعْشَراً يَوماً أَنَامَهُمٌ ‏ إِنامَة البح فِي َذْمِيرها ale‏ 

يقول ابن أبى الحديد : « وأمًا الشجاعة OU‏ أنسى الناس فيها ذكر من كان ALS‏ 
ومحا اسم من يأتى بعده» ومقاماته فى الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة . وهو الشجاع الذي ما 55 قط » ولا ارتاع من كتيبة » ولا بارز أحداً إلا قتله » 
ولا ضرب ضربة قطّ فاحتاجت الأولى إلى الثانية «". 

وفى الحديث : «كانث Supe‏ ورا 

Ly‏ دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهماء قال له 
عمرو: لقد أنصفك . 

فقال معاوية : ما غششتنى منذ صحبتنى إلا اليوم » أتأمرني بمبارزة أبي الحسن 
وأنت تعلم آنه الشجاع المطرق » أراك طمعت فى إمارة الشام بعدي . 

وكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب فى مقابلته » فأمًا قتلاه فافتخار رهطهم 
بأنه ‏ قتلهم أظهر وأكثر. 

CEE‏ عمروين عبد :ود رة 

نؤكاك فال yb‏ غير قاتيو ‏ لكك أبكي Maids‏ 

Ae GUS‏ لا يُعابٌ به مَنْكان يُدْعئ Gay lb‏ للد 


وجملة الأمر أنه احتلّ الصدارة فى شجعان العالم » Sly‏ شجاعته النادرة كانت 


. ٠۳١ :۲ أعيان الشيعة:‎ )١( 
.5١ :١ شرح نهج البلاغة:‎ )۲( 
(؟) وفى المثل المعروف: أن ضربة على تفرد المثنى وتثنّى المفرد.‎ 
قال الشعبى : « على أشجع الناس تقر له بذلك العرب». نور القبس المختصر من‎ 
NEO المقتبس /المرزبانى‎ 


.٠١۸:١ الإرشاد:‎ (£) 


في نصرة الإسلام » ونصرة المظلومين » والمعذبين فى الأرض . 

ومن مظاهر شجاعته أنه كان يخرج فى أيام Gate‏ وحده بغير حماية فقيل له : 
تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشى فى إزار ورداء ؟ 

فقال ل : بالْمَوْتِ Bis‏ ؟ فَوَائهِ ما BU‏ سَقَطْتُ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ his‏ 


عَلَىَ a‏ كان على DY‏ من دينه » فقد سخر من الموت وهزأ بالحياة ؛ BY‏ عاش 
متجاهد ا :ظدلة بخناة: 


قو ته كا الهائلة 

وهب الله تعالى للإمام HB‏ قوّة هائلة » وقوّة نفسية مذهلة » استطاع بهما أن يلحق 
العار والهزيمة بالقريشيّين» ويهزم اليهود الذين كانوا يمدون القريشيّين بالمال 
والسلاح لإخماد نور الإسلام » ومن قوّته أنه إذا أمسك بذراع رجل كأتما أمسك 
ور مط ا ر 

وكان فى صباه يصارع كبار اخوته وصغارهم وكبار بنى عمّه وصغارهم 
فيصرعهم » وكان أبوه يقول : ظهر على فسمّاه ظهيراً » فلمًا ترعرع كان يصارع الرجل 
الشديد فيصرعه ويعلو بالجبار بيده ويجذبه ويقتله » وربّما قبض على مراق بطنه 
ورفعه في الهواء » وريّما يلحق الحصان الجاري فيصدمه ويردّه على عقبيه"» 
وهو الذي قلع باب خيبر وجعلها جسراً على الخندق فعبر عليها الجيش الإسلامي » 
ثم رماها مسافة أذهلت العسكر وصارت أحد وثة الناس في جميع مراحل تاريخهم › 
وهي من الأسباب التي دعت أن يذهب فريق من محبّى الإمام ا إلى القول بإلهيّته . 


.٠١؟:١ العقد الفريد:‎ )١( 
YVV EV (؟) بحار الأنوار:‎ 
.٤۳۹ :۱ : مناقب آل أبى طالب‎ .۲۷۵ :4١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


أحد ET‏ يقابلهم بالصفح 0 adi‏ 
وابن عمّه الرسول BE‏ » الذي قابل المعتدين عليه بالصفح » وقد قال لأهل مكة 
وهم من Ul‏ أعدائه » الذين ما ما تركوا لوناً من ألوان الاعتداء إلا صبّوه عليه : « اذْهَبُوا 


›» على هذا المنهج سار وصيّه وباب مديئة علمه‎ » » Balls 9B nis عَفَوْتٌ ت‎ ads 
: فقابل أعداءه وخصومه بالصفح والااحسان الجميل‎ 


بوادر من حلمه اا 


هذه لمحات من بوادر حلمه ل تنم عن نفسه العظيمة التي خلقها الله لتكون 
مشكاة نور لعباده تهديهم للتي هي أقوم » وهي كما يلي : 

١‏ - دعا الإمام LOE WA‏ له فلم يجبه » ثمّ oles‏ مرّة ثانية وثالثة فلم يجبه » فقام 
إليه وقال له :ما US‏ على : رك gill‏ ؟ 

3,5 عليه الغلام : كسلت عن إجابتك » وأمنت عقوبتك . 

وامتلأ قلب الإمام سروراًء وقال ا :الْحَْدٌ ب الذِي جَعَلَنِي مِمّنْ als‏ مله خَلْقَهُ ( 
اض فَأَنْتَ حر لِوَجْه الله تَعالى OV‏ 

ay‏ قصده أبو هريرة » وكان معروفا بانحرافه عنه » ومتجاهراً ببغضه » فسأله 
حاجة فقضاها له » فعاتبه بعض أصحابه على ذلك فقال # إنى لأستحى أن يَغْلِبَ 
«the ays‏ 43359 به عَفْوى , gs gh BGG‏ 


)1( مناقب آل أبى طالب : .58٠ :١‏ أمالى المرتضى : OVO :١‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب: 5: ۳۸۰. 


یک لزن 


eee FE ETN 
١١4 thes Sead الذِينَ : قبل لَئْنْ أَشْرَكْتَ‎ Mg A الناس : ولذ أوجى‎ 
. وأعاد عليه الآية‎ 

فأجابه الإمام : >26 إن وَعْدَ الله Zo‏ وَلَا Berens‏ الَذِينَ NGS Sb‏ 
ولم Lek‏ معه الإجراءات الصارمة فيوعز إلى الشّرطة باعتقاله وتأديبه . 

٤‏ - وكان من عظيم حلمه all‏ ظفر بعائشة بعد فشلها فى حرب الجمل » وهى 
من IT‏ أعدائه » ومعها مروان بن الحكم » وعبدالله بن الزبير » وغيرهما من الحاقدين 
عليه » الذين أشعلوا نار الحرب » وأعلنوا التمرّد والعصيان المسلّح على حكومته» 
فعفا عنهم جميعاً» وسرّح عائشة سراحاً جميلاًء وجهّزها جهازاً حسناً. وهكذا 
كانت سيرته الصفح والاحسان ليقلع نزعات الحقد والشرّ من نفوسهم . 

يقول ابن أبى الحديد عن حلم الإمام : « وأمًا الحلم والصفح فكان أحلم الناس 
عن مذنب ‏ وأصفحهم عن مسيء » وقد ظهر حجّجة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر 
بمروان ر بن الحكم وكان من أعدى الناس » وأشدّهم بغضأ له » فصفح عنه . 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة فقال : 
قد أتاكم الوغد اللئيم على بن أبى طالب . 

وكان على يقول :ما رال 3 5 PI‏ ابت iS ES‏ 

فلمًا ظفر به يوم الجمل صفح عنه » وقال له : HESS CAI‏ ولم يزد على 
ذلك . 


وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة » وكان له عدوأ فأعرض عنه» 


)\( الزمر :0 . 
)1( الروم Vests‏ 
)۳( تهذيب الأحكام : : 55. 


عاض اة وم ونع ع وه ل امد أن ناا البو WN CEE EEE‏ 


ول 

0 - ومن عظيم حلمه وصفحه Ol‏ معاوية LS‏ زحف لحرب الإمام واستولى على 
الماء اعتبر ذلك أوّل الظفر ء فلمًا جاء الإمام BE‏ مع جيشه وجد حوض الفرات قد 
احتلّته جيوش معاوية » فطلب منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء » فقالوا له : 
لأ نواه رولا قط وحص رت طا كامات ابن Me‏ 

Eb‏ رأى ذلك أمر جيشه باحتلال الفرات » فاحتلته قوّاته وملكوا الماء» وسار 
أصحاب معاوية فى البيداء لا ماء لهم » فقال أصحاب الإمام له : امنعهم goal Gall‏ 
المؤمنين كما منعوك . ولا تسقهم منه قطرة واحدة» واقتلهم بسيوف العطش 6 
وخذهم قبضاً بالأيدي » فلا حاجة لك فى الحرب . 

فقال : لا lg‏ لا أكافتهمْ gs fhe‏ افْسَحُوا لَهُمْ عن ay BN‏ فَفى RENN AS‏ ما 
يفي عَنْ O83‏ | 

1- ومن عظيم عفوه Ol‏ فى يوم من أيام sate‏ ظفر بأعدى أعدائه وهو عمرو 
ابن العاص العقل المدبّر فى حكومة معاوية » فلمًا رأى هذا الجبان الماكر SI‏ الإمام 
قد أقبل عليه بسيفه أخرج عورته » فخجل الإمام وأشاح بوجهه عنه ترفعاً. 

من أبرز صفات الإمام HE‏ الخلود إلى الصبرء وعدم الجزع على ما ألمّ به من 
محن الدنياء وكوارث الأيام » وكان من أشدّها هولاً » وأعظمها محنة فقده لأخيه 
وابن عمّه -الذي عاش فى ذرى عطفه ‏ سيّد الكائنات الرسول الأعظم HE‏ ء لقد 
فق بموته JS‏ أمل له فى الحياة » وطافت به الأزمات يتبع بعضها بعضاًء وكان 


AYN شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديدء:‎ )١( 
.٠٤١ :4١ بحار الأنوار:‎ VE :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )۲( 


su)‏ موا 
من أفجعها وأقساها وأشدّها DL‏ هجوم القوم عليه فى he‏ داره» وإخراجه ملبّبا 
بحمائل سيفه ليبايع Ul‏ بكر » وقوبل بمنتهى الصرامة والقسوة » وتنكر القوم لمركزه 
الرفيع » وعظيم جهاده فى الإسلام » وأنّه أخو نبيّهم » وأبو سبطيه » وياب مدينة 
علمه » فأقصوه عن مقامه » واستعملوا معه جميع ألوان الشدّة التي bls Si.‏ 
فصول هذا الكتاب . 

ومن المحن الشاقة التى عاناها الإمام A‏ فقده لسيّدة نساء العالمين زهراء 
الرسول BE‏ فلم تمض أيام معدودة حتى فجع بفقدها 6 وهي فى فجر الصبا وروعة 
الشباب » وقد التاع وحزن على فقدها أشدَ ما يكون الحزن » وبقى فى أرباض بيته 
صابراً محتسباً يسامر الهموم والأحزان بمعزل تام عن الأَمَةَ e‏ 
قد خمدت طاقاته ومواهبه وحرمت الأَمَّة من علومه »لم يشارك الخلفاء فى أي أمر 
من أمور الدولة الهم إلا إذا ألمت بهم مسألة لا يهتد ون لحلّها فزعوا إليه ليكشف لهم 
ما جهلوه » حتى شاعت كلمة poe‏ لولا على لهلك عمر. 

را لاك ا ا ا tee ole‏ انس deed ny SN‏ اود 
المسلمين » وارتكب الأحداث الجسام لذا عمد المسلمون إلى قتله » وهرعوا إلى 
الإمام YE‏ ليتولى قيادة LV‏ ويعيد حكم الرسول BE‏ وسياسته المشرقة بين 
المسلمين » فامتنع الإمام من إجابتهم لعلمه بفساد الأوضاع الاجتماعية » وما 
سيعانيه من الأزمات والمصاعب » فأصرًوا عليه وهدّدوه إن لم يستجب لهم »› 
فأجابهم على كره » فقام بالأمر Lal‏ للعدل ناشراً للحقٌّ » وبايعته الجماهير » وعمّت 
الفرحة الكبرى جميع الأوساط إلا الأسر القرشيّة » فقد فزعت Lal‏ يكون الفزع › 
فقد خافت على مصالحها ونفوذها الذي ظفرت به فى أيام الخلفاء » فهبّت للإطاحة 
بحكومة الإمام » فكانت واقعة الجمل وصفين » ثم تتابعت عليه الرزايا والخطوب › 
وهو صابر محتسب حتى لاقی ربّه شهيداً محتسباً في بيت من بيوت الله » فأي صبر 
وأي بلاء مثل هذا الصبر والبلاء ؟ 


AV) ESRI CODES SGA EGA 


تواضعه ا 

من ذاتيات الإمام ا ونزعاته التواضع » ولكن لا للأغنياء Lochs 6 cp Steals‏ 
للفقراء والمستضعفين » فكان يخفض لهم جناح sl‏ والمودّة» وقد ضارع بذلك 
أخاه وابن عمّه الرسول HE‏ » فقد كان للمؤمنين أباً وللفقراء أخا. . 

فا انرجا عن Cy‏ 

وهذه شذرات معطرة بهدي الإمام A‏ من تواضعه : 

-١‏ وفد عليه رجل مع ابنه فرحب بهما وأجلسهما فى صدر المجلس » ثم أمر 
لهما بطعام « وبعد الفراغ منه بادر الإمام فأخذ الإبريق ليغسل يد الأب ففزع الرجل › 
وقال : كيف يرانى الله وأنت تصبّ الماء على يدي ؟ 

فأجابه LY‏ برفق ولطف :51 الله يَرانَى ASUS‏ لا يمير مک »ولا eas‏ 

أيّ روح ملائكية هذه الروح ؟ وأيّ سمو فى الذات هذا السموّ ؟ 

وانصا ل لبجل إلى كاد العام اس وعد لماز عار وت Se ga‏ 
oly ol‏ ا Bk:‏ و كان هلدا ind GI‏ دون أببه 
Sal‏ عَلئ يَدِه ‏ 895 لله يأب أَنْ GB 5S‏ ان 419 

وقام محمّد فغسل OU Sy‏ وهذه الأخلاق العلوية مقتبسة من أخلاق 
الرسول الأعظم BE‏ الذي امتاز على سائر النبيّين بمكارم أخلاقه . 


۲ - اجتاز الإمام فى رجوعه من صفين على دهاقين الأنبار فقابلوه بمزيد من 


)\( مناقب آل أبى طالب : ۲: ٠١۵‏ . 


CUD se) 
الإمنام عابو‎ SE cal oy ام وكرم رورا لداكما عجرن الاو‎ 
(Kak به على‎ ght) بهذا أُمراوٌكُمْ  وَإِنْكُمْ‎ Cas ما‎ alg : ذلك وقال لهم‎ 
وَراءَها الْعِقَابٌُ » وما أَرْبَحَ الرَاحَةَ مَعَها‎ BAI ب في آرت . وما أَخْسَرَ‎ batt 
٠٠» مِنَ انار‎ SUN 

۴ - من تواضعه أنه خرج راكباً فسار معه أصحابه ‏ فالتفت إليهم : أَلَكُمْ حاجَةٌ ؟ 
قالوا: لاء ولكن نحبٌ أن نمشى معك . 

فنهاهم عن ذلك » وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلاً: ارْجِمُوًا GAS SUN.‏ 
َعْقاب الرّجِالٍ مَفْسَدَةٌ ملوب اك 

lis‏ إنّ هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء العظام وأوصيائهم » وقد Ulin‏ بسيرته 
وسلوكه سيّد الأوصياء وإمام المتّقين والأخيار» وذكر الرواة صوراً مشرقة بالشرف 
والكرامة من تواضعه أيام خلافته نعرض لها عند البحث عن حكومته . 


من معالى أخلاق الإمام 2 عيادته للمرضى » وكان يحفّز أصحابه على ذلك» 
ويحثهم على هذه الظاهرة » فقد قال لهم : ١‏ مَنْ أنئ es LLU ad‏ فى 
خرافة الْجَنّة! ''. اذا ae ple‏ 5555 الحم Ne‏ 


وكان أمير المؤمنين لإ إذا علم أنّ أحداً من أصحابه مريض بادر لعيادته » وهذه 


)\( مناقب آل أبي طالب : ؟: Vet‏ بحار الأنوار: :4١‏ 686. 
)1( النوكى : الحمقى . 

AVY :٤ ربيع الأبرار:‎ (۳) 

)٤(‏ خرافة Gall‏ : ثمارها. 


.٠١١ :٤ ربيع الأبرار:‎ (0) 


بعض زياراته لهم : 
١‏ - عاد شخصاً من أصحابه » ولمّا استقر به المجلس قال له : جَعَل الله مَا گان مِنْ 
Ni Wy. 1535‏ فى الْقَوْلٍ okay‏ وَالْمَمَلٍ OB; sii‏ 
۲ - عاد WL‏ صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحان » فقال له الإمام : وَاللهِ 
ale‏ تنتعضعة : وانكا اميو ell‏ مين إن الله في عينك لعظيم › Hy‏ 
بالمؤمنين لرحيم  Ely‏ بكتاب الله لعليم . 
Wy‏ أراد PLY‏ الخروج قال لصعصعة : يا Bake‏ لا تَجْعَل Sale‏ فخرا 
على Hn‏ 56 لله تعالی لا Lot‏ کل مُخْتالٍ (BS‏ 
OY‏ جميع ألوان الفخر والمظاهر الزائفة التي يعنى بها الناس قد سحقها الإمام لا 
ولم يحفل بأي شيء منها . 


كان الإمام SA‏ يسأم المدح والاطراء » وكان يقول لمن أطراه : Cin‏ دُونَ ما تقول » 


وَفؤق ما فى تفسك». 


وإذا أطرى عليه رجل قال ٠:‏ الهم نك عل بن مِنه ‏ وأا َعَم BB aly Se‏ 
لی ما لا as‏ 


APY :14 ربيع الأبرار:‎ )١( 
المصدر المتقدم : فد‎ (۲( 


VE :١ : أمالى المرتضى‎ (۳) 


إجابته .اكلا لدعوة من oles‏ 
ومن معالى أخلاق الإمام َا أنه إذا دعى لتناول الطعام أجاب إلى ذلك خصوصاً 
0f +, « fb : ١ 1 ١‏ 2 بر ,56 ا 

إذا دعاه فقير » وقد دعاه شخص لذلك فقال له ل : « ناتك على ان لا تتكلف لا 
ما لس Ae‏ , وَلَا نَدَّخْرَ عَنَا ما NG Bits‏ 

وهذا من محاسن الآداب » ومن أروع صور الشرف » وسموٌ الذات . 

كان A PLY‏ من أندى الناس كفا » ومن أكثرهم برا وإحساناً إلى المحتاجين» 
وكان لا یری للمال قيمة سوى أن يرد به جوع جائع أو يكسو به عرياناً » وکان يؤثر 
الفقراء على نفسه ولو كانت به خصاصة . 

وهو وأهل بيته الذين أطعموا المسكين واليتيم والأسير قوتهم » وطووا ثلاثة أيام 
صياماً لم يذوقوا سوى الماء القراح » فأنزل الله تعالى فيهم سورة (هل أتى ) فكانت 

PLY,‏ لإ هو الذي تصدّق بخاتمه على المسكين في أثناء صلاته فأنزل الله 
تعالى فى حقه الآية الكريمة : pear S35 Llp‏ وَالذينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيمُونَ 
لصَّلَاة وَيُْئُونَ SH‏ وَهُمْ رَاكِمُونَ74"). 


شذرات من جو ده ا 


هذه شذرات من 5 OLY‏ وجوده على الفقراء » لم يبغ بما قدمه لهم من 


NAV البيان والتبيين: ؟:‎ )١( 
00:0 (؟) المائدة‎ 


إحسان إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة : 

١‏ - روى الأصبغ بن نباتة ‏ قال: « جاء رجل إلى الإمام كذ فقال له: يا أمير 
المؤمنين» إِنّ لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك » OLS‏ 
قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك » وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك . 


o 6 


فقال له الإمام le TEL SSI‏ الأزض . IIS BB‏ أرئ NMS‏ عَلى 


فلبسها» وقال : 
EN Is EC LS‏ 
إِنْ يِلْتَ حُسْنَ تنائِي RHE‏ وَلَسْتَ تَبْغى بما قَذُ VSG‏ 


4 وآ وه ت is 9 9 se‏ 
Ot‏ الشناءً ليخيى Ss‏ صاحبه Peas‏ بُحْيى IG‏ السَّهْلَ وَالْجَبَلا 


J 


تَرْهَدٍ الدّهْرَ فِي LF‏ تُواقِعْهُ JK‏ شخیں ily osite‏ ید 


وأمر الإمام بمائة دينار» فلمًا حضرت دفعها له » وبادر الأصبغ أمير المؤمنين 
قائلاً: ومائة دينار ؟ ! 


و 


فأجابه الامام : سَمِعْتُ رَسُولَ الله BBE‏ يمول sd‏ أنزلوا PN‏ مَنازْلهُمْ » وَهذه منزلة 


Oe gale لل‎ 


۲ من بوادر جو ده أنّهِ لمّا قسّم بيت مال البصرة على جيشه لحق JS‏ واحد منهم 
خمسمائةدرهم » وأخذ هو مثل ذلك » فجاءه شخص لم يحضر الواقعة فقال له : 
كنت شاهداً معك بقلبى » Oly‏ غاب عنك جسمى » فاعطنى من الفىء شيئاً ؟ 


(۱) جواهر المطالب: ؟: 9؟١.‏ 


فدفع إليه ما أخذه لنفسه » ورجع ولم يصب من الفىء aes‏ 


۳ - روى المعلّى بن خنيس PLY Ge‏ الصادق يِه : «أنّ علياً ا أتى ظلَّة 
بنى ساعدة » وكانت السماء قد أمطرت » وهو يحمل جراباً فيه الخبز» فمرٌ على قوم 
نيام -وهم من الفقراء ‏ فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت فراشهم » حتى أتى 
على آخرهم ثم NG pail‏ 

: وهو يقول‎ URS خرج الإمام ل وهو يحمل على ظهره قربة » وفي يده‎ - ٤ 
BN الْمُوْمِنِينَ بو وحار المَرْهيينَ بء فيل رياني‎ NS « ا لهُمَ 335 الْمُؤْمِنِينَ‎ 


id‏ أَنْسَيْتُ انلك سوئ ما في صحفت وَغَير ما يُوارينى Ah HE.‏ مُه َقْسى 
َع شِدَّةٍ سَعَبِى فِى Ab‏ القرْبَة بة Lake A‏ | هم «ghd BIG‏ وَل دعوتي ٠‏ : 


واخذ يطعم الفقراء"'. 
کان الإمام ل يملك ار دراهم فتصدق بدرهم pay US‏ هارا + 


وبدرهم د وبدرهم علانية » فنزلت فيه الآية الكريمة : «الذينَ يُْفْقَونَ al‏ مُوَالَهُم 
(Og tie‏ 


5- کان رجل مؤمن فقير فى Age‏ رسول الله BE‏ ساکنا في دار ضيّقه ويجوارها 
حديقة لشخص موسر وفيها نخل يتساقط تمرها على دار الفقير » فيبادر من حرصه 
إلى أخذ التمر من أفواه الأطفال » وشكا الفقير ذلك إلى النبى RE‏ » فبادر إلى صاحب 


)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: .٠٠٠ :١‏ 
)0 مناقب آل أبي طالب: :٤‏ 59". 

(*) بحار الأنوار: :٤۱‏ 9؟. 

.۲۷٤ :" البقرة‎ (£) 

WYSE lp Vibe 0+ deals )6( 


UNV eee ee an بتو‎ Ee كع‎ eed Jenene ee ewes Ieee 


فانصرف النبى BE‏ متأئّراً فرأى الإمام » فأخبره بالأمر at she‏ الإمام صوب ذلك 
الرجل وطلب منه أن يبيعه بستانه » فقال له : أبيعك بحائطك الحسن » فرضى PLM‏ 
وباعه عليه » وسارع الإمام إلى الرجل الفقير فوهب له تلك البستان"'. 

هذه بعض البوادر من سخائه وجوده على الضعفاء والفقراء » J gtr‏ الشعبى : 
«كان على أسخى الناس » كان على HEI‏ الذي يحبّه الله وهو السخاء والجودء 
ما قال (لا) لسائل MLS‏ 

وقد أجمع المؤرّخون والمترجمون له أنه لم يكن يبغى فيما أنفقه أي غرض 
من أغراض الدنيا كالجاه والسمعة وذيوع الاسم » فإنّ ذلك لم يفكر به وإِنّما كان 


يبغي وجه الله تعالى » وما يقرّبه إليه زلفى . 


الرافة بالفقراء 
من عناصر الإمام WL‏ وذاتياته الرأفة الكاملة بالفقراء » فكان لهم Ll‏ وعليهم 
عطوفا » وقد واساهم فى مكاره الدهر وجشوبة العيش وخشونة اللباس » وهو القائل 
ایام خلافته : اؤ ابیت مِبْطانا وَحَوْلِى بُطون غرْئى وَاكْبَادٌ حَرّئ ؟ اؤ اكون OT‏ قال 
القائل : 
its Hh‏ أَنْتَبِيتٌ ithe‏ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ Sand‏ إلى aH‏ 
)1( تفسير فرات : 1١5؟.‏ بحار الأنوار: WV EN‏ 


(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: AVN‏ 
(؟) نهج البلاغة : ۳: VY‏ 


فى جميع مراحل حياته خصوصاً فى أيام خلافته » وقد ثارت عليه الرأسمالية 
القرشية التي ناهضت الاسلام » وكفرت بقيمه ومبادئه » ويجميع ما جاء به النبى BE‏ 
من هدى ورحمة إلى الناس . 

5 من أوّليات المبادئ التى آمن بها واعتنقها هى القضاء على البؤس والحرمان » 
وتوزيع خيرات الله تعالى على عباده » فلا يختص بها فريق دون فريق » ولا قوم دون 
آخرين » وكانت مواساته للفقراء ومساواتهم للأغنياء من الأسباب الهامّة في بغعض 
القريشيّين له » واندفاعهم إلى مناجزته » ووضعهم العراقيل والسدود أمام مخططاته 
ومتطلباته الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأرض . 

وعلى أي حال » فالإمام أل حاكم في الشرق العربي واسى الفقراء فى آلامهم 
ومكارههم » ومن ذلك أنه نظر إلى امرأة على كتفها قربة ماء » وكانت مجهدة لا تقوى 
على حملها ‏ فبادر إليها الإمام هذ فأخذ القربة منهاء وحملها إلى منزلها » وسألها عن 
حالها » فقالت له : He Of‏ بععث زوجي إلى بعض الثغور فاستشهد فيها » وترك صبيانا 
يتامى » وليس عندي شيء أقوتهم به » فألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس ». 
فانصرف الإمام عنها وهو مثقل بالأحزان » وبات ليلته قلق مضطرباً » فلمًا أصبح 
حمل زنبيلاً فيه طعام للأيتام » فرآه بعض شيعته فطلب منه أن يساعده فى حمل 
الزنبيل عنه » فامتنع من إجابته » وقال له : مَنْ يَحْمِلٌ عَنّى وري يَوْمَ القِيامَة ؟ 

ومضى نحو بيت اليتامى فقرع الباب » فخرجت له المرأة فقالت له : من أنت ؟ 

heal ss الباب ِن مه‎ oh Spal حَمَلَ مَعَكِ‎ gall Sod : 1 قال‎ 

فدعت له المرأة وقالت له : رضى الله عنك» وحكم بيني وبين على بن أبي 
طالب . 

SESS oes الثواب . فاختارى ا‎ OLS mad cl : وأجابها الإمام‎ 

535 أن Aas‏ الصّبِيان uly‏ أخيرٌ. 


VN SASSER عبج ع‎ ae Oke Seas ع‎ as * a oa Wass 


ol‏ ن 


وأجابته Ll sal oS‏ ال (pal‏ وعليه أقدر» ولكن شأنك والصبيان » فعلّلهم 

وعمدت المرأة إلى الدقيق فخبزته » وانبرى الإمام طا إلى اللحم فطبخه » وجعل 
يلقم الصبيان اللحم والتمر وغيره» وكلّما ناول صبيَاً من ذلك شيئاً قال له : يا بُنَىَ » 
Soe‏ و 7 0 0 "4 "6 401% ١‏ 
le Jal‏ بن ابى طالب فى جل مِمًا مر عليك . 

Lely‏ اختمر العجين » قالت المرأة له : قم يا عبد الله » قم فاسجر التنّور» فبادر 
الإمام مي لسجره » ولفحت النار وجهه » فجعل يقول : يا Nb‏ » هلذا Be‏ مَنْ Ge‏ 
الارامل وَاليَتامئ . 

ودخلت امرأة من الجيران على المرأة » وكانت تعرف الإمام لا فصاحت بها: 

وذهلت المرأة وودّت أن تسيخ بها الأرض » وقالت للإمام : وا حيائى منك يا أمير 
المؤمنين ! 

وسارع الإمام قائلاً: واحَيائى مِنْكِ TY‏ لو فيما 


Pa 
8 Ge 
e 


\ of a" 
4 قصَرْتُ مِنْ أمرك'‎ 

تدول الدول » وتفنى الحضارات أو تبقى » وهذا الشرف العلوي Gol‏ بالبقاء 
من كل كائن حي . 

AOL عدله‎ 

من عناصر الإمام الذاتية إقامة العدل » وإيثاره على JS‏ شىء » خصوصا فى أيام 
خلافته » فقد تجرّد عن جميع المحسوبيات » Shy‏ رضا الله تعالى AS res eee‏ 


على کل شىء » فهو بحقٌق صوت العدالة الانسانية » ورائد نهضتها الاصلاحية فى 
جميع الأحقاب والآباد. 


)1( مناقب آل أبى طالب : PAT :١‏ بحار الأنوار: .6١ :4١‏ 


wee 4.‏ 
ا CD‏ 
بوادر من عدله MOL‏ 
وروى !55 O95‏ صورأ رائعة من عدله 45 العقول . وتجعله el ab‏ شرف للعالم 
العربي والاسلامي » وكان من ضروب عدله ما يلي : 


-١‏ وفد عقيل على الإمام ا في الكوفة » فرحب به الإمام يِذ وقال لولده الإمام 
الحسن ا : اكش RS‏ فكساه قميصاً ورداءً من ملكه » Lady‏ حضر العشاء IB‏ له 
خبزاً وملحا » فأنكر عقيل ذلك وقال : ليس ما أرى ؟ 

لقد أراد عقيل أن تقدّم له مائدة شهيّة حافلة بألوان الطعام » فأجابه الإمام للا 
GL‏ وطن sey‏ ار لنت فد انو 55 لله © ASW‏ كيرا : 

وفقد عقيل صوابه » وضاقت عليه الأرض » فقال للإمام : إعطني ما أقضي به 
يني » وعجّل سراحى حتى أرحل عنك . 

فقال ا : كَمْ AS‏ يا أبا يزيد ؟ 

فقال له : مائة ألف درهم . 

(las gi is وَلكِن اضر‎ SLA YG » عَنْدِي‎ ip ey: JL 
MS BES 03 مِنْ‎ IMEI ISS Bb 

وخاطب عقيل الإمام لإ بعنف قائلاً: بيت المال بيدك » وأنت تسوّفنى إلى 
عطائك » وكم عطاؤك ؟ وما عسى أن يكون ؟ ولو أعطيتنيه كله . 

وضاق الإمام ذرعاً من عقيل » فطرح أمامه حكم الإسلام قائلاً: وما أنا CAG‏ فيه 
-أي في العطاء من بيت المال -إلا ghey‏ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 

وكان الإمام مطلاً على صناديق التجار فى السوق » فقال لعقيل :إن CN‏ يا أبا يَزيدَ 
ما اقول Og‏ إلى Gate‏ هذه الصّنادِيتٍ 556 DUS‏ وُذ ما فيه. 


وتوهّم عقيل أنّها من أموال الدولة » فقال للإمام RA‏ ما فى هذه الصناديق © 


قال SL‏ فِيهَا SH gal‏ لجار . 
Sb‏ عقيل clase‏ يقول بال iy‏ اتأمرقى أن pest‏ صنتاةيق قوع LSS‏ على 
الله وجرا فيها اترا 
فر عليه الإمام Sub‏ مني aS‏ بت مال oak‏ فيك lit‏ وَقَذ 
وکوا عَلَى dt‏ وَأَمْمَنُوا عَلَيْها. وَإِنْ شِئْتَ أَحَدْتَ dies‏ وَأْحَذْتُ سَيْفِى وَخََرَجْنا 
جَمِيعاً إلى الجيرَة » 56 فيها UES pet ES‏ عَلى بَعْضِهِمْ DU UAE‏ 
والتاع عقيل » وراح يقول بألم : أو سارقاً Cte‏ ؟ 


فأجابه رائد العدالة الاسلامية قائلاً: تَسْرقٌ مِنْ واحد خَيْرٌ مِنْ أنْ 


4 
5 


# 


ولم يجد عقيل منفذاً يسلك فيه » فقد Le‏ عليه الإمام MA‏ جميع النوافذ » وصيّره 
أمام العدل الصارم » الذي لا يستجيب لأي عاطفة » ولا ينصاع إلا إلى الحقّ » وراح 
عقيل يقول بحرارة اليأس : أتأذن لى أن أخرج إلى معاوية ؟ 

قال 233138 لك . 

فقال عقيل del:‏ على سفري . 

فأمر الإمام ولده الزكى الإمام الحسن لإ بإعطائه أربعمئة درهم نفقة له » فخرج 
عقيل وهو يقول : 

pokes‏ الذي gm Seti‏ وَيَقُضي US‏ 5 قريب( 

لقد تجرد الإمام AB‏ من جميع المحسوبيات فلم يقم لها أي وزن وأخلص للحقٌ 

والعدل أعظم ما يكون الإخلاص » فالقريب والبعيد سواء فى ميزانه ... لقد احتاط 


)1( مناقب آل أبى طالب : ۲: ٠١8‏ » وقريب منه فى الصواعق المحرقة: NG‏ 


CUD BBN 
» أشد ما يكون الاحتياط في أموال الدولة » فلم يؤثر بشىء منها نفسه وأهل بيته‎ 
هنا وكلدة:‎ eed وخم‎ 

۲ - ومن صنوف عدله الباهر أله نزل ضيف عند الإمام الحسن لا » فاستقرض 
رطلاً من العسل من قنبر خازن بيت المال» فلمًا قام الإمام WE‏ بتقسيم العسل 
حر سور ري رن متها قا لاخر ع elk‏ لمر لانيل ين 
ولده الإمام الحسن ل وقال له بنبرات تقطر غيظاً : مَاحَمَلَكَ على أن 4B‏ مه pepe‏ 
Free]‏ 

فقال الحسن ا : ألَيْسَ Ud‏ فيه حَقٌ ‏ فَإذا أَحَذْناهُ 6355 48S)‏ 

وسكن غضب الإمام » فقال لولده الزكي بلطف : فِداكَ Dyfi‏ وَإِنْ كانَ لَك فيه 

ys‏ | حي sical‏ لا اه 
قنبر العسل » ووضعه الإمام فى الزقٌ by‏ 

هذا هو العدل الذي جعله الإمام لإ أساساً لدولته ليسير عليها حكام المسلمين 
من بعده إلا نهم شذوا وابتعدوا عن سيرته » وناقضوه » فأنفقوا أموال المسلمين 
على شهواتهم وملذاتهم » واسرفوا فى ذلك إلى A>‏ بعيد . 

۴ - جي ء له بمال من أصفهان فقسّمه أسباعاً على أهل الكوفة » ووجد فيها رغيفا 
فكسره سبعة كسر» وقسّمه على أهل الأسباع". 

. العدل بجميع رحابه ومفاهيمه من العناصر الذاتية للإمام ا‎ OI 


٤‏ - روى هارون بن عنترة عن أبيه » قال : «رأيت he‏ فى يوم مورود -اونوروز- 


)1( مناقب آل أبى طالب : NOVY‏ 
(؟) بحار الأنوار: .١١8 :6٤١‏ 


۳۳ an, fey, RS 208 ey GL vey e SSE A E ا‎ SAS عاض اة اا‎ 


فجاء قنبر فأخذ بيده وقال : يا أمير المؤمنين Be‏ رجل لا تبقى شيئاً لنفسك› 
ولا لأهل بيتك » Ja Sly‏ بيتك في هذا المال نصيباً» وقد خبّأت لك خبيئة . 

قال الامام 4g:‏ هى ؟ 

قال : انطلق وانظر ما هی ؟ 

فأدخله Ly‏ مملوءاً آنية من ذهب وفضّة مموّهة بالذهب » فلمًا رآها تميّز غيظا 
وغضباًء وقال بشدّة وصراحة لقنبر A oR GSE.‏ أَرَدْتَ أنْ تُدْخِلٌ بَيْتى ناراً 
عَظِيمَة » ثم جعل يزنها ويعطي JS‏ عريف حصّته . 

ثم قال : 

هنذا جناي LSS‏ فيه ole J55‏ يَدَهُ إلى فيه 

أرأيتم هذا العدل الذي مثّله الإمام فى أيام خلافته ؟ 

أرأيتم هذا التجرّد عن الدنيا والتنكر لمنافعها ؟ 

أرأيتم كيف احتاط إمام المتّقين بأموال الدولة ولم يستأثر بأيّ شىء منها ؟ 

إن الإنسانية على ما جرّبت من تجارب فى ميادين الحاكمين فإنّها لم تشاهد مثل 
الإمام ل فى عدله ونكرانه للذات » وتبنيه للعدل بجميع رحابه ومفاهيمه . 


وأجمع الرواة على اختلاف ميولهم وأهوائهم على أن الإمام لإ أوسع المسلمين 
علماء وأكثرهم فقهاً ‏ وأنّه لا LL‏ أحد من الصحابة وغيرهم فى قدراته العلمية . 
oleae‏ الكانات عله eile‏ ومواهية عقيو dol‏ علمة + وقد 5955 


الإمام ا عن سعة علومه فقال : 


YEE كتاب الأموال:‎ . 77:١ جواهر المطالب:‎ )١( 


SSRN ----- es wwe‏ ونه 


ress Si به لآَضْطَرَبتُمُ 2 اضْطَرَاب‎ E55 لو‎ phe انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنونِ‎ fia - ١ 
a ! الطويٌ البَعِيدَةَ!")‎ 
ِ TE 82 ae Se eae ae عه عو ا‎ 
لا تسالونى عن‎ ots فو الذى نفسى‎ ٠ › وقال 29 : « سلوی قبل ان تفقدونى‎ 3 
WG ETSY Be als وَل عن فة هدي‎ BUN Sos RS ot 
وَمَنْ‎ EE مِنْ أَهْلِهَا‎ JE رخالا » وَمَنْ‎ bey » وَمُنَاخ ركابها‎ Ge وَقَائدِهَا‎ 
oe 
QL 2 ر رام 4° ى فر ب‎ 6 rq 
WUE رَجُل مِنْكُمْ بمَخْرَجِهِ وَمَوْلِجِهِ وَجَمِيع‎ JS قال :لو شِدْتُ أن أخبر‎ - 
وأعربت هذه الكلمات الثلاث عن طاقاته العلمية » وما منحه الله تعالى من‎ 
الفضل والعلم الأمر الذي جعله فى قمّة العلم » وقد تحدّثنا فى بعض هذا الكتاب‎ 
عن العلوم التي فتق أبوابها وأسّسها.‎ 


سرعة الجواب 

من خصائص الإمام ا أنه كان سريع البديهة » وقد عرضت عليه al‏ المسائل 
المعقدة فى المواريتث فاجاب oe IL Yee‏ سحكيت بعضها بالمسائل 
المنبرية . 

وروى الحارث الأعور الهمداني وهو من خلّص أصحاب الامام 3 أنه سئل 


)١(‏ الأرشية : الحبال. 

(؟) الطوى البعيدة :الآبار العميقة. 

(؟) بحار الأنوار: .٤ :٠١‏ نهج البلاغة: ٠٤١ :١‏ الخطبة 6. 

) £( شرح الأخبار: ۱: .٠١۹‏ 

)0( بحار الأنوار: .۲٠۷ TE‏ نهج البلاغة : ؟: 89» الخطبة .٠١١‏ 


عن مسألة فبادر ودخل الدار ثم خرج في حذاء ورداء » وهو متبسّم » فبادر بعض 
op polo‏ افقال نا pte fall peal‏ 6 كت إذا شتلك »عن المسالة تكواق فيها كالسكة 
المحماة » فقال 9 : 25 V5‏ رى يحاقن » Sas‏ 

إذا المُشكلات Sas‏ كَسَفْتٌ RIL, Gals‏ 
وإ بَرِقَتْ في Je‏ الصّوا ب عمياءٌ لا bag‏ البَصَرْ 
LE‏ بغُيوبٍ الأمور de L555‏ صَحيحَّ Sil‏ 
Peay sis tus‏ السام امال ل كد 
وَقَلْباً إذا اسَدَنْطَفَنَهُ الهُمومُ ا عَلَّيها بواه 555 


aso Ls‏ فى bi Losi‏ هنذا واس اله 

eae). Mey ees ee acer 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض صفاته وعناصره النفسية . ومن المؤكد أنه 
لا تضارغة اخ فيما وهبه الله تعالى من الكمالات ومعالى الآداب والأخلاق . 


)١(‏ الحاقن :الذي اجتمع بوله كثيراً. 
)0( الارخبى انسية إلى ارخ نطو فين هنندان + لثمب لن MeN‏ 
gle shyt gl (1)‏ ا 
(؛) الامّعة :الأحمق الذي لا ينبت على رأي . 
)0( المذرت #الحاة. 
الأصغرين :القلب واللسان. 
(1) أمالى الطوسى : ٥۱٤‏ الحديث VIVO‏ بحار الأنوار: ؟4: NAV‏ 


إن الثورة الإسلامية الكبرى أعظم ثورة إصلاحية عرفتها الإنسانية في جميع 
مراحل تأريخها Ul.‏ ثورة الفكر » وثورة القيم الكريمة على التخلف والانحطاط › 
إنها ثورة العلم على الجهل » وثورة الفقراء والمستضعفين على أسيادهم 
المستعبدين . . إِنّها الثورة العظمى التى أقامت هيكلاً رفيعاً للتطوّر والابداع في جميع 
مراحل هذه الحياة . 

إن الثورة الإسلامية العظمى التى فجّرها الرسول BE‏ فى مكّة قد أوجدت زززالاً 
مدمَّراً للحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية فى ذلك المجتمع الذي كان فيه 
وكانت Lti‏ هولاً. وأعظم محنة على طغاة القريشيّين » فقد استهدفت تدمير 
معتقداتهم » وإقصاء عاداتهم وتقاليدهم التي كانوا يؤمنون بهاء ودعتهم إلى نظام 
مشرق جديد يفتح لهم آفاقاً من العرّة والكرامة لم يألفوهاء ولم يحلموا بها من قبل . 


وهذه صور مشرقة من بنود الثورة الااسلامية . 


-١‏ تحطيم الأصنام 

I‏ الأصنام فكانت مسرحاأ للحياة الفكرية والعقائدية فى مكّة وما جاورهاء 
فقد اتّخذها المجتمع آلهة يعبد ونها من دون الله تعالى » وقد علّق على جدران الكعبة 
ما يزيد على ثلاثمائة صنم » وكان أعظمها مكانة وأعرّها شأنا عندهم الأصنام التالية : 

- هبل. 


Cpl عن‎ 


د مناة. 


وكانت هذه الأصنام آلهة لمعظم أهالى مكة » فقد نشأوا على عبادتهاء وفطروا 
على الايمان بها ء واعتقد وا اعتقاداً جازما YT‏ خالقة الكون وواهبة الحياة » وقد تفانوا 
في عبادتها مقلّدين لآبائهم الذين هم كالأنعام بل Lal‏ سبيلاً. 

وكان Jal‏ ما أعلنه الرسول BE‏ فى دعوته الخلاقة الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
خالق الكون وواهب الحياة » وتدمير الأصنام التي لا تعي ولا تعقل « والتى تمثّل 
الانحطاط الفكري » وتلحق الإنسان بقافلة الحيوان الأعجم . ۰ 

وكان من أشدٌ المؤمنين بالأصنام » والمتفانين فى الولاء لها الجاهلى أبوسفيان 
عميد الأسرة الأمويّة ‏ وشيخ القرشيّين» وهو الذي فزع LEI‏ ما يكون الفزع حينما 
رأى النبئ BE‏ يطوف حول الكعبة » ويقرأ نشيد الإسلام : «لبّيك اللّهِمَ لبيك » لبّيك 
ل رن لك ك CEC SY ey CU assay AG)‏ 

وفقد صوابه » وصاح lel‏ صوته Jel‏ هبل . 

فردٌ عليه النبى BB‏ بعنف : « يا أب سيان لله أغلى ولل ». 

وكان من شدّة إيمان القريشيّين بالأصنام أن خف إلى النبئ BE‏ عصابة منهم 
فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة » ويعبدون الله تعالى معه سنة أخرى » فنزلت 
على الرسول سورة : ظقُلْ iG‏ الكَافِرُونَ * لا أَعْبُدٌ مَا SiG * bites‏ عَابِدُونَ 
Me. Mie‏ 


Jal‏ فزعت قريش وضاقت بها الأرض حينما أعلن الرسول يِه دعوته لسحق 


."-١:١٠١9 الكافرون‎ )١( 


VON د‎ ESED ademas esses bing emma alse RISEN رة‎ 3 


الأصنام وتدميرها وتطهير البيت الحرام منهاء واعتبروا ذلك تحطيماً لكيانهم 
ومايملكونه من وسائل yall‏ 8 


"- تحرير العبيد والمستضعفين 

Ul‏ العبيد فى العصر الجاهلى فهم المعذبون فى الأرض » قد نبذهم المجتمع 
واحتقرهم » ولم ير لهم أي كيان » وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مما عانوه 
من صنوف الذل والعبودية » وتبنى النبى ae‏ قضاياهم » ودعا إلى تحريرهم 
ومساواتهم لبقيّة أبناء المجتمع 6 وقد بشرهم agile‏ سيكونون مع المستضعفين أسياد 
المجتمع » وكان من بينهم بلال الحبشى » وعمّار بن ياسر وأبوه ياسر» وأمّه سميّة» 
وعبد الله بن مسعود » وغيرهم من المؤمنين الذين ألهبت أجسامهم سياط القرشيّين. 

لقد دوّى BEI ope‏ في آفاق مكة إنه « لا GaN AS‏ عَلى pd‏ 
إلا بالتّقُوى ». 

وقد ورمت GUI‏ سادات العبيد من القرشيّين وانتفخ سحرهم من دعوة النبى BE‏ 
SL‏ عبيدهم سينعمون بالحرية الكاملة » وأّهم سيكونون سادة لهم فهبّوا متضامنين 
أجمعين اكتعين لمناجزته » والاجهاز على دعوته . 


لاير pod‏ الغراة 


Lal‏ المرأة فى العصر الجاهلى فقد عانت من القسوة والظلم ما لا يوصف لمرارته 
وشدته » فقد استهان بها العرب » وحمّلوها من أمرها Vimy‏ 6 وكان من مظاهر ظلمها : 


aly -١‏ البنات 


وكان من الظلم الفاحش للمرأة في العصر الجاهلى آنه إذا ولد لشخص بنت JB‏ 


CUD ۹‏ 
وجهه مسوداً وهوكظيم »كما حكى القرآن ذلك بقوله : واا بَشْرَ أَحَدّهُم Je BW‏ 
es‏ مُسْوَدَا وَهُوَ OG eis‏ 
والأدهى من ذلك SIL thy‏ بعضهم كان يسارع إلى وأد ابنته وهی حيّة. 
وقد نعى القرآن عليهم ذلك بقوله تعالى : «وَإِذًا الْمَوْءُودَةٌ gly * ALS‏ ذَنب 
قَتلَتْ 74" » وكانت هذه البادرة القاسية شائعة عند بعض القبائل كربيعة وكندة وتميم 
وغيرهم » ومن الأمثال الشائعة دفن البنات من المكرمات . 


AY‏ حرمانها من الميراث 

Lal‏ المرأة في العصر الجاهلى فلا ترث زوجها وأباها وسائر أقربائهاء ولا حظ لها 
من الميراث مطلقاً . . وقد انتصر لها الإسلام » وفتح لها آفاقاً كريمة من الحياة الرفيعة ( 
وشرّع لها من الحقوق مالم يقئّنه أي نظام قديماً ولا حديثاً» فقد ساوى بينها وبين 
الرجل مساواة كاملة فى جميع الحقوق والواجبات » وجعلها مسؤولة عن حماية 
الجيل » وصيانته من اقتراف الجرائم والموبقات » وأوجب على الزوج القيام بالإنفاق 
عليها» وجعلها ترث وتورث » وفرض عليها التفقه في الدين» وطلب العلم › 
كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج » ولكن بمشاركة أبيها إذاكانت باكرا كما ذهب 
إلى ذلك بعض الفقهاء -؛ لأنّه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفاً أن يكون ما اختارته 
شاد في AS his‏ ومنحرفاً في شخصيّته وهي لا تعلم ذلك . 

إلى غير ذلك من الحقوق الكاملة التي قتنها الإسلام لهاء وكانت معاملة الإسلام 
للمرأة بهذه الصورة من الاحتفاء والتكريم غريبة على العرف الجاهلى »لم يألفوهاء 
فقد جافت تقاليدهم وعاداتهم . 


.0۸:١١ النحل‎ )١( 
.9-8 1:4١ التكوير‎ )۲( 


We ite cota eee متم‎ dana اس لسو‎ SIEM ENG 


۳- الزواج بأرملة الأب 

من عادات الجاهلية التي حرّمها الإسلام أن الرجل منهم إذا توفي قام أكبر أولاده 
فألقى ثوبه على امرأة أبيه » وورث بذلك نكاحهاء فإذا لم يكن له إرب فيها زوّجها 
من بعض اخوته أو غيرهم » وأخذ مهرهاء وقد حرم الإسلام زواج ولد الميّت بها 
قال تعالى : «وَلاًتَنْكِحُوا ما نَكَسَ OSH‏ مِنَ MM‏ 

Pell سيد‎ eats Os ا‎ oes, 
شاءوا تركوهنّ عوانس‎ Oly » واخوانهنّ » فان شاءوا زوّجوهنّ وأخذوا صداقهنّ‎ 
أو يفدين أنفسهن بالمال » وقد حرّرهن الإسلام من هذه القيود والأغلال » وبنى‎ 
. لهنّ اطاراً من العرّة والكرامة مالم يحلمن به‎ 

2 المساواة بين الناس 

من المبادئ العليا التى UES‏ الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر على 
اختلاف جنسياتهم وقوميّاتهم » فلافرق بين حاكم ومحكوم » ولا بين غنى وفقيرء 
فالناس كلهم متساوون أمام القانون وفى الحقوق والواجبات والمسؤوليات »لا امتياز 
لقوم على آخرين» وكانت هذه المساواة لذيذة ومقدسة عند المستضعفين 
والبؤساء » فآمنوا بالإسلام إيماناً مطلقاً. 

يقول الرسول الأعظم toad JAS BE‏ على عَجَمِيٌ » وَلَا GaN‏ عَلْى Sigal‏ 
إلا باتوی ». 

وقد نفرت جبابرة قريش وساداتها من هذه المساواة » فكانوا يرون gil‏ سادة 
المجتمع وأشرف من بقيّة القوميّات » فلذا هبّوا لمناجزة الرسول BE‏ وتعذيب من 
أمن به من عبيدهم وأبنائهم ونسائهم . 


CHD ES BAN fe 2 RL. CAE RD Ves 
حماية الحقوق‎ 6 
الإسلام حماية حقوق الناس والأخذ بظلامة‎ rset من القيم الخلاقة التى رفع‎ 
الضعيف من القويّ » وليس لأي أحد سلطان على أحد . وإنّما الجميع سواسية أمام‎ 
. القانون » وفزعت قريش من ذلك » وجندت جميع طاقاتها لمحارية الإسلام‎ 


1- تحريم الربا 

واصطدمت دعوة الرسول iE‏ بمصالح pe Dene‏ من قر الذين كانوا 
يعتمدون فى معاملاتهم وتجارتهم على الرباء وقد انتشر بصورة هائلة فى مكة» 
وكات فم تاطا الاس بن عبد المظل + وقل رهه ال BY EL Lajos HE‏ 
يوجب تكدّس الثراء العريض عند فئة من الناس وشيوع الفقر والحاجة عند الأكثرية 
الساحقة› وقد ذعر أصحاب رؤوس الأموال من دعوة الرسول وناجزوه بجميع 
مايملكون من 858 

Ul‏ الخمر فكان شائعاً فى العصر الجاهلى » ومنتشراً فى جميع الأوساطء 
نفوسهم الحقد على النبى BE‏ 

وحرم الإسلام | ستغلال الانسان ao‏ الأنسان» والا ستيلاء على جهوده واتغاره 
LER.‏ وبلا عوض » فإنّ ذلك مما يودي إلى إشاعة الفقر والحاجة فى المجتمع . 


١5868 ccc eel Ne 


4 . إقصاء الفقر 

من المبادئ التي رفع شعارها الرسول BE‏ إقصاء الفقر وإزالته عن المجتمع › 
واعتبره كالكفر فى وجوب مكافحته » aly‏ كارثة مدمّرة ومصدر ISS‏ جريمة وموبقة 
تقع فى البلاد » ففرض الضرائب فى أموال الأغنياء والتي من أهمّها الزكاة » وجعل 
الدولة مسؤولة عن جبايتها وتوزيعها على الفقراء »كما فرض لهم التكافل 
الاجتماعى » والتضامن الاجتماعى وغيرهما من الوسائل التي تقضى الفقر. 


-٠١‏ إشاعة العلم 

من المبادئ التى تبناها الرسول BE‏ إشاعة العلم ونشره بين الناس » وإقصاء 
الجهل » وقد جعل طلب العلم فريضة على IS‏ مسلم 6 وأهاب بالمسلمين أن يرفعوا 
عنهم كابوس الجهل « وينمّوا عقولهم بالعلم ؛ لأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
الموضوع فى كتابنا ( النظام التربوي فى الإسلام ) . 

هذه بعض المثل الكريمة والمبادئ الرفيعة التى رفع شعارها النبى BE‏ 
ولم يفهمها المجتمع القرشى فى مكة . فكانت غريبة عليه » فاندفع بجميع قواه إلى 
مناهضتها وإطفاء نورها. 

الإمام لإ يصف الإسلام 

ووصف MA PLY!‏ الإسلام Lines‏ رائعاً وملمّا بواقعه فى كثير من خطبه وكلماته 
كان منها مايلى : 

١‏ - قال ل : ثم إن هذا الاسام Sys‏ الله الى andl Mb‏ وَاصْطَئَمَهُ عَلَى 


َه ر 7 at Coane‏ ا 2 ر م 
ace‏ » واصفاه i725‏ خلقه . وَاقام دعائمّه على Aire‏ 


ey) SIBE 5 


2 “J 


1g Si وَحَدَلَ‎ «iy داه‎ Gly aby al 0555 رتو‎ SSH J 
es DLN وَهَدَم ركان‎ » pal 

أرأيتم هذا الوصف الكامل الدقيق للإسلام ! فهو دين الله تعالى الذي اصطفاه 
ووهبه لعباده يقيم أودهم ويصلح شؤونهم ويهديهم للتى هى أقوم . 

؟ - قال افلا asd:‏ له الذى سرع pre‏ فَسَهُلَ Gal atk‏ وَرَدَهُ» GSN oly‏ 
َل مَنْ dss‏ ما لِمَنْ ade‏ وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ» bags‏ لِمَنْ (lS‏ پو 
وَشَاهِدا لِمَنْ ole‏ عَنْهُ » وَنُورا لِمَنِ BE‏ به » وَفَهُما لِمَنْ jie‏ ل درن 
مأ وك ترط ع قمر أي Sat Bh‏ زع 
تو كل » وَرَاحَة لِمَنْ BF‏ وَجُنة لِمَنْ Fe‏ 
GUILE, AGL Bact gos‏ ماز Ag EE Salty‏ فما 


° 


ON والحنة‎ ¢ Kate وَالقَيَامَة‎ 


ولقد وعى الإمام لا الإسلام » وآمن بقيمه وأهدافه » فوصفه هذا الوصف الرائع 
الذي أحاط بمقوّماته ومكوّناته . 


)١(‏ المحاد :الشديد المخالفة. 

(۲( نهج البلاغة / محمد عبده: AVE SY‏ 
)۳( علقه :أي من تعلق به. 

)£( نهج البلاغة / محمد عبده: NYV IN‏ 


dilke س‎ ٠ 1 5 “4 ع‎ 

الإمام AB‏ اول مَن صلى مع النبى َيه 

والشىء المحمّق عند الرواة والمحققين هو أنّ الإمام أمير المؤمنين RE‏ هو أوّل 
من آمن وصلى مع النبئ BE‏ في البيت ONL al‏ وقد نمل المؤرّخون بعض من 

١‏ - عفيف الكندى 

روى عفيف الكندي ٠‏ قال : « جئت فى الجاهلية إلى مكة » وأنا أريد أن ابتاع 
لأهلى من ثيابها وعطرهاء فأتيت العبّاس بن عبد المطلب » وكان تاجراً » فأنا عنده 
جالس انظر إلى الكعبة » وقد حلقت الشمس فى السماء فارتفعت وذهبت إذ جاء 
SLE‏ فرمى ببصره إلى السماء ثم قام مستقبلاً الكعبة 6 ثم لم يلبث إلا يسيراً حّى جاء 
غلام فقام على يمينه » ثمّ جاءت امرأة فقامت خلفهماء فركع الشاب فركع معه 
الغلام والمرأة ء ثم رفع الشابٌ رأسه فتابعه الغلام cal pally‏ وسجد GLI‏ فسجد معه 
الغلام والمرأة » فقلت متعجّباً: يا عباس » أمر عظيم !! 

Gaby‏ العباس قائلاً: نعم » أمر عظيم !! أتدري من هذا الشابٌ ؟ 

قال: لا . 

هذا محمّد بن عبدالله ابن أخى » أتدري من هذا الغلام ؟ هذا على ابن أخى . 

أتدري من هذه المرأة ؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته . 

إن ابن أخي هذا وأشار إلى محمد BE‏ -أخبرنى أن ربّه ربٌ السماء والأرض أمره 
بهذا الدين الذي هو عليه » لا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير 


)\( صحيح الترمذي : ۲ ۰ . تاريخ الأمم والملوك : ۲: 66. البداية والنهاية: ”": NV‏ 
مستدرك الحاكم : ۳: ؟١١.‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: NVA :٤‏ 


ANE) OD: EE 9) A ا‎ OAS 8 ١م‎ 


oY‏ عبد الله بن مسعود 

روى عبد الله بن مسعود » قال Ln‏ اول شىء علمته من أمر رسول الله BE‏ قدمت 
مكة مع عمومة لي فأرشدونا إلى العبّاس بن عبد المطلب » فانتهينا إليه وهو جالس 
إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه 
حمرة »له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه » أقنى الأنف » براق الثنايا » أدعج العينين 6 
كت اللحية » Gado‏ المسربة » شن الكفين والقدمين » عليه ثوبان أبيضان » كأنّه القمر 
ليلة البدر» يمشي عن يمينه غلام أمرد حسن الوجه » مراهق أو محتلم » تقفوه امرأة 
قد سترت محاسنهاء حتى قصد نحو الحجر فاستلمه » ثم استلمه الغلام» ثم 
استلمته المراة » ثم طاف بالبيت سبعاء والغلام al polly‏ يطوفان معه . 

قلنا : يا أبا الفضل . Sle‏ هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم » أو شىء حدث ؟ 

فقال العبّاس : هذا ابن أخى محمد » والغلام على بن أبى طالب » والمرأة 
قوع ey‏ رسعو DEOMI Ul UG eae‏ روه ا ر ised‏ 
يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء SS‏ 

وهذه الفضيلة للإمام MH‏ لم يفز بها أحد غيره من الصحابة وغيرهم » وقد اعترف 
بها سعد بن col‏ وقاص مع انحرافه عن الإمام AB‏ فقد اجتاز على قوم مجتمعين 
على فارس وهو Ce‏ الإمام YA‏ فبادر إليه سعد قائلاً: يا هذاء على ما تشتم على بن 
أبي طالب ؟ ألم يكن Jil‏ من أسلم ؟ ألم يكن أؤل من صلى مع رسول الله ۶ ؟ 
ألم يكن أزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم الناس ؟ ألم يكن ختن رسول الله BE‏ على 


)\( خصائص النسائى : ۳. مسند أحمد بن حنبل : ۱ ۳۰ . الطبقات الكبرى: ۸: .٠١‏ 
(۲( مجمع الزوائد : 24 ۲ .كنز العمّال: لا: 65. 


ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله RE‏ فى غزواته ؟ 

واستقبل سعد القبلة » ورفع يديه بالدعاء » وقال: SL gill‏ هذا يشتم Udy‏ من 
أوليائك فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم HE‏ » ولم يلبئوا يسيرأأ حتى نفرت به 
دابته فرمته على هامته فى تلك الأحجار فانفلق estes‏ 


الإمام EL‏ مع النبى BE‏ فى بداية دعوته 

وواكب الإمام A‏ الرسول ae‏ فى بداية دعوته » وكان فى فجر الصبا وروعة 
الشباب » وقد آمن بوعى وفكر برسالة الإسلام » وانطبعت فى دخائل نفسه » وأعماق 
es foie Be E‏ ره إلى Opto‏ بيده LM‏ :2 وأنةز 
His ts‏ الْأقرَبِينَ 4" دعا الإمام وأخبره بما أمر به من تبليغ الدعوة المباركة إلى 
ihe E Ee ee eats‏ 
مأمور بذلك لإقامة الحجّة عليهم » فأعدّ لهم وليمة وشراباً من لبن » وسارع الإمام إلى 
دعوتهم فاستجابواله » وكان فيهم من أعمامه مؤمن قريش أبوطالب وحمزة والعبّاس 
وانولهنتك © Ly prt Lady‏ قدم لهم الإمام الطعام » فتناول النبئ GE‏ قطعة من اللحم 
فشقّها بأسنانه » وألقاها فى نواحى الصحفة » وقال لهم : «خذوا بسم الله » » فأكلوا 
جميعاً » والطعام باق على حاله » وكان الرجل يأكل مقدار ما فى الصحفة إلا أنّها ببركة 
النبئ RE‏ لم ينقص منها شىء » وبادر الإمام فسقاهم اللبن حتى ارتووا. 

وقام النبى BE‏ فدعاهم إلى اعتناق الإسلام ونبذ الأصنام » فقطع الأثيم أبولهب 
كلامه » وخاطب المجتمعين قائلاً: لقد سحركم . 


فتفرّقوا بين مستهزئ وساخرء ولم يحدثهم النبى HE‏ شيئا » فقد قطع أبولهب 


)\( مستدرك الحاكم : £447 
(۲) الشعراء 5؟: 4١5؟.‏ 


Bee‏ ننه 
عليه كلامه » وفى اليوم الثاني دعاهم النبي عل إلى تناول الطعام فأكلوا وشربوا 
وانبرى النبئ خطيباً فقال : يا يني ih bts‏ واف ما أَعلَمُ شاباً فى الْعَرَبِ جَاء 
َوْمهُ pe Be fab‏ به. إلى قَدْ ON ch, Ke‏ وَالْآخرَة وَقَدْ أمَرَنى الله 
تعالى أن 5851 کم alll‏ « اكه 355158 على هنذا ole pi‏ أَنْ كود لحن ووش 

فأحجم القوم كلهم ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة كأن على رؤوسهم الطيرء 
ولم يجبه أحد منهم » فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له بحماس : أنا يا نب الله 
le 453555 $1‏ 

Aid s5 وَوَصِيَّى‎ sl :إن هلذًا‎ a 
ih igs (eeu os 

a a iia 
peda أن تسمع لابنك‎ 

وهذا الحديث من أوضح الأدلة » ومن أكثرها بياناً وعطاءً على إمامة الإمام أمير 
المؤمنين » aly‏ وزير النبى y HEE‏ وخليفته الشرعى من بعده على أُمّته . 

لقد قرن النبى RE‏ دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى الخلافة والوزارة والإمامة 
من بعده » وقلّدها إلى الإمام أمير المؤمنين لا » فهو SiN‏ من آمن بالرسول HE‏ 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ۲ . الكامل فى التاريخ : 64:7 مستا Se Ban renee ees‏ 

ومن الغريب أن ابنكثير فى تفسيره ذكر الحادثة » وكتب على كلام النبئ :« أيّكم يوازرني 

ليكون أخى ووصيّى وخليفتې فيكم » کتب يقول: أيُكم يوازرني على أن يكون كذا وكذا. 

وكذلك كتب على قول: النبئ : «هذا أخىي ووصيّى ... إلخ » أيُكم يوازرني على أن يكون 

كذا وكذا » قاتل الله هذه العصبية التي تنم عن نفس لا علاقة لها بالواقع ولا صلة لها بالتعبّد 
بقول النبى . 


4st 


eee ee SEM Se 


وأجاب دعوته » وصدق برسالته » والذي ينكر ذلك فليس برشيد . 
ووصف الشاعر الملهم السيّد الحميري دعوة النبى BBE‏ سرته إلى الإسلام » 
ونكوصهم عن إجابته » وإيمان الإمام ل بها بقوله : 


َنْذِرْ عَشِيرَتَك Of {bo‏ بَصُرُوا 
ASI‏ فأجيبوا الله وَاذَّكِرُوا 


SAE NAb dats أني نبي‎ 


سِنا وَخَيرُهُمْ فى Su‏ إذ سُطِروا 


عن ديات 


١ E :رامس‎ Teo sot 
ولا بش‎ Ge أَحَدٌ‎ yb لم‎ 


بوم قال لَه جبريل 15 عَلِمُوا 
Res) ae‏ 
فا : يجبي bs IB‏ بي 
as e‏ 
مِنَ الذي قال مِنْهُمْ وهو أَحْدَتُهُمْ 
ادناك فل عط WG‏ 


ee وقال‎ 


ل 


pS رول‎ let Jus 
EL E ¢ Nas gis 56 


ففاز بها مِنْهُمْ على pases‏ 


وعلى أى حال فقد انفض القوم » ولم يفلح أي أحد منهم بإجابة الرسول َيه 
وتصديقه سوى أخيه oly‏ عمّه PLY‏ ا . 


وفزعت قريش أشدَ ما يكون الفزع من دعوة رسول الله GRE‏ واضطربت حياتهم 


NOW ديوان الحميري:‎ )١( 
.١١8 (؟) ديوان الحميري:‎ 


١ Way |‏ 
CU Bel‏ 
الاجتماعية والفردية » وانتشرت الكراهة والبغضاء فى أوساطهم . فقد صبا إلى 
الإسلام فريق من شبابهم » وبعض السيّدات من نسائهم » والأرقاء من عبيدهم , 
والمستضعفون فى ديارهم أمثال عمّار وياسر وسميّة » فكان الولد ينفر من أبويه» 
al Ul,‏ فقد خلعت طاعة زوجهاء واحتقرته ولا تقرب منه» وأمًا الأرقاء 
والمستضعفون فقد فتح لهم الإسلام آفاقاكريمة من العزّة والكرامة وبشرهم بمستقبل 
كريم » gil‏ سيكونون سادة المجتمع » وستكون جبابرة قريش وطغاتها أذلاء 
لقد عمّت الاضطرابات معظم بيوت مكة» وحدث زلزال عنيف في ذلك 
المجتمع » واستحكم العداء بين الولد وأبويه » والأخ مع أخيه والسادة مع أرقائهم . 


وأجمعت قريش على مناجزة الرسول له ومناهضته بجميع ما تملك من وسائل 
jal‏ 3 كما camel‏ عل des‏ من آمن به من شبابهم ونسائهم وأرقائهم 
والمستضعفين منهم » وقد اتخذوا من الاجراءات القاسية ضدٌ النبى بب وأصحابه ما 
يلي : 

وأوعزت قريش إلى صبيانهم بمحاربة النبئ HE‏ وإلقاء الحجارة والتراب والرماد 
عليه » وإِنّما عمدت لذلك لتعتذر من أبى طالب حامى النبى » والمدافع عنه » وتنفي 
عنها المسؤولية وتلقيها على أطفالهم وصبيانهم الذين لا يعقلون, ولا يؤاخذون 
بشىء من أعمالهم » وقد تصدّى لأولئك الصبيان الإمام HE‏ وكان في سنه المبكر 
قويّ الساعدين » يحمل عليهم بعنف وقسوة فيوجعهم لكما وضرباء فإذا خرج 
النبى ae‏ سار الأمام خلفه » فاذا راوة فرّوا منهزمين إلى آبائهم وأمهاتهم يسايرهم 


a 


epee ا‎ PISS Sa 


الرعب والخوف من الإمام A‏ 

١‏ اتهام النبئ BE‏ بالجنون 

من الوسائل التي لجأت إليها قريش في محاربة النبئ BE‏ رميه بالجنون SY‏ 
جاءهم بشريعة مجافية لعقولهم التى ران عليها الجهل وخيّم عليها الشرك . 

لقد اتهموه بالجنون» وهو العقل المدبّر للإنسانية » والدماغ المفكر الذي 
استوعب بوعى جميع قضايا الإنسان ووضع لها الحلول الحاسمة Lie‏ اتهموه بذلك 
لافشال دعوته » وصد الجماهير من اعتناقها» وقد باءوا بالفشل والخزي » وسارت 
دعوة الرسول كالضوء . فقد آمنت كوكبة من الشباب بالدعوة المباركة » ووقفوا قوّة 
ضاربة لحمايتها. 


۳ اتهامه BE‏ بالسحر 

وأشاعت قريش أن النبى عه ساحر aly‏ غير مرسل من السماء .. وقد اتهموه 
WL‏ حينما كان يتلو عليهم كتاب الله تعالى البالغ حد الاعجاز فى بلاغته 
وفصاحته » وماكان يلقيه عليهم من روائع الجكم والآداب التى تأخذ بمجامع العقول 
والنفوس » بالاضافة إلى ما كان يريهم من OUI‏ معجزاته التى أمذه الله تعالى بها 
لتصديقه » وإيمان الناس به » وقد باءت هذه التهمة بالفشل » ولم GE‏ أي أذن صاغية 
لها . 


Ces‏ القرشيّون fle‏ غضبهم على من آمن بالرسول BE‏ من أبنائهم ونسائهم 


وأرقائهم والمستضعفين منهم » فقد SG‏ | بهم كأقسى وأفظع ما يكون التنكيل » فقد 


CUD Ble 

يون تحت وطأة التعذيب فتتقطع أنياط قلبه عليهم ألما » فقال فيهم كلمته الخالدة 
التي كانت وسام شرف وفخر لهذه الأسرة الكريمة فى جميع الأحقاب والآباد: 
١‏ صَبرا آل ياسر فان مَوْعِدَ real oS‏ “ا وانعشهد Wag sie lyn pal‏ مجه ساد 
بأيدي جبابرة قريش » ونجا الصحابى العظيم عمّار بعد ما عب . 

وقد عانى المؤمنون من الرجال والنساء جميع صنوف التعذيب والاضطهاد 
والتنكيل مما اضطرّهم إلى الهجرة من وطنهم مكّة إلى الحبشة » وكان فيهم جعفر 
الطيّار» وقد لاحقتهم قريش لإرجاعهم إلى مكّة لتصفيتهم جسدياً إلا أنَ ملك 
الحبشة لم يستجب لهم وأبقاهم فى بلده ولم يعرض لهم أحد بمكروه. 

4 فى شعب أبى طالب 

وأجمع ch‏ وجوه القرشيّين وساداتهم على حبس النبى BE‏ وأهل بيته فى 
شعب أبى طالب » وفرض الإقامة الجبرية عليهم حتى لا يختلطوا بالناس فيغيّروا 
عقائدهم ويغسلوا أدمغتهم من براثن الجاهلية » وقد Ly Lad‏ من القرارات ما يلى : 

. بامرأة منهم‎ Lathe أن لا يزوّجوا‎ - ١ 

۲ - لايتزوج أحد منهم بهاشمية . 

۳ - لا يبايعون هاشمياً ولا يشترون شيئاً منهم . 

وكتبوا فى ذلك وثيقة علّقوها فى جوف الكعبة » وأقام الرسول به ومن آمن به 
من الهاشميّين فى شعب أبي طالب » وهم يعانون Gal‏ وأقسى ألوان الاضطهاد 
والضيق » وقد أمدتهم بجميع ما يحتاجون إليه al‏ المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله 
عنها حتى نفد ما عندها من الثروة والأموال» فما أعظم عائدتها على الإسلام 
الل ١‏ 


)\( شرح نهج البلاغة : AY‏ 00 . 


BL ly Zell الافراج عن‎ 

و النبى به محاصراً فى الشعب سنتين أو ما يزيد عليهماء وقد سلط الله 
تعالى الأرضة على صحيفة قريش فأتت عليها ء فأخبر النبي BE‏ عمّه أبا طالب بذلك 
فهرع إليهم وأخبرهم بالأمر فخفُوا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر 
النبئ BE‏ » فذهلوا ووجمواء وانبرى جماعة من قريش فطالبوا قومهم برفع الحصار 
عن الهاشميّين فعارضهم أبوجهل » إلا أنّ معارضته لم تجد شيئاً » فقد رفعوا الحصار 
عن النبئ BE‏ مع من آمن به » وخرجوا من الشعب وهم في أقصى ما يتصوّر من 
الجهد والعناء . 

وخرج النبى BE‏ من الشعب وهو يدعو الناس إلى الإيمان بالإسلام ونبذ 
الجاهلية » ولم يحفل بتهديد القرشيّين وإجماعهم على مناهضته » فقد احتمى بعمّه 
أبى طالب شيخ البطحاء ومؤمن قريش » فكان مع أبنائه Me‏ حصيناً وقوّة ضاربة 
يحتمى oly‏ وقد dated‏ على أداء رسالته ومقاومة المد الجاهلى قائلاً له : 

اذْهَبْ بُنَّ فما عَلَيْكَ غَضاضَةٌ ‏ اذْهَّبْ 555 بذاك منك Usb‏ 

als‏ لَنْ les‏ بيهم حى أَُوَسَّدَ فى NS‏ دفِينا 

N E wel i ول‎ 5533 

ST‏ مِنْخَيْر أذيان الْبَريّةِ دين 


oe 
م يم‎ 
- 


فَاصْدَغ بأمرك ما عَلَيْكَ غَضاضَّةٌ ‏ وَابْشِرْبذَاكَ Uke Hest;‏ 
dos‏ هذا ntl‏ على ola!‏ أبن Ub‏ وتفانيه في الولاء لانن aol‏ و صد 
)\( إيمان ابي طالب : Yov‏ 


(۲( تاريخ أبى الفداء : NVe :١‏ 
)۳( أسنى المطالب: .٠۸‏ 


CMD ی‎ O even ea aeecame nate am 
ME لرسالته‎ 


وعلى أي حال فقد ورمت قلوب القرشيّين غيظاً على النبئ BBE‏ وحسداً له » 
وممًا زاد في بغضهم للنبى عل ما يعلنه من التنديد بالأصنام التى اتتخذوها آلهة 
يعبدونها من دون الله تعالى » وقد ازداد حسد الطغاة من قريش للنبى حينما كانت 
AS desig giao Uterine Oui‏ 
وإيمان بعض الناس برسالته . 

وفاة أبى طالب وخديجة 

رزئ BE cell‏ بكارثة كبرى » وهي وفاة عمّه أبي طالب حامي الإسلام وأقوى 
مدافع عنه »كما ورزئ بوفاة زوجته fl‏ المؤمنين خديجة التى كانت من أقوى 
المناصرين له » فقد وهبت جميع ما تملكه من الثراء العريض فى سبيل الإسلام » 
وكانت وفاتها بعد رفاة عمّه uel‏ طالب بثلاثة أيام!''» وبلغ الحزن من النبئ BE‏ 
أقصاه » Lad Lad‏ عمّه وزوجته الرؤوم » وقد سمّى ذلك العام عام الحزن » فلم يجد 
بعد عمّه las LS,‏ يأوي إليه » وبقى فى أرباض مكّة تسايره الهموم والأحزان خوفا 
من بطش القرشيّين وكيدهم . 


إجماع القرشبين على قتل النبئ عل 

وبعدما نكب HEIN‏ بفقد عمّه حامى الإسلام صمَّم على مغادرة AK‏ 
والهجرة إلى يثرب ؛ لأنّه وجد فيها ركنا شديداً يأوي إليه » وهم الذين آمنوا بدعوته 
من الأوس والخزرج » فقد كانوا قوّة ضاربة تحمى دعوته . 


)1( إيمان أبى طالب: VV‏ 
وفى تاريخ اليعقوبى : ؟: 6 :إن al‏ المؤمنين توفيت في شهر رمضان قبل الهجرة 
بثلاث سنين » وتوفى أبوطالب بعدها بثلاثة أيام . 


\ ov iS 1 Btw eisai ce) an Bh for 24 ewww LS! رد‎ gh, oie; oye, vel Tei جوع‎ E see Davey oe ties E لاك‎ Yer ahve: feces os SIEMENS 


Seay 


وحينما أشيع عزم النبئ BE‏ على الهجرة إلى المدينة اضطرب القرشيّون» 
وتعاظم سخطهم » وورمت آنافهم » فاجتمعوا بدار الندوة » وعرضوا فيها الأخطار 
الهائلة التى مُنوا بها من دعوة النبئ BE‏ التي صبا إليها شبابهم ونساؤهم ورقيقهم 
والمستضعفون فى ديارهم » فصمّموا على قتل النبىّ ie‏ مهما كلفهم الأمرء وكان 
فيما يروي بعض المؤرّخين قد حضر إبليس في ندوتهم فأشار عليهم بإسناد تنفيذ 
الجريمة إلى عدد يربو على أربعين شخصاً IS pats‏ واحد منهم إلى قبيلة معيّنة 
حتى من الأسرة الهاشمية » وبذلك Lady‏ قتله صفة عامّة لجميع القبائل فلا تكون 
قبيلة معيّنة مسؤولة عن دمه حتى لا يستطيع أنصاره والمؤمنون به الثأرمنهم جميعاء 
وقد عيّنوا Ly‏ لذلك ope‏ يوم الزحمة » وأخبر الله تعالى نبيّه العظيم بما عزمت 
عليه قريش في قتله' ''. 


هجرة BE Gl‏ إلى يثرب 

WS,‏ حان اليوم الذي عيّنته قريش لقتل النبئ BE‏ أحاطوا بداره ليلاً من جميع 
الجهات شاهرين سيوفهم يترقبون بفارغ الصبر طلوع الفجر لتمزّق سيوفهم جسم 
النبى HE‏ ويطفئوا ذلك النور الذي أراد أن يحوّرهم من ظلمات الجاهلية ومآثم 
الا اوت قریش أن تنصر أصنامها sas‏ وكين ها فف من الهيبة فى 
أوساط العرب . 

مبيت الإمام ا على فراش النبى BE‏ 

وأوعز ae col‏ إلى أخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين ا أن يبيت في 
فراشه » ويتّشح ببردته الخضراء' '؛ ليوهم على أولئك الأقزام ST‏ النبئ BE‏ حنّى 


)\( امتاع الأسماع : \: FA‏ 
(۲( امتاع الأسماع : val‏ 


يسلم من شرّهم » وتلقى الإمام هذ أمر النبئ BE‏ بمزيد من السرور والابتهاج وشعر 
بالسعادة التى لم يحلم بها من قبل ليكون فداءً لرسول الله BE‏ 

وخرج النبى من الدار» ورماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم الكريهة 
قائلاً: cals‏ الْوجُوهُ ذلاً. 

وأخذ النبى BE‏ يتلو قوله تعالى : 9وَجَعَلْنَا من egal oF‏ سَدَأَ وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدَا 
َأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا Ga spat‏ 

إن مبيت الإمام A‏ على فراش النبئ BE‏ ووقايته له بنفسه صفحة مشرقة من 
cooler‏ ومنقبة لا تعدلها GI‏ منقبة » وقد أنزل الله تعالى آية من كتابه » قال تعالى : 
لوّمِنَ الناس مَن يَشْرى BSS A‏ مَرْضَاةٍ SO Ga‏ 

ويقول الرواة: إِنّ الله تعالى باهى ملائكته بالإمام » فقد أوحى إلى جبرئيل 
وميكائيل St‏ آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخرهء فأيّكما 
يؤثر صاحبه بالحياة » فاختار كلاهما الحياة على صاحبه » فأوحى الله عرّ وجل 
إليهما : أفلاكنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه 
يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه» فنزلا فكان 
جبرئيل عند رأس على » وميكائيل عند رجليه » وجبرئيل يقول للإمام ا : « بخ 
بخ » من مثلك يابن أبي طالب » يُباهِى الله Se‏ وجل به الملائكة» ؛ فأنزل الله على 
Riper‏ وهو متوبجه إلى المدينة في شأن على : ott Sag}‏ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ BUSH‏ 
مَرْضَاةٍ لله Og steal, 3455 aly‏ 


NAV GO) 

.۲٠۷:۲ البقرة‎ )۲( 

)۳( أسد الغابة : 4 6. نور الأبصار: ۷. تفسير الرازي : 6: ۳ في تفسير هذه الآية. مسند 
أحمد بن حنبل : TEA :١‏ تاریخ بغداد : 17: 1431. الطبقاتالكبرى : ۸: ٠٠۵‏ وغيرها. حه 


5 مبيت PLY‏ فى فراش النبى BE‏ يوحى أنه الشخصية الثانية فى رسالة الإسلام 
الذي يخلف النبى BE‏ ويمثل شخصيّته ويقوم مقامه » ولهذه الكرامة دور مهم فى 
دعوة الاسلام لم ينلها أحد من أسرة النبى بيه وأصحابه . 


ويقول الشاعر الملهم الكبير الشيخ هاشم الكعبى فى رائعته : 


تمقامك النَعْرِيمٌ وَالتَحْدِيدا 
SE cas‏ بوارِقاً وَرُعودا 
مُهْدِي الْقِراعٌ لِسَمْعِكَ aS‏ 
Sy il,‏ ولا رعديدا 
a vane‏ وَفارسا صِندِيدا 


ا ما GAGS F-51553‏ مَرصودا 


Big;‏ لَك دُونَ أَحْمَدَ جاورَتْ 
bs‏ الْفِراشٍ مَبِيتٌ HU‏ والعدى 
Ltt;‏ درا وذ وكن كدر اده 
|y 15‏ الصّباحَ rg 35 | et‏ 


Gall,‏ الإمام لإ ليله ساهراً يدعو الله تعالى لينقذه وأخاه النبى HE‏ من هذه 
المحنة الحازبة » وهذا دعاؤه: 

یا من لس له وب يُدُعئ ء يا مَنْ لس AR BESS‏ يا مَنْ ليس دونه 
إله Le‏ يا مَنْ ليس له وزير يرشئ . يا مَنْ ليس له دِيم يُغشئ › يا مَنْ ليس 
له gol Cob‏ يا مَنْ لا يَرْدَادُ على aS‏ السَّوْالٍ إلا LoS‏ وَجُودا . يا مَنْ 


2 
ره مار 7 


لا يَرْدَادُ على عَظِيم ذنُوب عباده إلا رَحْمَة وَعَفُوا١'".‏ 


\ 


چے ذكرت مبيت الإمام على ا فى فراش النبئ BRE‏ ووقايته له بنفسه. 
)١(‏ الصحيفة العلويّة الثانية: NAY‏ 


وأثر عنه ail‏ دعا فى تلك الليلة الحازبة بهذا الدعاء tal‏ وهو: 


Ci‏ الهم ate‏ ماك ech‏ الذي لا ُحَاوَلُ Sg‏ يُطَاوَلُ» مِنْ َرٌ 
کل غَاشِم وَطَارِقٍ مِنْ سَائر مَنْ CHE‏ وَمَا CHE‏ من co DE‏ 
gil‏ في جڏ ن گل موف » ieee Bi Ny He th‏ 
صَلَوَائك ate‏ وَعَليْهِمْ . سُحْتَجباً مِنْ کل قَاصِدِ لی Bly‏ پجدار grad‏ 
الأخلاصِ فى HEY‏ بِحَمَهِمْ « EIS‏ بهم مُوقِنا أن GoM‏ لَهُمْ 
وَمَعَهُمْ وَفِيهم › td‏ وَمِنْهُمْ pels‏ أوالى مَنْ والؤاء وَأْعَادِىي مَنْ عادواء 


7 or sf 


واجَانبٌ مَنْ Agile‏ 
Bon He aie‏ وساي “Pie ae oe 3-4 le‏ هھ يو ر مس 
فصل على ares‏ وال dares‏ واعذنى اللهم بهم اتقى مِنْ شر كل ما اتقيه 
ا DAS abe‏ عَنّى الْأعَادِيَ AR et‏ وَالَأَْضٍ sg‏ مِنْ بَيْن 
اكور ذا رب ل مدا نا لقا نكن ل اروز كا ال 
3 -)\ 
emi‏ 
jb;‏ الإمام راقدأ فى فراش النبئ BRE‏ » ولمّا اندلع نور الصبح هجم الطغاة 


شاهرين سيوفهم على سرير النبئ BE‏ فطلع منه الإمام أمير المؤمنين ا كالأسد 
a‏ ا ور ور ai‏ 


فقابلهم سن : َجَعَلتّمونى athe We‏ رقي ؟(") 


EA البلد الأمين:‎ )١( 
06 :19 بحار الأنوار:‎ )۲( 


مر a at EM‏ 
الرسول يِه الذي جاء ليحرّرهم من ويلات الجاهلية وخرافاتها . 

وحقدت قريش على الإمام أشدٌ ما يكون الحقد» ورمته بنظرات حادّة» فقد 

أفلت منها بسببه النبى محمّد «HOE‏ وصفعها الإمام بتلك الصفعة المذلّة » وتحداها 


واستخف بهاء وجعل يغدو ويروح أمامها ساخرا ومستهزئا بها. 


مرافقة أبى بكر للرسول BE‏ 

وغادر النبى BE‏ مكّة ميمّماً وجهه صوب يثرب » وقد أنجاه الله من شر أولئنك 
الوحوش الكاسرة الذين أترعت نفوسهم بالآثام والرذائل » وصادفه فى الطريق 
أبوبكر فصحبه » وسار معه حتى انتهيا إلى جبل OS‏ وفى أعلاه غار فدخلا فيه ؛ 
وأقاما فيه ثلاثة أيام » وأرسل الله تعالى زوجاً من الحمام فباضا فى مدخله » وأوحى 
الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت bey‏ لها فيه » وخفّت قريش مسرعة فى طلب 
النبى BE‏ « يتقدّمهم سراقة بن مالك » وكان عالماً بصيراً بمعرفة الأثر » فانتهى إلى 
باب الغار فرأى البيض وبيت العنكبوت » فقال: لو دخله أحد لانكسر البيض › 
والنبئ BE‏ يراهم وهو يدعو bl SQN:‏ أَنْصَارَحُمْ ». 

وأعمى الله أبصارهم » وسلب لبّهم » وقال أبو بكر للنبئ BRE‏ لو نظروا إلى 
أقدامهم لرأونا. . وبلغ به الخوف أقصاه » فقال له النبئ GSS OE‏ إن لله مَعَنا» . 

ونزلت الآية الكريمة على النبئ العظيم : إلا AGS byt‏ نَصَرَهُ اله إِذْ أَخْرَّجَهُ 
الذينَ 1285 انى اين Oy‏ فى الْمَارِإِذْ J ds‏ لِصَاحِبهِ لأَتَحْرَنْ إن لله معنا SSG‏ الله 
opty tails ale se‏ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ EUS‏ الذِينَ 19385 السّفْلى وَعَلِمَةُ لله هى 
العلا Sg‏ عَزِيرٌ ESS‏ ونزل رجل من قريش فبال على باب الغار ففزع أبوبكر» 


)\( جبل ثور : يقع فى يمين مكة على مسيرة ساعة ‏ الكشّاف yyy‏ 
(۲) التوبة £64 


AY 


CD Seer 
GbE ما‎ Gypail النبى وقال له : «لَوْ‎ ob dg الله » قد أبصروناء‎ ae JB, 
)"!) بعؤراتهؤ‎ 
. أمن النبى وأبوبكر من الطلب خرجا من الغار متّجهين نحو المدينة المنوّرة‎ Ly 
استقبال المدينة للرسول‎ 


ple W,‏ أهالى يثرب بتشريف النبى BE‏ هرعوا جميعاً لاستقباله » وقد علت 
زغاريد النساء وهن ينشدن : 


طلَعَ الْبَدْرُ ble‏ من تَيِيَاتِ الوَدَاع 
KOs;‏ عَلَيْناا ‏ ما دعا يله ep‏ 
وكان ذلك اليوم مشهوداً لم يمرّ على يثرب مثله » وحينما استقر النبئ BEE‏ فيها 
del‏ يؤسّس معالم دولته الكبرى دولة التوحيد التى تبنّت القضايا المصيرية لجميع 
شعوب العالم وأمم الأرض » وأعلنت حقوق الانسان» وما يسمو به من الآداب 
والفضائل . 
وقد وجد النبى BE‏ من ولاء أهل المدينة له وتباشيرهم بقدومه ما ملأ قلبه فرحا 


. وأيقن أنه سيجد منهم أنصاراً لدعوته وبناة لدولته‎ i (gages 


هجرة الإمام ا إلى يثرب 

ولمّا نزح الرسول HE‏ من مكة إلى يثرب قام الإمام أمير المؤمنين لا بأداء 
الأمانات التى عند النبى 6 ورد الودائع 6 وقضاء Gok Lol. ply « We 45 gud‏ 
بالأبطح من كانت له عند رسول الله HOE‏ أمانة فليأت ويستلم أمانته » وبعد ما أَدَى 


)\( مجمع البيان : 0: Ye‏ 
(؟) البداية والنهاية: ۳: ١5؟.‏ 


مور eres SEM‏ نفو و يساس نوا ee ee‏ 


ذلك حمل السيّدات الزاكيات من الفواطم وهاجر بهن إلى يثرب » فلحقه سبعة من 
عتاة قريش لصدّه عن السفر ء فانبرى إليهم الإمام ببسالة وعزم » فقتل واحداً منهم › 
وهرب الباقون!") 

وسار الإمام يطوي البيداء لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى يثرب » وقيل إلى قبا 
قبل أن يدخل النبئ إلى المدينة'. 

Ly‏ بلغ النبى قدوم على أمر بإحضاره فقيل له إِنّه لا يقدر على المشي » فأتاه 
النبى فلمًا رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم من كثرة المشى فأخذ النبى 
مو el Sythe ties upset‏ رع للق متها ON‏ 


الاخوة بين المسلمين 
وأؤل عمل قام به الرسول BE‏ أنّه آخى بين المهاجرين والأنصارء وربط بينهم 
برباط الاخوة الصادقة فشارك كل واحد منهم أخاه فى مكاره الدهر ولينه » وآخى بينه 
وبين الإمام ا“ .كما قام BE‏ بالإصلاح وإشاعة المودّة بين الأوس والخزرج الذين 
كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان المدينة المنوّرة » وكانت البغضاء سائدة 
بينهما فأطفأها النبى BE‏ 


این الجامع النبوىّ 


وحينما استقرٌ النبئ BE‏ فى يثرب قام بتأسيس مسجده المعظم ليكون مقرأ 


AY :" أعيان الشيعة:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى: ": ۲۲. 

AY st أسد الغابة:‎ )*( 

vid. أخي.‎ oe قال للإمام‎ BEE النبئ‎ Gly وجاء فيه:‎ VV : : الطبقات الكبرى‎ )٤( 
وَأَرئّك».‎ 


۹ دن 
are Kod‏ » ومركزاً لعبادته » ومعهداً لتعاليمه »› وكان طوله وعرضه (Vs)‏ ذراعاًء 
وقد انبرى المسلمون من المهاجرين والأنصار إلى العمل فيه » وكان النبئ BE‏ من 
جملة العمّال » وقد انبرى أحد المسلمين محرّضاً لهم على العمل قائلاً: 

لين فَعَدَنا fea tts‏ لذاك Hee feet‏ 
وردّد المسلمون فى أثناء عملهم قائلين: 
لا عيش إلا عيش الآجِرّة Stel‏ ا 

وكان النبى BE‏ يردّد : « لا eH Be WS‏ الل العم الاجر 
وَالانصار» . 

وكان من جملة العاملين الصحابى العظيم الطيّب ابن الطيّب pas‏ بن ياسرء 
وقد أثقله بعض الحاقدين عليه بحمل الكثير من اللبن » فجاء إلى النبئ thy BRE‏ أعياه 
التعب قائلاً: يا رسول اللو قتلوني » يُحمّلون the‏ ما لا يَحيلون. 

قالت أمّ سلمة ا ايا : « ويح Gil‏ 


a? Pa‏ م 


Ee‏ يسوا بالّذِينَ يلوك ء إِنّما Salt ES‏ الباغِية 
وكان الإمام على IH‏ من جملة العاملين في تأسيس الجامع النبوي وهو يرتجز: 
لا ts‏ مَن Lis‏ يَذأبٌ فيه قائماً وَقاعِدا 
وَمَنْ يُرى عَن الْعُبارٍ Fase‏ 


وتم بناء الجامع النبوي ومساكن النبى BEE‏ وأهله » وسرعان ما انتشر الإسلام في 
يثرب ونواحيهاء وبذلك تشكلت الدولة الاسلامية العظمى ». 


NEVE : السيرة النبويّة‎ )١( 
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تبنّى النبئ BE‏ بصورة إيجابية الدعوة إلى السلم وتحرير الإنسان من ويلات 
الحروب ومآثم الحياة » وقد انطلقت دعوته المشرقة من مكة التي كانت مركزاً للقوى 
الجاهلية المتمئّلة فى القرشيّين الذين انطوت أفكارهم على الجهل والغطرسة 
والأنانية » فورمت آنافهم » وانتفخ سحرهم » وهبّوا لمناجزة رسول الله BEE‏ وتعذيب 
من آمن به من المستضعفين » حتى اضطروا إلى الهجرة للحبشة للتخلص من عنف 
القرشيّين واضطهادهم . 

وكان النبئ BE‏ محتمياً بعمّه شيخ البطحاء ومؤمن قريش أبي طالب » ولمًا انتقل 
إلى حظيرة القدس لم يجد النبى LS,‏ يأوي إليه » فاجتمعت قريش على قتله 
-كما تحدّثنا عن ذلك فى البحوث السابقة -» فهاجر إلى يثرب فوجد فى أهلها 
الحماية والآنمان بذغوته Meee‏ لتصرثة :وقافت قيامة القرشيّين وفزعوا Sel‏ 
ما يكون الفزع » فأجمع رأيهم على شن الحرب عليه بلاهوادة» وتسخير جميع 
إمكانياتهم الاقتصادية لمناجزته وإطفاء نور رسالته . 

ووقف الإمام أمير المؤمنين NBL‏ جانب النبي BE‏ بحميه ويذبٌ عنه في 
جميع الحروب التى شئّتها عليه قريش » وقد أسند إليه قيادة جيشه » وجعله رافعا 
للوائه » وقد لازمه الإمام فى غزواته التي كان الغرض منها رفع كلمة الله وتحرير 
إرادة الإنسان وفكره من عبادة الاوثان والاصنام التي هى من الاوبئة على الفكر» 
ومن الأمراض الخطرة التي تلحق الإنسان بقافلة ا السائم » وتصده عن 


کا egy‏ 
الطريق القويم . 


النبى BE‏ دفاعاً عن كلمة الإسلام ورافعاً لراية التوحيد » وفيما يلى ذلك : 


واقعة بدر 

سجّلت واقعة بدرا '' نصراً مبيناً للإسلام » وفتحاً عظيماً للمسلمين » وضربة 
قاصمة لأئمّة الكفر والضلال من الطغاة القرشيّين وجبابرتهم ‏ لقد Fel‏ الله عبده 
ورسوله محمّد HE‏ بواقعة بدرء وأذل أعداءه» وأظهر دينه » ورفع کلمته » وكان 
البطل البارز فى تلك المعركة هو الإمام أمير المؤمنين TA‏ فقد كان سيفه منجل 
الموت الذي حصد رؤوس المشركين » وعتاة الملحدين من القرشيّين.. ونتحدث 
- بإيجاز - عن بعض فصول هذه المعركة : 

استنجاد ابى سفيان بقريش 

كان او ان الع ف الأول للإسلام ‏ قد خرج إلى الشام فى تجارة له ومعه 
سبعون شخصاً من قريش » ولمّا فضت تجارتهم واشتروا من البضائع ما يريدون قفلوا 
راجعين إلى مكة » وعلم النبئ BE‏ بقدومهم فندب إليهم أصحابه لمصادرة بضائعهم 
وأموالهم » وذلك لإضعافهم اقتصادياً حتى لا يتمكنوا من مناجزته » وعلم أبو سفيان 
ذلك فاستنجد بالقبائل القرشية وطلب منها حمايتهم وحماية بضائعهم وأموالهم . 
فهبّت قريش لنجدته » وسلك أبو سفيان طريقاً غير الطريق العام فنجا من قبضة 
المسلمين» وزحف النبئ BBE‏ بمن معه من المسلمين لإلقاء القبض على أبي 


)\( بدر: موضع يقع بين مكّة والمدينة » سمّى بهذا الاسم OY‏ فيه ماء لرجل يسمّى بدرا» 
فسمّى الموضع به مجمع البحرين : 34 -£4A‏ 


+ a” bs 


MUM 1 ل لو ا‎ 7 Yee ale 


سفيان » وعسكر بجيشه ببدر. 

رويا عاتكة 

رأت السيّدة عاتكة بنت عبدالمطلب فى منامها رؤيا أفزعتها فسارعت إلى أخيها 
العبّاس بن عبدالمطلب فقصّتها عليه قائلة : ني رأيت الليلة رؤيا أفزعتني . 

وسارع العبّاس قائلاً: رأيت ؟ 

وأخذت تقصّ عليه رؤياها بفزع وخوف قائلة : إلى أتخوّف أن يدخل على 
قومك منها شر عظيم فاكتم منّى ما أحدّثك به . 

فقال : أفعل ذلك ولا أحدّث به . 
راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يا آل 
نجد لمصارعكم » فأرى الناس اجتمعوا إليه .. ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي 
حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها فلقة . 

وفزع العبّاس من هذه الرؤيا التي تنبئ بالخطر العظيم على أهالى مكة» 
ولم يستطع كتمانهاء فقد ضاق صدره منها chy‏ يشيعها ويتحدّث بها إلى الناس » 
ووصل خبرها إلى أبي جهل » فانطلق إلى العباس وقال ele‏ يا بني عبدالمطلب » 
bil‏ رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنبّأ ONS gle‏ 


وصدقت رؤيا عاتكة » فقد حل بالقرشيّين الدمار الشامل » فقد كانت واقعة بدر 


744 بحار الأنوار:‎ ."١ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: 6 تاريخ الأمم والملوك: ؟:‎ )١( 
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۱ Wer 
مدن‎ Be 
والهوان.‎ DUI التي نشرت فى بيوتهم الثكل والحزن والحداد » وخيّم عليها‎ 

نصيحة عتبة بن ربيعة 

وقبل أن تندلع نار الحرب أشار عتبه بن ربيعة على قومه القرشيّين بعدم مناجزة 
الرسول BE‏ ونهاهم عن فتح باب الحرب مع المسلمين قائلاً: إي أرى قوما 

يا قوم » اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة » ولقد علمتم cA‏ 

وسمع أبو جهل نصيحة عتبة فاستشاط غضباً وغيظا وصاح به : أنت تقول هذا ؟ 
والله ! لو غيرك يقول هذا لعضضته » لقد ملئت رئتك وجوفك رعباً.. 


ورد عليه عتبة بعنف قائلاً: GL‏ تعيّريا مُصَفْراً استه » ستعلم اليوم أيّنا 
(Ve.‏ 
جس ۰ 


ونظر النبئ BE‏ إلى عتبة » وكان على جمل أحمر ٠‏ فرأى فى وجهه الرشد 
والخير » فقال لأصحابه EKO:‏ فى adh‏ مِنَ pill‏ : 33 ند صاجب الْجَمَلٍ RENN‏ 
OL‏ يُطِبعُوهُ ON ABS‏ 

ولم تصغ قريش لنصيحة عتبة » ومضت سادرة فى غيّها وجهلها » وصمّمت على 
مناجزة النبى BE‏ » ونظر أبو جهل إلى قلة أصحاب النبئ RE‏ فاستضعفهم واستهان 
وول نامحد راضحاب اكلا وو 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: ؟: ١4‏ كنز العمّال: 846 و .۳۹١‏ البداية والنهاية: ۳: .٠٠۹‏ 
(؟) السيرة النبويّة / ابن هشام: : .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: ؟: .١58‏ البداية والنهاية: 

YA: 
ENV :٠١ العمّال:‎ SLOT : السيرة النبويّة /ابن هشام‎ (1) 


VVE ek See wise alae Ol pe ee Ke Se Ra eee es ee ke و‎ ENE: ١ ص9‎ 


سقاية الامام ا للجيش 

وأصاب الجيش الإسلامي Lb‏ في بدر فانبرى الإمام نقذ إلى القليب وجاء بالماء 

١ 6 
و‎ 

دعاء النبىٌ we‏ للانصار 

ونظر النبئ BE‏ إلى الأنصار وهم يتعاقبون في الحمل على النوق التي لم تكن 
تكفيهم » فدعا لهم وقال : AG OG:‏ حَفاةً فَاحْمِلْهُم ؛ وَعْراة فَاكْسَهُمْ. وَجِياع 

واستجاب الله تعالى دعاء نبيّه العظيم » فما انتهت معركة بدر إلا وجد كل واحد 
منهم بعيرآ يعتليه » واكتسى منهم كل عار » وأصابوا الطعام من متاع قريش » وأصابوا 
فداء الأسرى فاغتنى JS,‏ عائل gee‏ 

عاء ال » ue‏ 2 اه 

BE incl eles‏ على قريش 

وأنفق النبى BE‏ ليله ساهراً يصلّى إلى جانب شجرة » وقد نام جميع المسلمين 
إلا هو » كما حدّث بذلك الإمام أمير المؤمنين لاء وكان يدعو الله تعالى بهذا 
الدعاء : «اللَّهُمٌ هلذه GS‏ فَذ أَمْبَلَتْ بخُيَلَاتها وفخرها تُحاريّك 2 َو للك 
o ae‏ م o ta 4 co‏ °- 
Sai (Gl‏ الذى 5555 اللهُمُ HAR Cod‏ 


)1( مناقب آل أبى طالب: .١5 :١‏ بحار الأنوار: ۳۹: 56. 

(۲) إمتاع الأسماع: ۱: .1٤‏ بحار الأنوار: 19: .57٠‏ 

ego! (20‏ :أي أهلكهم . 

(4) السيرة النبويّة / ابن هشام: ؟: ۲۷۳. تاريخ الأمم والملوك: ؟/50١.‏ البداية والنهاية: 
FA:‏ 


Ce Be 
! مُحَمّد بيده‎ AE لهم أصحابه 6531 والنشاط قائلاً لهم : وَالذِى‎ BE وأخذ النبئ‎ 
Boia Mss صابراً مُحْتَسِباً مُقبلاً عَيْرَ مدير إلا‎ Js Jos ا ُقاتلهُم‎ 


وبعثت هذه الكلمات فى نفوسهم العزم » فاندفعوا كالأسود لمناجزة أعداء الله . 


المعركة 

بدأت المعركة صباح يوم الجمعة فى اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك 
سنه ( ۲ه )» المصادف ٠١‏ كانون الثاني سنة 174م» وقد فتح القرشيّون باب 
الحرب » فبرز منهم عتبة بنربيعة وشيبة والوليد» وهم أبطال قريش وطليعة 
فرسانهم » وبرز إليهم فتيان من الأنصار فاحتقرهم عتبة وأخذته العرّة بالاثم فقال لهم : 
لا نريد هؤلاء » ولكن نريد أن يبارزنا بنو أعمامنا من بني عبدالمطلب » فندب 
الرسول HE‏ لمبارزتهم عبيدة ley‏ وحمزة » وبرز حمزة لعتبة » وعبيدة لشيبة » 
Vasyl eles‏ 

Lil‏ الإمام على وحمزة فكل منهما قتل صاحبه » وأمّا عبيدة وعتبة بن ربيعة 
فقد اختلفا بضربتين » وأثبت JS‏ منهما سيفه فى رأس صاحبه » Sb‏ عليه الإمام 
وحمزة بأسيافهما وتركاه جثة هامدة"ء» واشتدّت الحرب » وكان النبئ BE‏ من أشد 
الناس بأساً ومن أقرب جيشه إلى العدوء وكان المسلمون يلوذون به كما حدّث 
بذلك الإمام ل" وبان الانكسار في صفوف القرشيّين وانهارت معنوياتهم 


)1( دن النتهقى Vor‏ 4 المستدرك : ": .۱۹٤‏ فتح الباري : ۷: ۱ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: ؟: .٠٠٠‏ البداية والنهاية: YEP‏ 
)1( مسند أحمد بن حنبل : ۲: ٠1٤‏ الحديث 564. الغدير: ۷: .7١9‏ شرح نهج البلاغة : VY‏ 


9 االأعلام : 5: 519. 


Ze? ام‎ 


Oia a tanec SMALE 
. وانهزموا شر هزيمة‎ 

بسالة الامام َه 

وأبدى الإمام أمير المؤمنين ML‏ من البسالة والصمود ما لا يوصف › فكان القوّة 
الضاربة في جيش الرسول BE‏ » فقد غاص في أوساط القرشيّين يحصذ رؤوسهم 
ويشيع فيهم القتل والدمار»› وقد بهرت ملائكة السماء من بسالته » ونادى جبرئيل : 
لا سَئِفٌ إلا ذو V5 6") al‏ قتئ إلا عله . 

وكتب الله النصر المبين للإسلام على يد الإمام القائد الملهم العظيم الذي أذل 


أسماء من قتلهم الإمام اا 

من المؤكّد آنه لم يكن بيت من بيوت القرشيّين لم ينله سيف الإمام يللا في تلك 
المعركة » وهذه أسماء من حصد رؤوسهم وهم : 

١‏ - الوليد بن عتبة »كان > alg SU Ly‏ الرجال » وهو أخو هند أَمّ معاوية 
وزوجة أبى سفيان . 

۲ - حنظلة بن أبى سفيان . 


۳ - العاص بن سعيد » وكان هولاً تهابه الأبطال. 


. سمّى هذا السيف بذي الفقار لأنه كانت له فقرات كفقرات الظهر‎ )١( 

(۲) كنز العمّال: ": ١84‏ . السيرة النبويّة / ابن هشام : ": OV‏ 
وفى ذخائر العقبى : ٤۷:«نادى‏ ملك من السماء يوم بدر: لا سيف إلا ذو الفقار » ولا فتى 
إلا على ». الكافى : ۸: ٠٠١‏ الحديث Ae‏ تاريخ مدينة دمشق: ۳۹: VON‏ ميزان 
الاعتدال: ۳: VYE‏ 


CD ال‎ 

٤‏ - نوفل بن خويلد » وكان من أشدّ المشركين عداوة لرسول الله BE‏ وكانت 
قريش تقدمه وتعظمه وتطيعه » وهو من بنى نوفل بن عبد مناف . 

oye يرغ‎ dae} - 0 

- النضر بن الحارث بن كلدة من بنى عبد الدار. 

۷- طعيمة بن عدي بن نوفل » كان من رؤوس أهل الضلال . 

۸ - عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله . 

4 - عثمان بن عبيد الله . 

٠‏ - مالك بن عبيد الله أخو عثمان. 

. مسعود بن أميّة بن المغيرة من بني مخزوم‎ -١ 

۲ حذيفة بن أبى حذيفة بن المغيرة. 

۳ - قيس بن الفاكه بن المغيرة. 

5 - أبو قيس بن الوليد بن المغيرة . 

6 - عمروبن مخزوم . 

7 الحارث بن زمعة . 

. أبو المنذر بن أبى رفاعة‎ - ١ 

. منبه بن الحجاج السهمى‎ = \A 

4\ ~ العاص بن منبه من بني سهم . 

. علقمة بن كلدة‎ - ٠ 

١ه‏ ابو gall‏ أبن قسن بن SAE‏ 

. معاوية بن المغيرة بن أبى العاص‎ = ١ 


@ 


VVY oe be ooo Eee Ses eae HH الحو ول‎ eHow م‎ MEL ae 


4" - عبدالله بن المنذر بن أبى رفاعة . 
06 حاجب بن السائب بن عويم . 
25 اوش ين المغيرة بن لوذان. 

. زيد بن مليص‎ TY 

pile - 4‏ بن أبي عويفا. 

¥4 = سعيد بن وهب حليف بنى عامر. 
-٠‏ معاوية بن ple‏ بن عبدالقيس . 
١۴د‏ السائب بن مالك . 

؟” - عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد . 
6” - أبو الحكم بن الأخنس . 

٤‏ - هشام بن أبى أميّة بن المغيرة!'). 


هؤلاء الذين حصد رؤوسهم الإمام MB‏ بسيفه فى سبيل الإسلام . 


وقوف النبئ BE‏ على القتلى 

وقف النبى HE‏ على قتلى بدر فتأمّلهم » وتذكر ما عاناه منهم من صنوف التنكيل 
والارهاق » وخاطبهم بقوله : يا أَهْلَ I‏ يا عُْبَةَ بْنَ ربِيعَةَ » ويا شَيْبَة بْنَ «Bags‏ 
ويا Bal‏ ن HS‏ ويا GF MEU‏ هُشام.... 

وغدد عصابة من الذين بالغوا فى التنكيل به » ثم قال لهم : هَل AES‏ ما وَعَدَ 
رکم Cis‏ فإنى قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِى رَبّى Me‏ 


وبهر أصحاب النبى BBE‏ من خطابه للقتلى فقالوا له : يا رسول الله » أتنادي قوماً 


4A و٩۸‎ :۳ أعيان الشيعة:‎ )١( 


Bl‏ وناك 
قل جيفوا؟ 


فأجابهم الرسول : وما أندمْ Bach‏ لما قول م «oti‏ وَلكِنَهُم لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
م م . )١(‏ 


إن الأرواح لا تفنى » وإِنّما الأجسام تبلى » وتعود إلى عنصرها الذي تكوّنت منه » 
هذا ما أعلنه الرسول . 


الاسرى من قريش 

ووقع سبعون heel‏ من Ut‏ بأيدي القات ieee‏ سكن الرسول:: 
فأخذ النبى BE‏ من بعضهم الجزية وأطلق سراحهم » ومن لم يتمكن من دفع الجزية 
وكان د يحسن القراءة والكتابة أمره ol‏ يعلم أبناء المسلمين بدل الجزية › وبذلك 
أقام النبى Jil‏ صرح فى عاصمته لمحو AM‏ 

وحزن القرشيّون أشدٌ ما يكون الحزن على قتلاهم » وكان حزنهم كامناً فى 
نفوسهم » فقد نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة » وأمّا زوجه هند 
فقد هامت فى تيارات من الحزن وكتمت حزنها على أهل بيتهاء وقالت : كيف 
)١(‏ السسيرة النبويّة / ابن هشام: ۲: 419 6.. مجمع الزوائد: .١ :١‏ كنز العمال: 


۰ ۷ الحديث ۲۹۸۷۵ و 794077 و ۲۹۸۷۷. تاريخ الأمم والملوك: NOVY‏ 


Ve :١١ تريخ الأمم والملوك: ۲: 6" . شرح نهج البلاغة:‎ ١ : تاريخ أبي الفداء‎ (Y) 


مِنّ الفِنَيانٍ الكرام 


, 4(\) ne 


Wee Yee, igs 


الي ج 
فماذا بالقليب قليب بكر 


وَماذا بالقليب قليب بَدر 


12 


on 


بالخلافة » فقد نظم أسيد بن أناس هذه الأبيات يحرّض قريشاً على مناهضة الإمام 
ونكث ببعنه قائلا : 


ين أخزاهم الله كأساً مصبرة » وأشاع فى بيوتهم 


get gis‏ المّذاكي اقرح عد 


ديف الخو لكريم Pi‏ 


في المُعضِلاتٍ Gals‏ رَين الأبطح 
34S [er ; ae‏ يَضْهَ (V)‏ 


ص <> 


في كل جنع غايةٍ أحزاكم 


و 


ترم ألما لصفو 


هذا ابْنُ Ob‏ الذي أُفناگہ 
SHI‏ الكُهول Sauls‏ كَل tales‏ 
ae -. )0( Pe Ee‏ 

افناهم Los | Lads‏ ری 


لقد سقا الإمام بطل الإسلام القرشيّين 


JS‏ والحزن والحدادء وأورثهم Jil‏ والعار لأّهم أعداء الإسلام وخصومه الذين 


:٤ : المرتضى‎ PL, .٠ 


الشيزى : شجرة JAE‏ منها الجفان . 
شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: .1١4 :١‏ أمالى المرتضى : .٠۸‏ 
الجذع : الشابٌ الحدث » يعني به الإمام » فقد حصد رؤوس القرشيّين وهو فى روعة 
الشباب . الابر : الغالب والمنتصر. المذاكى : الخيل . 
فاطمة : هي السيّدة الجليلة el‏ الا pepsi gal‏ 
andl‏ وَالقَعَص :القتل المعجّل » والقعصة: المرّة منه. 
إرشاد المفيد : ١‏ : ۷۷. أسد الغابة: 4: 
طالب : ۲: WV‏ 


ا زه 
ل 4 ١١ en‏ ص 


جهدوا على لف لواء الإسلام وإطفاء كلمة التوحيد. 


وانتصر الاسلام انتصاراً lal,‏ في واقعة بدر وقويت شوكة المسلمين وأكسبتهم 
255 هائلة » فهى Al‏ الفتوح » كما شجّعتهم على الخوض فى المعارك التى Ys‏ 
عليهم أعداء الإسلام . ۰ | 

لقد انتهت معركة بدر وكان البطل البارز فيها أسد الله الإمام أمير المؤمنين لاء 
فقد كان سيفه منجل الموت الذي أرهفه على رقاب القرشيّين الذين ما آمنوا باش 
طرفة عين حتى بعد إعلانهم المزيّف للإسلام » فقد أخذوا يكيدون له فى وضح 
النهار وفى غلس الليل » وجميع ما عاناه المسلمون وابتلوا به من الأزمات كانت 
من صنع القرشيّين وتدبيرهم » ومن الجدير بالذكر أن اقتران الإمام لإ بسيّدة نساء 
العالمين زهراء الرسول نيل كانت بعد واقعة بدر المجيدة» وقد عرضنا لها فصلاً 
خاضا. 


واقعه احد 


واستقبلت قريش نبأ هزيمتهم المنكرة وخسائرهم الفادحة فى معركة بدر بمزيد 
من الأسى واللوعة » وساد فى أوساطهم حزن عميق وأسى مرير » وقد حرّمت هند 
al‏ معاوية على القرشيّين نساء ورجالاً البكاء على قتلاهم حتى flag‏ الحزن كامنا 
في نفوسهم لا tabi‏ إلا طلب الثأر لقتلاهم والانتقام من المسلمين. 

وكان أبو سفيان قائد قريش في واقعة أحد والزعيم الأوّل فى هذه المعركة » إن 
أبا سفيان جاهلى بجميع معاني هذه الكلمة » لا يحمل في أعماق نفسه أي معنى 
من القيم الإنسانية ولم يؤمن بالله طرفة عين » فأخذ Spy‏ الجماهير ويحرّض القبائل 


aed‏ مر 


PA cee cee اام ووناة‎ AES دنع‎ SSL NE 
بها السلاح والعتاد لحرب‎ Speed ويجمع الأموال‎ ARE على حرب رسول الله‎ 
المسلمين» وقد استجابت له جماهير القرشيّين الذين أترعت نفوسهم بالحقد‎ 
والعداء للرسول » فقد خرجوا بحدّهم وجدّهم وحديدهم وأحابيشهم ومن تابعهم‎ 
وصحبوا معهم نساءهم حتى يخلصوا في الحرب» وقد قادت‎ BE لحرب النبئ‎ 
معاوية » وكنّ يضربن بالدفوف ويبعثن الحماس في نفوس أزواجهنٌ‎ el النساء هند‎ 

وأبنائهن وهن ينشدن : 

Lys‏ بَنى NE‏ يها BLS‏ الأديار ضرباً JS‏ بتار 


GL تفرش‎ GIS تُقبلوا‎ Oy 

Sols فراقٌ غَيرَ‎ GU Ly 8 Gl 
وهما‎ BE معاوية النساء وقاد زوجها الرجال لحرب رسول الله‎ fl لقد قادت‎ 
يحملان أرجاس المردة والطغاة والممسوخين من القبائل القرشية التى جهدت على‎ 


الحرب 

وكانت جيوش المشركين ثلاثة الاف » وجيوش المسلمين سبعمائة مقاتل 6 
ويتقدّم جيوش المشركين طلحة بن أبى طلحة وبيده اللواء » وقد رفع عقيرته قائلاً : 
يا أصحاب محمّد » تزعمون أن الله يعجّلنا بأسيافكم إلى النار» ويعجّلكم بأسيافنا 
إلى Cal‏ فيكم يبرز لي ؟ 

فبرز إليه بطل الإسلام وأسد الله الإمام أمير المؤمنين ا قائلاً : وَانِ ! لا أفارقك 
حَنَى lel‏ بِسَيْفى إلى MU‏ 

وبادره الإمام بضربة فبرى بها رجله » فسقط إلى الأرض يتخبّط بدمه » وأراد الامام 


ies اما ا‎ O ا ا‎ VAY 
. أن يجهز عليه » فناشده الله والرحم أن يتركه » فتركه » ولم يلبث إلا ساعة حتى هلك‎ 
بهلاكه »كما عمّت الفرحة جميع المسلمين/'' » فقد كان من أبطال‎ HE وفرح النبى‎ 
اتخذ ل الع كر ن ووه الف‎ yee ba وكان سق كشن‎ sos Sl 
وبانت الهزيمة فى صفوفهم » وأخذ اللواء من بعده أبطال القرشيّين فأرداهم الإمام‎ 
قتلى » وكانت هند فى وسط المعسكر وهى تلهب فى نفوس الجيش العزيمة‎ 
: لمحارية المسلمين » وإذا انهزم رجل من قريش دفعت له ميلا ومكحلة وقالت له‎ 
فاكتحل بهذا"‎ al pal انما أنت‎ 

ومن صور تلك المعركة أنّ النبى ME‏ منح أبا دجانة » وهو من خيار الصحابة سيفا 
ولم يعطه للزبير » وقد ضاق الزبير ذرعاً من ذلك » وراح ينظر ما يصنع به أبو دجانة » 
فقد أخرج عصابة حمراء فتعصّب بهاء فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة 
الموت وبرز إلى ميدان الحرب وهو يقول : 


أنا الذي عاهَدّنى WE‏ وَنَّحنٌ il‏ لّدى Jet‏ 
ألا أقومٌ الدّهرَ في Spel (OS SU‏ يِسَيفبٍ الله وَالوَسِولٍ 
صرب OE‏ ماج OY gel‏ 


وأعرب بهذا الشعر عن بسالته وصلابة عزمه في الذبٌ عن الرسول BE‏ وجعل 
أبو دجانة ينشر الموت بين صفوف القرشيّين» وحمل على هند fl‏ معاوية حتى 
بلغ سيفه مفرق رأسها إلا أنه عدل عن ذلك ترفعاً منه » Sy‏ نظر الزبير إلى شجاعة 


.886 :٠١ بحار الأنوار:‎ AV و‎ 86 :١ نور الأبصار: ۷۸. الارشاد:‎ )١( 

(؟) الميزان فى ن تفسير القران : ١‏ . تفسير القمّى : .١١5:١‏ 

(*) الكيّول :آخر الصفوف. 

)٤(‏ السيرة النبويّة / ابن هشام : ": 7/7. لسان العرب : ١‏ سد الغابة: ؟: POY‏ تاريخ 
الطبري: 7: VV‏ 


NAW EDETE CEDEL RAS SGN ای یف‎ 


هزيمة المسلمين 

من المؤسف حقا أن المسلمين متوا بهزيمة ساحقة وخسائر فادحة كادت 
تلف لواء الإسلام » وذلك من جرّاء مخالفة فرقة فى الجيش الإسلامي للمخططات 
الحربية التي وضعها الرسول به وألزمهم بتنفيذهاء فقد وضع كتيبة من الرماة 
على جبل بقيادة عبدالله بن جبير! ') لتحمى المسلمين من خلفهم » وشدّد عليها أن 
لا تتخلف عن مواقعهاء وقد وجّهالرماة سهامهم ونبالهم صوب معسكر قريش 
فأنزلوا بها خسائر فادحة فى الأرواح » وانهزمت قريش تاركة وراءها أمتعتها 
وسلاحهاء وأقبل المسلمون على نهبها » فلمًا رأى الرماة ذلك ترك بعضهم مكانه 
وانسابوا ينهبون الأمتعة مخالفين الأوامر المشدّدة من النبئ BRE‏ فى لزوم الإقامة 
بمواضعهم . 

ويصر خالد بن الوليد ذلك فحمل على من بقى في الجبل من الرماة فقتلهم 
وحمل على أصحاب النبئ من خلفهم فهزمهم وقتل جماعة منهم .. وأباد جيش 
المشركين معظم قادة الجيش الإسلامى » واستهدف المشركون بصورة LOLS‏ 
حياة الرسول BE‏ ه فقد أصيب بجروح بالغة » فكسرت رباعيّته وشقّت شفته» 
وجعل الدم يسيل على وجهه الشريف وهو بمسحه ويقول : CUM AS:‏ قوم Lent‏ 
وَجْهَ بيهم وهو wa Pi‏ مُمْ إلى ca‏ 

وأحاط اللئام الحقراء من القرشيّين بالنبئ BE‏ يريدون الإجهاز عليه » وكان على 
رأسهم أبو سفيان وهو يحرّضهم على قتل الرسول » وأمر شخصاً فنادى أن محمّداً 


)\( عيون الأثر : ؟: 6. الكامل فى التاريخ : ؟: .٠١86‏ أسد الغابة: ": و١3‏ . 
(۲( الكامل فى التاريخ : ؟: .٠١8‏ تاريخ الأمم والملوك : 7: 158. البداية والنهاية : 4: NV‏ 


\ Wer 1 oy 
Ca Bel 
الصحابة من الفارّين أن يكتب لأبي‎ LS المسلمون » وحاول بعض‎ jab » قد قتل‎ 

LOGY ae Gls سيان‎ 


مصرع الشهيد حمزة 

وأبدى الشهيد الخالد حمزة بن عبدالمطلب من البسالة مالا يوصف ٠‏ فقد وقف 
كالجبل الأشمّ محامياً عن رسول الله RE‏ وهو يجندل الأبطال ويروي الأرض 
من دماء الكفرة الملحدين » قد سخر من الموت ووهب حياته لله ربٌ العالمين . 

ونظر إليه الوغد الأثيم وحشى وهو يهد الناس بسيفه فهر حربته ووجّهها صوبه 
فأصابته فى لبته وخرجت من بين رجليه » ووقع البطل العظيم على الأرض صريعاً 
يتخبّط بدمه » ولم يلبث قليلاً حتى فارق الحياة!')» وخسر المسلمون ألمع قائد 
لهم » وكانت شهادته من أفدح النكبات التى واجهها الرسول BE‏ 

فسلام الله عليه من شهيد محتسب » وسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم 


(a fas 


مصرع الشهيد مصعب 

وكان مصعب فتى قريش آمن بالنبئ BE‏ إيماناً نفذ إلى أعماق قلبه ودخائل 
نفسه » وتعرّض إلى أعنف ألوان التعذيب » وقد بعثه النبئ إلى يثرب مبشَراً بالدين 
الإسلامي belay‏ إلى الله » وقد أسلم الكثيرون من المدنيّين على يده. وكان أحد 
القادة في جيش الرسول BE‏ في معركة tol‏ وقد قتله ابن قمنة TCLS‏ رسول 
الله «BE‏ وقد رفع عقيرته قائلاً: قتلت محمّداًء وقد خسرت القيادة الإسلامية في 


جيش الرسول أنبل قائد فيهاء رحمه الله وأجزل له المزيد من الأجرء فما أعظم 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ": 59 الطبقات الکبری : ۳: .٠١‏ 


oe 
° 
2a" ره ا‎ 


KS SESS SSE امي انا اسن‎ eerste یف ھاو وودد‎ NE 
ULM عائدته على‎ 

حماية الإمام YL‏ للنبى عي 

وتوالت الهزائم المنكرة فى جيش المسلمين» وفرٌ معظمهم يطاردهم الفزع 
والخوف » oly‏ فى رعبهم نداء أبي سفيان أنّ محمّداً قد فقتل .. وتركوا النبي 
وقد أحاط به أعداء الله » وقد أصيب بجروح بالغة وقد وقع في حفرة عملها أبو عامر 
وأخفاها ليسقط فيها المسلمون من حيث لا يعلمون» وكان الإمام إلى جانبه فأخذ 
بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى COLE‏ ولم يبق مع النبئ ESE‏ 
قليل فى طليعتهم الإمام أمير المؤمنين AEE‏ فالتفت إليه النبىّ DE‏ فقال له : يا على . 
ما fas‏ الاش ؟ ۰ 

فأجابه بأسى ومرارة : AE‏ اْمَهَدَ وَوَلُوا FAN‏ 

وحملت على النبئ َيه عصابة مجرمة من القرشيّين» فضاق منهم ذرعا فقال 
لعلى : !كُفِنى هلْولاءِ » فحمل عليهم الإمام فكشفهم عنه » وحملت عليه كتيبة أخرى 
قارب LG pana‏ :فشان cyl‏ اكيش هار لام pared‏ علبي لزنام وكات بز جار 
فقتل أربعة من أبناء نان ع عرقي ريكانم كلك الكتيبة » وقد ذادها عن 
النبئ RE‏ بعد جهد شاق . 

وحملت على النبى HE‏ كتيبة فيها هشام بن أميّة » فقتله الإمام » ففرت كتيبته » 
وحملت على النبى BE‏ كتيبة فيها بشر بن مالك » فقتله الإمام » وولّت كتيبته 
منهزمة ... وبهر جبرئيل من مواساة الامام وجهاده وصبره فقال للنبى Of:‏ هلذه 


AVIV : السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: "/. الطبقات الكبرى‎ )١( 
DAA : : االبداية والنهاية : 4: 7؟. السيرة النبويّة / ابن هشام‎ ١ :" أعيان الشيعة:‎ )۲( 


CRD ae 

فقال له النبئ : وما BEE‏ وَهُوَ مني be U5‏ ؟ 

شان عير نيل Sag:‏ 

Jb,‏ الإمام صامدأً فى تلك المعركة الرهيبة مدافعاً عن رسول الله BBE‏ وفادياً له 
بنفسه » وقد أصيب بست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه الأرض » وما كان يرفعه 
إلا جبرئيل ". 

ففى ذمّة الإسلام ما لاقاه إمام المتّقين وسيّد الموحّدين من المصاعب والأهوال 
فى سبيل نشر دعوة الإسلام » ولولاه لما قام الإسلام على سوقه ولا ارتفعت له 
كلمة » ومن المؤسف أنّ هذا العملاق العظيم والمجاهد الأول قد دفع عن مقامه 
وقرن بينه وبين أعضاء الشورى الذين ليس لهم سابقة الجهاد مثله . 


تشفهى هند 
وشفت هند غليلها وانطفأت جمرة حقدها حينما علمت بمصرع الشهيد حمزة› 
تسارت ف عن deel ol gall dem lhe ey aie‏ الال فلا انصرتها الك 
عليها كالكلبة فمثلت بها شرٌ تمثيل » فاستخرجت كبده فلاكته ثم لفظته » وجدعت 
Gly aay al‏ قلادة Bly wg‏ ها من gail‏ ها سحلت OS aS‏ لوخي 
bb‏ حمزة وهو : 
نحن جريناكم بيّوم در والحَربٌ بَعدَ الحَربٍ ذاتُ سُعْرِ 
OL‏ عَنْ عَتَبَة لى مِنْ صَبرٍ YG‏ 25 وَتكري 
ae aac‏ ۽ فضي $945( Cet‏ وَحْشِيٌ fle‏ صَدْري 


)1( أعيان الشيعة : ": ١١١‏ . بحار الأنوار: VV :٠١‏ شرح نهج البلاغة: NAY :٠١‏ 


(؟) أسد الغابة: :٤‏ ١٠.الغدير:‏ لا: .5١4‏ 


Nal 


\ AV ها ماه‎ nene .ا شاقدا ها .د قا قا‎ nanann n SVS NE 


> ير 


Aes 4658 جاه‎ ee کی اي ان‎ ek 

Ej :‏ علئ عمري > نرم اعظمى فى Sr‏ 
وحكى هذا الشعر خساسة طبعها ولؤم عنصرهاء وقد مثلت هند بجنّة حمزة 
عع التي ese‏ 


تشفى ابى سفيان 

وسارع الجاهلى أبو سفيان نحو ساحة المعركة يتفرّس في وجوه شهداء 
المسلمين ليروي غليله » فرأى جنّة الشهيد حمزة التي مرّقتها هند » فطار سرورا 
dy‏ ؤقال يوت GL ae aed‏ والأحفاد: يا ابا عمارة )"دان الذهر» وال 
الأمر» واشتفت منكم نفسى . 
ا o TET‏ ل ا O‏ 
ثم هز رمحه وطعن به شدق جثهة حمزة » وهو یردد : ذق عقق .. ذق عمق 
وولى وهو ناعم البال قرير العين قد روى قلبه المترع بالشرك والرذائل من زعيم 
حزن النبى Be‏ 

ووقف النبى BE‏ على جثمان عمّه الذي مثلت به هند أبشع ألوان التمثيل فذابت 
نفسه أسى وحزنا أشد ما يكون الحزن» وراح يقول مخاطباً عمّه Slr:‏ أصاب بِمِثْلِكَ 
ابد ما وَقَفْتُ aye‏ قط SI‏ إلى مِنْ هنذا . لؤْلا أنْ Hh BS‏ وَيَكُونَ BE‏ مِنْ بَعْدى 
OS (> OF‏ فِى Oo ght‏ السّباع وَحَواصل «A‏ وَلئْنْ اظَهَرَنى اله على BS‏ 


)1( السيرة النبويّة / ابن هشام: AVY‏ أسد الغابة: 6: O04‏ 


)1( الإمام على بن أبى طالب / عبدالفتّاح عبدالمقصود: AY :١‏ الغدير: :٠١‏ 85. السيرة 
النبويّة / ابن هشام : LEY‏ 


eu Be) 

وانبرى المسلمون de gh‏ وأسى قائلين : والله! لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر 
Glia)‏ بهم مثلة لم يمتلها أحد من العرب . 

ونزل جبرئيل على النبئ BE‏ يرشده إلى ما ينبغى له مع قريش » وكره له التمثيل 
بهم بهذه السعة » فقد رفع له هذه الآية : $ وَإِنْ EBLE‏ فَعَاقِبُوا fhe‏ ما عُوقِيتُم به وَلئْن 
صبرتم لهو 5 Sp pla‏ * وَاضْبِرْ وَمَا صَبْركَ إلا dy‏ وَل َخْرّن pollo‏ وَلاَ نك في 
gos‏ 04235 

فعفا رسول الله BE‏ وصبر ونهى عن المُثلة » وقال : «إِنَّ TE‏ حَرامُ وَلَوْ ASI‏ 
العقور». 

لقد كانت معركة أحد المعركة الوحيدة التى هزم فيها المسلمون شر هزيمة . 
وقد قال ابن إسحاق : «كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به 
المؤمنين ومحن به المنافقين ممّن كان يُظهر الايمان بلسانه وهو مستخفب بالكفر في 
قلبه » ويوماً ST‏ الله فيه من أراد كرامته بالشهادة)!"). 

BE ed pol aby‏ الإمام أمير المؤمنين YA‏ بعد انتهاء المعركة أنّه لا يصيب 
المشركون من المسلمين مثلها حتى يفتح الله علينا تعالى على المسلمين!" . 

حقة النبئ يي للقرشيّين 

ولم يمكث النبئ RE‏ فى يثرب إلا زمناً يسيراً بعد رجوعه من معركة أحد حتى 
أمر أصحابه أن ينفروا لحرب قريش » وخصٌ طلبه بالذين اشتركوا معه في الحرب بما 
فيهم الجرحى » والسبب في ذلك أن يوهم على قريش أنّه محتفظ بقوّته حتى 


.١؟79175:151 النحل‎ )١( 
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Si octet eec tess hepsetneaueeet scenes SERA Ne 


لا يكرّوا الرجعة إليه » وكانوا قد عزموا على ذلك » فلمًا وافتهم الأنباء بزحف النبى 
إليهم تثاقلوا وتراجعوا Lec‏ صمّموا عليه » وكانت هذه الخطة من أروع الخطط 
السياسية والحربية . 


ورجعت قريش إلى مكّة وهى تعزف أبواق pal‏ بما حققته من نصر على 
المسلمين وما أوقعته فيهم من الخسائر الفادحة فى النفوس والأموال» وكان من 
النبى HE‏ وذلك بما سفكوه من دم عمّه حمزة وشار الأبطال من المسلمين: 


واقعة الخندق 

UI‏ واقعة الخندق فهى واقعة الأحزاب » سمّيت بذلك لتحرّب القبائل على حرب 
رسول الله HE‏ ه وقد ضاق منها المسلمون Loyd‏ وساد فيهم الرعب والخوف » وذلك 
لقو المشركين وانضمام اليهود إليهم » فقد كان عددهم عشرة آلاف مقاتل وعدد 
جيش المسلمين ثلاثة ألاف مقاتل » وقد حكى القرآن الكريم مدى الفزع الذي 
أصاب المسلمين من أعدائهم قال تعالى : MD‏ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ Kin fad‏ 
315 رَاعَتِ GSS lil cig Ja‏ 4 وقد كتب الله تعالى النصر للإسلام 
على يد الإمام أمير المؤمنين AA‏ فهو الذي أحرز الفتح المبين. 

ونقدّم عرضاً موجزاً لهذه الواقعة التي خاضها الإمام 3 


eee الأحزاب‎ (1) 


ا Aye)‏ 
دور اليهود فى المعركة 


Lal‏ اليهو د فكانوا العنصر SM!‏ في هذه المعركة » فقد خفّت منهم عصابة إلى 
القرشيّين يحرّضونهم على حرب النبى بيه > ويطلبون منهم الانضمام إليهم قائلين 
لهم ls‏ سنكون معكم عليه حتى نستأصله . 

وهتف القرشيّون قائلين : يا معشر Seo seal‏ أهل الكتاب الأول والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه » هو محمّد أفديننا خير أم دينه ؟ 

وأسرع اليهود قائلين : بل دينكم ‏ وهو عبادة الأوثان والأصنام - خير من دينه › 
وأنتم أؤلى بالحقٌّ منه.. 

وحكى القرآن الكريم هذه المحاورة ‏ قال تعالى : 9 أَلَمْ INF‏ الّذِينَ pial‏ نَصِيباً 
مِنَ اكاب SUG Cody SL‏ وَيَقُولُونَ GD‏ كفَرُوا Spa‏ أَهْدَى مِنَ الَذِينَ 
gal‏ | سَبِيلاً : el‏ مهم لل ومن gal‏ اله قن Das‏ يرا Gl pl‏ نَصِيبٌ 

مِنَ المُلْكِ OSH VIG‏ الاس تَقِيراً #* أمْ Sy Ata‏ الاس AT ole‏ م “il‏ من فضله 
قد GST‏ آل إِبرَاهِيمَ GUS‏ وَالْحِكُْمَةَ وَآنَيْنَاهُم مُلْكاً عَظيماً * فَمِنْهُم مَنْ Sl‏ به وَمِنّْهُم 
مَن Le‏ عَنْهُ و pate hp (AS‏ 4 . 

إل اليهود فى جميع فترات تأريخهم أعداء الفكر Godly‏ ومصدر الفتنة 
فى الأرض » وقد استجابت القوى الكافرة من القرشيّين لحرب النبئ BE‏ 
كما استجابت قبائل غطفان وتجهّزوا لحرب النبى د . 


النبئ EE‏ مع نعيم 


أسلم نعيم على يد النبئ BE‏ في تلك الفترة الرهيبة » وكان من زعماء غطفان » 


.66-6٠ النساء ؛:‎ )١( 


1 ..06060 606060606066662 62 فمافا قا ةد ةا ةا ماما ماقام اث ه مه م ةا م مم22‎ MEE bie 


N Melba 
plata مر‎ dai lion. sale mala 
نعيم بن مسعود بدور إيجابى وفعّال فى تفتيت القوى المحارية للنبى من اليهود‎ 
: والقرشتين » فقد انطلق إلى بني قريظة ؛ وكان نديماً لهم في الجاهلية فقال لهم‎ 
.. التي بيني وبينكم‎ LOLs (SUL يا بني قريظة » قد عرفتم ودي‎ 

وهتفوا قائلين: صدقت لست عندنا بمتهم . 

وأشار عليهم بنصيحة قائلاً: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلدكم فيه 
أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم » لا تقدرون على تحوّل منه إلى غيره» Sly‏ قريشا 
وغطفان جاءوا لحرب محمّد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » ويلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغيره » فإن رأوا 545 5 أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمّداً حتى 
تتا كوو 

وهتفوا جميعاً : أشرت بالرأي . 

ومضى إلى قريش فقال لأبي سفيان ومن معه من زعماء قريش : قد عرفتم ودّي 
لكم وفراقي محمَّداًء ly‏ بلغنى أمر قد رأيت على ie‏ أن أبلغكموه نصحاً لكم 
فاكتموا عنى | 

وطفقوا قائلين : نفعل ذلك . 

O‏ اليهود قد ندموا على ما صنعوه مع محمد . وأرسلوا إليه cogil‏ قد ندموا على 
ما oo phd‏ وانّه إذا يرضيه أن يأخذوا من أشراف قريش وغطفان جماعة ويسلّموهم 


)\( النهزة : انتهاز الشى ء واختلاسه . 


Aad : 
وه‎ SeBut 
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إليه ليضرب أعناقهم » ثم يكونوا معه .. فإن بعثت لكم اليهود يلتمسون منكم رهناً 
من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. 

وأرسل أبو سفيان ورؤساء بنى غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل 
مع جماعة من قريش وغطفان فطلبوا منهم الالتحاق بهم لمحارية رسول الله BE‏ 
فقالت بنو قريظة : لا نقاتل معكم حتى تعطونا bay‏ من رجالكم يكونون بأيدينا 
> نناجز محمّدا . 

ورجعت الرسل إلى قريش وغطفان فأخبروهم بمقالة بني قريظة » فصدّقوا مقالة 
نعيم بن مسعود » وقالوا : لانعطيهم أي واحد منّاء ويذلك فقد تخلّص المسلمون من 
يهود بني قريظة » فلم ينضمُّوا إلى قريش ولم يشتركوا معهم فى حرب رسول ابش . 

حفر الخندق 

Li;‏ علم النبئ BE‏ خروج القرشيّين وقبائل غطفان لحربه جمع أصحابه 
وأحاطهم Lake‏ بالأمر » وطلب منهم اتّخاذ wal‏ وسيلة Lal‏ العدوان عن المسلمين 6 
فأشار عليه الصحابى الجليل سلمان المحمّدي بحفر الخندق حول المدينة ليمنع 
من وصول العدوٌ لهم . 

واستصوب النبئ BE‏ هذا الرأي » وقام مع أصحابه بحفر الخندق » وكانت خطة 
حكيمة O55‏ المسلمين من شرٌ أعدائهم » ووقفت قريش مذهولة لا حيلة لهاء 
فلم تقدر على اجتيازه والوصول إلى محاربة المسلمين» واستخدمت النبال فى 
حربهاء وكان المسلمون 2 O93‏ عليهم بالمثل » وبقى التراشق بين الفريقين من دون 
أن تقع حرب le‏ 


)\( السيرة النبويّة /ابن هشام : ۲: .۲۴١-۹‏ تاريخ الأمم والملوك : ۲ ۲و ۲٤۳‏ .البداية 
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مبارزة الامام اا لعمرو 

وضاقت القبائل القرشية ذرعاً من هذه المناوشات التي لم يخرزوا فيها نصراً» 
ابن عبد ود فارس قريش فى الجاهلية وفارس كنانة » وهو ee‏ بالسلاح كأنّه القلعة 
فوق جواده » واهترّت الأرض من تيهه وزهوه وقوّة بدنه» وساد الوجوم بين 
المسلمين وعم فيهم الرعب وتهيبوه » وجعل يصول ويجول أمامهم محتقراً لهم 
وقد رفع صوته SUG‏ يا رجال محمّد » هل من مبارز ؟ 

وخلعت قلوب المسلمين » فكان كالصاعقة عليهم . 

Wize,‏ كاتا Joy Vi:‏ يارد ؟ 

Sy‏ نداءه حامي الإسلام وبطل المسلمين الإمام أمير المؤمنين BB‏ قائلاً: أنا له 
يا رَسُول الله ! 

وكان الرسول BE‏ ضنيناً على ابن عمّه » فقال للإمام : BI:‏ عَمْرُو . 

وجلس MH OLY!‏ ممتثلاً لأمر النبى BE‏ ؛ وعاد عمرو ساخراً من المسلمين قائلاً 
لهم :يا أصحاب محمّد » أين جنّتكم التى زعمتم أنّكم داخلوها إذا فَيِلْتم ؟ ألا يريدها 
رجل منكم ؟ 

ولم يستجب أحد من المسلمين لنداء عمرو سوى الإمام » فأخذ يلحّ على النبى 
أن يأذن له » فأذن له النبى بعد إصراره وإلحاحه . 

ot‏ الرسول وساماً من أعظم الأوسمة التى تقلّدها الإمام حين قال RE‏ بَرَرَ 
م هروكمو - . م 3 
Olay!‏ كله إلى SZ‏ كله . 

يالها من كلمة خالدة » فقد حددت الإمام باللإيمان بجميع رحابه ومفاهيمه 6 فهو 
J o e ya 5 ٠‏ 6- 
الذي يحكيه . ورفع النبى we‏ يديه بالدعاء مبتهلا إلى الله تعالى قائلا: اللهم إنك 


CRD ae 
قَزدا‎ B55 وَعْبَيدَةَ يوم بَدْرِ» فَاحْمَظ الوم عَلِيًَ. وب لا‎ abl اڏت مي حمر يوم‎ 
خَيْرٌ الوارئينَ.‎ Big 

وبرز الإمام مزهواً لم يخالجه رعب ولا خوف من عمرو بن عبد Sy‏ وعجب 
عمرو من جرأة هذا الفتى وإقدامه على مناجزته » فقال له : من أنت ؟ 

فأجابه الامام ساخراً منه : أنا علي Ab AG‏ 

فأشفق عليه عمرو وقال له : قد كان أبوك صديقاً لى . 

ولم يحفل الاإمام بصداقة عمرو لأبيه chy‏ يقول له : یا 328 Sale El.‏ 
َوْمَكَ ألا Ask‏ 5 فرش إلى UE‏ ثلاث إلا أَجَبنَهُ ؟ 

فقال : نعم » هذا عهدي . 

EM أَدْعُوكَ إِلَى‎ Bh 

وضحك عمرو وقال للإمام بسخرية : أأترك دين آبائي » دع هذا عنك . 

أَكُفٌ يَدِى BS‏ فلا الك وَتَرجِعٌ ؟ 

وغضب عمرو وعجب من جرأة هذا الفتى عليه وقال له : إذن تتحدّث العرب عن 
فراري . 

وعرض الامام عليه الأمر الثالث فقال له : إنّى أَدْعُوك إلى Oe‏ 

وعجب عمرو من جرأة الفتى وبسالته » فنزل عن فرسه واستلّ سيفه وضرب 
رأس الإمام » فاستقبلها بدرقته فقدّها ونفذ السيف إلى رأس الإمام فشجّه » وأيقن 
المسلمون أن الإمام قد لاقى مصيره » ولكن الله تعالى نصره وحماه» فقد ضرب 
عمرواً ضربة هدّته وسقط إلى الأرض يخور بدمه كما يخور الثور عند ذبحه . وكبّر 


)1( مستدرك الحاكم: ": ۳۲. الإرشاد: ۱ تاريخ مدينة دمشق : MATEY‏ تاريخ الطبري : 


۳4 :۲ 


(QO cece eH eee ow eens SGML NE 


الإمام » 59 المسلمون »فقد انقصم ظهر الشرك وتلّلت قواه » وأحرز الإسلام النصر 
oi, aa oe OL, VI ee — e‏ ال 
Lah Gt‏ مِنْ SLE!‏ 1 إلى ag a‏ 


وقال الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان : لو قسّمت فضيلة على بقتل عمرو يوم 
الخندق بين المسلمين أجمعهم لوسعته'. 

وقال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى : AEG‏ المؤْمنِينَ SE‏ 4" 
قال : كفاهم بعلىَ بن col‏ طالب . وبكت قريش عمرو بن عبد ود SV‏ قتله كان هزيمة 
لهم » وقد رثاه مسافع بن عبد مناف بن زهرة بقوله : 

عَمرو بن ne‏ کان gH‏ فارس جرع المَزاد کان فارش يلير 

سمح GOL‏ ماجدٌ eS‏ يبغى القتال بِشَكَةَلَمْ ينكل( 


واعترّت أخت عمرو بالإمام قاتل أخيها GY‏ البطل الأول فى الجزيرة » ولو كان 
قاتله غير الإمام لحزنت عليه sl‏ ما يكون الحزن قالت : 


لؤكان قاتِلُ عَمرو غَيرَ قَاتِلِهِ لَكُنتُ أبكى عَلَيه آَجِرَ tM‏ 
لكِنّ bu‏ مَْلَا يُعابٌ به مَنْكان يُذعى قديماً (OM as‏ 


)\( تاريخ بغداد: ۱۳: ۱۹. مستدرك الحاكم: ۳: PY‏ كشف الغمّة: ۱ .. شواهد التنزيل : 
4:۲ 

(؟) رسائل الجاحظ : 1۰ . الغدير: ۷: ؟١5.‏ 

.٠۵ :"#“ الأحزاب‎ )*( 

.۲۸۸ VY : شرح نهج البلاغة‎ VEN :١١ : السيرة النبويّة / ابن هشام : ": ۲۷۸. لسان العرب‎ )٤( 

)0( أمالى المرتضى : ؟: 7 و ۸. الإرشاد : ١‏ ينابيع المودّة: ۱: .٤٤۹‏ 


ا CD‏ 
وقتل الإمام A‏ بطلاً آخر من قريش وهو نوفل بن عبدالله » وسبّب ذلك هزيمة 
كبرى لقريش » وراح النبئ BE‏ يقول له : OW‏ َغْروهُمْ ONE BESS‏ 
وولت قريشن daze‏ على أعقابها olay Gav‏ الخيبة والخسران »قد ميت بهويمة 
ساحقة ولم تربح أي شىء فى هذه المعركة ولم يخسر المسلمون فيها شيئاً . 


وبعد ما شاعت الهزائم الساحقة في صفوف القرشيّين وأخزاهم الله وأذلهم Shy‏ 
النبئ BBE‏ بفكره الثاقب ورأيه الأصيل أنه لا يستقيم للمسلمين pal‏ ولا تسلم لهم دولة 
ولا تسود كلمة الإسلام فى الأرض مع وجود قوّة اليهود» وهم من UT‏ أعداء 
الإسلام » وتلك القوة هى حصون خيبر”'' التى كانت مصنعاً للأسلحة على اختلاف 
أنواعها من السيوف و ne‏ والدروع 5 التي كانت تقذف بالماء الحار 
والرصاص بعد إذابته » وهي من اخطر الاسلحة في ذلك العصرء وكانت اليهود هي 
التى تمد القوى المحاربة للإسلام بالأسلحة . ۰ ۰ 

وزحف النبئ HE‏ بجيشه لاحتلال حصون خيبر » وأسند قيادة جيشه لأبي بكر » 
فمضى » ولمًا أشرف على الحصون قوبل بالقذائف فرجع منهزماً خائباً » وفى اليوم 
الثاني أسند النبئ BE‏ قيادة الجيش إلى عمر بن الخطاب » فكان كصاحبه أبي بكر » 
فقفل راجعاً منهزماً » وظلّت الحصون مغلقة لم يمسّها أحد بسوء .. 


)١(‏ أعيان الشيعة: VIET‏ صحيح البخاري: 0 .٤۸‏ كنز العمّال: PAT :٠١‏ الحديث 
۹ 

(Y)‏ خيبر : اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير تبعد عن المدينة ثلاثة أيام ؛ 
سمّيت باسم أوّل من نزلها وهو خيبر أخو يثرب من أبناء عاد » وكانت غزوة خيبر في آخر 
السنّة السادسة من الهجرة » جاء ذلك فى خزانة الأدب 5: VA‏ 


WA 


ملسي وف ھاو ووراد OR SR O et ese ie‏ 
وبعد ما عجز الجيش من اقتحام الحصن أعلن النبئ بب أنه سيعيّن القائد الذي 
يفتح الله على يده قائلاً: «لَأَدْفَعَنَ الرَايَةَ hak‏ إلى رَجُل et‏ لله وَرَسُولة ء وَيُحِيه الله 
وَرَسُولَهُ » لا يَزْجعٌ حى يَفْتَحَ لله 0 
واستشرف الجيش بفارغ الصبر ينتظرون القائد الملهم الذي يفتح الله على يده 
ولم يظنّوا af‏ الامام ؛ لأنّه كان مصاباً برمد » Wy‏ اندلع نور الصباح oles‏ النبئ BE‏ 
وكان معصباً على عينيه فأزاح العصابة عنه وسقى عينيه بريقه فبرئتا بالوقت» 
وقال له dda:‏ هذه الرَّايََ حَنّى AiG‏ اله AIS‏ 
ووصف حسان بن ثابت رمد PLM‏ وشفاءه من ريق النبئ بقوله : 
haji ale SLs;‏ العين sh‏ 3 يُحْسِسٌ طَبِيباً Lgl‏ 
EE‏ سيول الله مِنه بتفلة فبورك مَوْقِيَا بورك Lah‏ 
وَقالٌ : سأعطى Gy‏ اليَومَ صارماً كمي مُجبَا لِلوَسولٍ مُوالِيا 
ee‏ إللهي UG‏ به يَفتح الله الحُصون الأوابيا 
WLS by Yo pol‏ عَلِيَاً tag‏ الوَزِيرَ Leas‏ 
ووصف الشاعر الموهوب الأزري الحادثة بقوله : 
Sis spi‏ كبرت مَنظراً على مَنْ Lb‏ 
حرم EV IG‏ .براحت لها eles‏ جياه 


Siku‏ أغناقٌ كل فقريقى لِيرَوا él‏ ماج يُغطاها 


AVA رقم الحديث‎ ء٠۱۸١‎ :١ مسند أحمد‎ VIE :١ صفة الصفوة‎ ١ حلية الأولياء‎ )١( 
.١؟4‎ A مجمع الزوائد:‎ OV أمالى المفيد:‎ .1٤ :١ الإرشاد:‎ 


(۲) إعلام الورى: ١46‏ و .۱۸١‏ رسائل المرتضى : .٠١١ :٤‏ 


CUD wel 
CULL ae LG tems الخدم‎ pl Sy, sl فَدَعا‎ 
فى الثَّرَيًا مَروعَةٌ لَبَاها؟‎  ٌهْنَعَد‎ J ذو النّجدَةٍ الذي‎ 92 
فة لوئ أَرمَدَ عَيْن اا ريق اق‎ 
ن‎ hp Guts cles فك‎ 


واستلم الإمام ل الراية من النبئ BRE‏ وقال له : يا رَسُولَ الله GUT‏ حى يَكُونُوا 
مفلا ؟ 


BSS ِن‎ ple بما يَجبُ‎ HG 
GN 5 اله بك رجلا واجداً خَيْرٌ لَك مِنْ أن يَكُونَ لك‎ ats قَوَائهِ ! لن‎ 
وأسرع القائد العظيم مزهوّاً لم يختلج فى قلبه رعب » وهو يلوح يلواء النصر‎ 
. ا ووقته من ضربات اليهود وقذائفهم‎ etsy ul نحو الحصن » فقلع‎ lps 
وذعر اليهود وأصابتهم أويئة الخوف وفزعوا من هذا البطل الذي قلع باب حصنهم‎ 


ونترّس بها . 


)\( شرح الأزرية : VEN‏ 5 «الأنوار العلويّة: 94١و N44‏ 
)1( صفوة الصفوة: NUE :١‏ صحيح البخاري : ۷: AYN‏ 
وفى وسائل الشيعة: 1: :*٠‏ ويا Goud Vy‏ أَحَداً حَنَى تَدْعُوَهُ إلى الاسام ». 
العمدة: VEY‏ مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۴۴۳۴. تاريخ دمشق AVN:‏ ۰ 
(؟) مناقب آل أبى طالب : ۱۲۹:۲ . 
إن قلع الإمام لباب خيبر كان من المعاجز » فقد كانت الباب لا يقلعها إلا أربعون رجلاً » 
كما نصّت عليه المصادر التالية : تاريخ بغداد: ۱ ۲٤‏ . ميزان الاعتدال: ۳: NAP‏ 
كنز العمّال SV‏ ۳۹۸. 
وفى الرياض النضرة : ۲: ۱۸۸: Oly‏ اجتمع سبعون رجلاً فأعادوا الباب بعد جهد». 


م ای یغ ھاو ووراد eee O‏ 144 
مبارزة الإمام ا لمرحب 


وبرز مرحب - وهو من أبطال اليهود وشجعانهم ‏ صوب الإمام وعليه مغفر يماني 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه » وهو يرتجز : 
Sins ae LS‏ مَرحَبُ ‏ شاكي Sis Jas DU‏ 
إذا ls CHS SU‏ 
واستقبله حامى الإسلام وعليه جبّة حمراء فأجابه : 
AU‏ شتت Es ats of‏ 
iat woul fu‏ الوذ كَلَيِتِ غاباتٍ ريه المنظرةا"ا 
woe,‏ رقاب الْكَفَرَةِ  asst‏ كَيْلَ Meson‏ 
ولم يختلف الرواة فى Sf‏ هذا الشعر للإمام“ء وقد حكى هذا الشعر قوّة بأس 
الإمام YL‏ وشجاعته » وتقدّم إليه الإمام فبادره بضربة قدت البيضة والمغفر ورأسه . 
وسقط إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه » فأجهز عليه وتركه the‏ هامدة » وبذلك فقد 
كتب الله النصر للإسلام » وفتحت حصون خيبر » Joly‏ اليهود ولقّنهم 2 Lo‏ قاسيا 
يذكرونه بأسى ولوعة على امتداد التاريخ . 


)\( الأجام : جمع أجمة » وهي الشجر الكثير الملتف أو القصب يكونان مأوى للأسود » وهو 
إشارة إلى فرط قوّته ومنعة جانبه » فإنّه لم يكتف بحماية أجمة » وإنّما حمى آجاماً. 
القسورة : أوّل الليل » وتأتى بمعنى الأسد » وهو من القسر CY‏ يأخذ فريسته قسراً وقهراً. 

(؟) العبل : الضخم . 

(؟) السندرة : اختلف في معناها » فقال ابن الاعرابى : هي المكيال » والمعنى : أنّى أقتلكم قتلاً 
واسعاً كثيراً » وقال غيره : هي امرأة كانت توفي الكيل » أي أقتلكم قتلاً وافياً. 

)£( خزانة الأدب : 7: V0‏ بحار الأنوار: :7١‏ 18. ينابيع المودّة: .٠١١ :١‏ 


CYL) Bl 

وسر النبى BE‏ سروراً WL‏ بهذا النصر المبين الذي Jel‏ الله به المسلمين وقهر 

أعداءهم اليهود » وصادف فى ذلك اليوم رجوع جعفر بن أبى طالب من الحبشة › 
فقال BE‏ : ما أذرى بأيّهما آنا أسَرٌ أبِقَدُوم pl fae‏ بقح 9528 


غزوة بني قريظه 
وبنو قريظة من شرائح اليهود الذين يشكّلون خطراً على المسلمين ويكيد ونهم 
فى وضح النهار وغلس الليل » وقد هبط جبرئيل على رسول الله BEE‏ بأمر من الله 
تعالى أن ينازلهم الحرب ويستأصل Oils‏ وخف النبىّ RE‏ لحربهم » وقدم 
الإمام أمير المؤمنين أمامه وهو يحمل رايته » فسار لهم » فلمًا دنا من حصونهم سمع 
منهم مقالة قبيحة فى النبئ » فرجع حتى التقى به وقال له : يا رَسُولَ ail‏ لا hte‏ أن 
لا َدْنُو مِنْ V5‏ الاخباث . 


فقال له : لَمْ BI‏ سَمِعْتَ مِنْهُمْ لى أذىّ ؟ 


wi قال:‎ 

فقال النبئ : لو رَأوْنِى لَمْ يَقولوا مِنْ WS‏ شَيْئاً... وحاصرهم النبئ خمساً 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذفالله فى قلوبهم الرعب . 

ر a‏ 4 ۰ بنى قريظة 

وأيقنت بنو قريظة OI‏ رسول الله HE‏ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم الحرب 


فتقدّم إليهم كعب بن أسد بنصيحة لهم قائلاً: يا معشر اليهود ‏ قد نزل بكم من الأمر 


AY :۲۱ عمدة الطالب : ۴۵. بحار الأنوار:‎ .۱۲۸ :٤ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید:‎ )١( 
.۲۸۷ :١ أسد الغابة:‎ 


(۲) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: PPP‏ تاريخ دمشی AVENE‏ 


ee N eats فوا ال‎ NE 


ما ترون » Ay‏ عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم ؟ 

وهتفوا جميعاً: ما هى ؟ 

عرض عليهم نصيحته قائلاً: نتابع هذا الرجل ونصدقه » فوالله! لقد تبيّن لكم 
آنه نبي مرسل » وأنّه للذي تجدونه في كتابكم » فتأمنون على دمائكم وأموالكم 
وأبنائكم ونسائكم . 

وأشار عليهم بنجاتهم وسلامتهم » إلا أنّهم لم يستجيبوا له وردّوا عليه قائلين : 
لا نفارق حكم التوراة أبدأ» ولا نستبدل به غيره. 

وأشار عليهم ثانياً : فإذا أبيتم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمّد وأصحابه مصلتين السيوف . لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد » فإن نهلك فهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه » Oly‏ نظهر فلعمري 
لخدن النساء والاتاء. 

ورفضوا هذا المقترح قائلين : ونقتل هؤلاء المساكين فما خير للعيش بعدهم . 

واقترح عليهم ثالثاً : فإن أبيتم على هذه SL‏ الليلة ليلة السبت » وأنّه عسى أن 
يكون محمّد وأصحابه قد امنونا فيها » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرّة .. 

ورفضوا ذلك وقالوا : نفسد سبتنا علينا» ونحدث فيه مالم يُحدث من كان قبلنا 
إلا من قد علمت فأصابه مالم يخف عليك من المسخ . ولم ينصاعوا لرأيه وأصرّوا 
OY ilies ge‏ 

نزولهم على حكم الرسول TE‏ 


وضاق بنو قريظة ذرعاً وسدّت عليهم جميع النوافذ فنزلوا على حكم رسول 
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Slory 


الله BE‏ وما يراه فيهم . 


تحكيم سعد 

وأوكل النبىّ HE‏ أمرهم إلى سعد بن Slee‏ ¢ وكان من أجلاء abel‏ اعا 
فى الله لومة لائم وكان جريحاً » فخُمل إلى رسول الله RE‏ فقام إليه وسائر الصحابة 
LS‏ وقالوا له : يا أبا Shey pre‏ رسول الله BEE‏ قد أمر مواليك لتحكم فيهم . 

فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » إن الحكم فيهم لما حكمت . 

فقال : نعم . 

وحكم سعد فيهم بقتل رجالهم وتقسيم أموالهم وسبى نسائهم وذراريهم . 

وهو حكم عادل فى هؤلاء اليهود الذين هم مصدر فتنة وفساد فى الأرض . 

وأقرٌ النبئ HE‏ حكم سعد , وقال له : لقذ حَكَمْتَ فِيهمْ بحم الله مِنْ قوتي سَبْعَة dace‏ 


اا 


ونفذ الامام ا المؤمنين نا حكم الاعدام فى هؤلاء Esty‏ فمد حصد 


رؤوسهم بسيفه . 


غزوة بني النضير 
وبنو النضير من فصائل اليهود الذين أترعت نفوسهم بالبغض والعداء إلى 
الرسول HE‏ » وقد سار إليهم فى جماعة من أصحابه » في طليعتهم الإمام 
أمير المؤمنين لإ وذلك LEV‏ دية منهم كان قد Gail‏ معهم عليهاء وجلس النبى BE‏ 
إلى جانب جدار من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض وتآمروا على أن يلقي بعضهم 
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Co ee SESS ee حم وس العم‎ 1 0 ee wile i sé 


صخرة من السطح على رأس النبئ » واستجاب عمرو بن جحاش لذلك » وأخذ معه 
الصخرة » فنزل الوحى من السماء على النبئ BRE‏ يخبره بذلك » فسارع قائماً وترك 
أصحابه فى مجالسهم وقفل راجعاً إلى المدينة 
وفى ذلك يقول السبكي : 
Sites‏ الى gi Sl call‏ النضيرَةٍ وَقَدْ هَمَّوا بإلقاء صخر( 
وسارع الإمام ا إلى اليهودي الذي حاول اغتيال الرسول ABE‏ فقتله » وهربت 
العصابة التى معه » فطلب الامام من الرسول ملاحقتهم فأذن له » وزؤده بكوكبة 
من جيشه فلحقوهم قبل دخول حصنهم وقتلوهم » وكان ذلك السبب في 
فتح حصونهم » وانبرى جماعة من الشعراء كان منهم حسّان بن ثابت فنظموا فى 
شعرهم الحادثة » وأثنوا على الإمام WH‏ على ما بذله من جهد شاق فى فتح حضون 


غزوة وادي القرى 
ولمّا فتح النبئ BE‏ حصون خيبر أتى وادي القرى » وقد سكنه اليهود » فعرض 
TTT‏ المسلمون» وقتل منهم أحد 


عشر رجلا قد قتل الإمام بعضهم « وفتح الله للنبى GRE‏ ديارهم » وغنم المسلمون 
أموالهم » وترك لهم ما فى أيديهم من الأرض والنخيل » وعاملهم بها مثل معاملته 
لآل بع ANT‏ 
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وأرسل BE‏ الإمام Mh‏ مع كتيبة عسكرية إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام 
أو الحرب » وأخذ الإمام dee‏ فى السير لا يلوي على شىء لينفذ رسالة الرسول BRE‏ 


eles‏ الامام 
وكان الإمام MEL‏ قد دعا بهذا الدعاء الشريف حين توجهه إلى اليمن » وهذا نصّه : 
pally‏ إن ا A bY HES‏ وَلَاوَجَاءِ يوي ب AIM‏ 
وَلَا gle ska‏ ولا Gi Ht de‏ إلا طَلَبَ فَضْلِكَ « NG‏ 
hea‏ . وَالسّكُونَ إلى BI Cay ae gb‏ بَا Foo‏ ق لی فِى وَجَهى 
eta‏ ا اي الي ٠ HM he‏ فَمَحْمُودُ فيه پلاوك 


o gt - 


. وَعِنْدَكَ ام الكِتّاب‎ C55 نَشَاءُ‎ Cees ss 


الم اضرف ois be AN IB alts ht Bolts Sb‏ كت 
بن تختيك tng‏ ين lly Sb‏ ين Is‏ حكن Ii col‏ 
Spi‏ ولا تابر ما Ay chs‏ مع ما DSI‏ أن HES‏ فى أَهْلِى 
وَوَلَدِى › وَصُرُوفٍ IE‏ , بِأَحْسَن ما CHE‏ به غَائباً مِنَ الْمُؤْينِينَ فى 
ed‏ كن ا ر hg‏ كن teats‏ :وهاي ل Ke‏ 
55515 عَلى US‏ شُكْرَكَ 55535 وَحْسْنَ Aste‏ وَالرضًا بِمَضَائِك : 
ا وَلِيّالمؤْنِينَ « tly‏ وَمَا IS‏ 99« 25555 مِنَ Sri‏ 
BN Si dos; CRY dhe gob‏ جارك sil‏ 


US مَنْ‎ BG AY وَسَمْرِكَ الذى‎ BEY all Sauls لا يْرَام‎ 


110101010101 1 1 1111 eie hm cee MSNA NE 
ولا حول ولا َوه‎ Wyte كَانَآمِنا‎ Hg hls وَحِوَاركَ‎ hiss Sup 
a إلا باله العَلِىَ‎ 

وحكى هذا الدعاء مدى اعتصام الإمام ail MA‏ تعالى والتجائه إليه وانقطاعه 
الكامل لإرادته ومشيئته . 

وانتهى الإمام مع الوفد العسكري إلى اليمن والتقى بزعماء اليمانيين ووجوههم › 
وعرض عليهم دعوة النبىّ «HE‏ وشرح لهم محاسن الإسلام وما تنشده مبادؤه 
من القيم الكريمة والمُثل العلياء وقد بهر اليمانيّون بكمال الإمام وله وادنة 
فاستجابوا لدعوته » وأعلنت همدان بأسرها الإسلام والتمسّك بقيمه » ويذلك 
فقد كان الإمام رسول السلام الذي نجح فى فتح اليمن ee‏ 


ركفن al‏ الى التضو etal Gaal‏ وهر له محم dase He‏ ذل القوي المشادية 
من القرشيّين واليهود . وامتدّت دولته على كثير من مناطق الجزيرة العربية › 
فقد سادت فيها كلمة الإسلام ورفعت عليها راية التوحيد . 

وقد sh‏ النبئ RE‏ أنّه لا يتحمّق له النصر الحاسم والفتح المبين إلا بفتح مكة التي 
هي قلعة الشرك والإلحاد والتى حاربته حينما كان فيها وحينما نزح عنها. 


وسار النبئ BE‏ بجيش مكثف قوامه عشرة آلاف جندي مسلح أو يزيد على 
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ذلك « وهو 254 بجميع آلات ae blo! 15, ٠» all‏ 
الكتمان » فلم تعلم القطعات من جيشه ado ale‏ خاف النبى أن تستعد قريش 
لمحاريته إن علمت بمسيرة جيوشه لاحتلال بلدهم فتراق الدماء فى البلد الحرام » 

رسالة حاطب لقريش 

وكتب حاطب بن أبي LSE‏ إلى قريش يخبرهم فيه بتوجّه النبئ BE‏ لاحتلال 
بلدهم 6 وأعطى الكتاب إلى امرأة وأوصاها بالكتمان الشديد» وجعل لها Sas‏ 
إن هى أوصلت الرسالة إلى القرشيّين » فجعلت CUS‏ فى شعر راسها وأخفته 
حتى لا يعلم به أحد » ونزل الوحى على رسول الله BE‏ وأحاطه علماً بالكتاب» 
فاستدعى ا الإمام أمير المؤمنين OL‏ والزبير بن العوّام وأمرهما بالقبض على 
af pa‏ :واد الكتات Agee‏ 

وسارع الإمام مم الزبير فى لسر تمن «al poll US jal‏ فسألاها عن الكتاب ٠»‏ 
فأنكرت ذلك . 

تضاح بها دما وزجرها SUL‏ إنّى الف iy‏ ما كَذَبَ زول الله ASAT 5 BE‏ 
ُخْرِجِنَّ us‏ أو HESS‏ 

فاستولى عليها الرعب وخافت فأخرجت الكتاب من شعر رأسها وأعطته للإمام» 
وخف الإمام مع الزبير مسرعين إلى النبئ فسلّماه الكتاب » فدعا بحاطب » فلمًَا مثل 
عنده قال له : ما حَمَلَكَ على هلذا؟ 

وأبدى حاطب معاذيره للرسول SUG BE‏ يا رسول الله ole‏ مؤمن بالله ورسوله › 
ما غيّرت ولا بدّلت » ولكن ليس لى في قريش أصل ولا عشيرة » فصانعتهم عليه ». 

وقبل النبى بل معاذيره » ونزلت AN‏ الكريمة فى حمّه : GD‏ أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا 


VEY oe ete شد كان اوداع لعا ا اوم‎ Cy eee ee hae SALAS 


A رار‎ 


لا Ids‏ عدوي وَعَدرَّكُمْ أَوِْيَاء تلْقُونَ ll‏ بلْمَوَدة 4 OOS‏ 


وسارعت الجيوش الإسلامية لا تلوي على شىء حتى gal‏ إلى شارك مكة 
وأهلها غافلون لا يعلمون شيئاً » فقد أحاط النبئ BE‏ مسيرته بكثير من التعتيم حفظا 
على السلام وعدم إراقة الدماء » وأمر النبى جيشه بجمع الحطب » فجمعت كميات 
هائلة منه » فلمًا اختلط الظلام أمر بإشعال النار فيه » فكان لهبها يرى فى مكة » وفزع 
أبو سفيان وأوجس فى نفسه خيفة منهاء فقال لبديل بن ورقاء ‏ وكان إلى جانبه -: 
ما رأيت كالليلة نيراناً قط ؟ 

وبادر بديل SUB‏ وهذه والله! خزاعة حمشتها الحرب . 

وسخر أبو سفيان منه وراح يقول له : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. واستولى عليه الفزع والخوف » واطمأنت نفسه Ul‏ جيوش المسلمين 
حاءت لاختلال مك 


العبّاس وابو سفيان 

ple Ly‏ العباس بقدوم الجيوش الإسلامية لاحتلال مكة» أوجس فى نفسه 
خيفة على قومه القرشيّين» وأخذ يحدّث نفسه قائلاً: واصباح قريش » والله! لشن 
دخل رسول الله Ke BE‏ عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إِلّه لهلاك قريش إلى آخر 
الدهر . وجهد على أن يجد شخصا فيأتى إلى مكة فيخبر أهلها بمكان رسول الله BOE‏ 


ANEW التحريم‎ )١( 
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BIN et‏ اتناك 
فيخفوا إليه ل ليطلبوا منه الأمن » وبينما هو غارق فى تيار من الهواجس والخوف على 
قومه إذ بصر بابى سفيان فهتف به : يا أبا حنظلة . 

وعرفه أبو سفيان فسارع SUG‏ أبو الفضل . 

انات سفيان : فداك أبي aly‏ 

فقال العبّاس : ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله فى الناس واصباح قريش . 

وذعر أبو سفيان وجمد دمه » وخاف على نفسه وقومه فبادر قائلاً: ما الحيلة 
فداك ol‏ وأمّى ؟ 

وسارع العباس يدله على الطريق الذي يحافظ به على دمه قائلاً له : والله! لشن 
ظفر بك رسول الله Gy na) BE‏ عنقك » فاركب على عجز هذه البغلة حتى آتى بك 
إلى رسول الله يه فأستأمنه لك . 

فأردفه خلفه » فكان كلما مر على نار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا 
بغلة رسول الله BE‏ » قالوا : عم رسول الله » ويصر به عمر بن الخطاب فعرفه » فصاح : 
هذا gl‏ سفيان عدو الله . 

ثم صاح LE‏ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد .. » ووجم أبو سفيان 
واضطربت خلجات قلبه وهام فى تيارات من الهواجس » وخاف على نفسه وقومه 
الذين لم يبقوا فى قاموس الإساءة og Sally‏ شيئاً إلا صبّوه على النبئ وأصحابه . 

وجرت مناوشات كلامية بين العباس وعمر في ull ole‏ سفيان » وبادر العباس 
إلى رسول الله HE‏ فأحاطه علماً بأسر أبى سفيان» فأمره النبئ أن يذهب به إلى 


st soe derepienedtoee ا‎ SERA SNe 


أبو سفيان بين يدى النبئ We‏ 
Ly‏ اندلع نور الصبح أقبل العباس ومعه أبو سفيان» فلمًا مثلا أمام النبئع التفت 
ا ae ee ee er oe‏ و a‏ @_ 

إلى أبى سفيان فقال له : وَيْحَكَ يا با سَمْيان » الم يَانِ لك أن تَعْلمَ أنه لا إلله إلا الله ؟ 

ولم يعرض النبئ BE‏ ما عاناه من صنوف التنكيل والاضطهاد من أبي سفيان 
وقومه » فقد أسدل الستار على ذلك لنشر الوثام وإفهامه بروح الإسلام التي لا تعرف 
الانتقام من الأعداء . وراح أبو سفيان يتضرّع إلى cell‏ ويطلب منه العفو قائلاً: 
بأبي أنت Aly‏ » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله! لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله 
غيره لأغنى علي . 

والتفت إليه cl‏ بلطف ورفق قائلاً: hog‏ يا أا SURE‏ »ألم ol‏ لَك أن تلم َي 
J 95‏ انه ؟ ۰ 

ولم يستطع أن يقر أبو سفيان بذلك » فقد أترعت نفسه بالكفر والالحاد والنفاق» 
فلم يستطع أن يخفى ما انطوى عليه ضميره وراح يقول : بأبى أنت aly‏ ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك . Gi‏ هذه فإنّ فى النفس منها شيئاً حتى الآن . 

وانبرى العباس لا سفيان ينذره ويتهدّده إن لم يستجب لدعوة الرسول قائلاً: 
ويحك أسلم واشهد أن لا إلله إلا الله Sly‏ محمّداً رسول الله قبل أن تُضرب عنقك .. 

ولم يجد الخبيث ,1 فأعلن الإسلام بلسانه على كره خوفاً من Le‏ السيف › 
وانطوى قلبه على الكفر والنفاق . 

الطاف النبئ HE‏ على أبى سفيان 

ووسعت رحمة النبئ URE‏ سفيان الذي هو Ui‏ أعدائه وخصومه . والذي أثار 


عليه الأحزاب وقاد الجيوش لحربه » فقبل إسلامه المزيّف » ولم يقابله بالمثل » 
وقد أعطى النبى ABE‏ بذلك مثلاً لرحمة الإسلام وإيثاره للسلم . 


CUD Bel 

والتفت العباس إلى ctl‏ فطلب منه أن يسدي يدأ على أبي سفيان قائلاً: 
ترسوك اناوه es‏ حك RE‏ 

واستجاب الرسول لدعوة العبّاس » وقال : نَعَمْ » مَنْ دَخَلَ دار Sh GB LAS ol‏ » 
َم SI‏ باب هو ol‏ وَمَْ دَحَلَ المَسْجدَ GB‏ آين. 

وربح أبو سفيان هذه الكرامة كما ربح لقومه العفو العام الذي لم يحدث له مثيل 
فى جميع فترات التاريخ » فقد غمرهم الرسول بألطافه وهم الذين جرّعوه ألواناً 
قاسية من المحن والخطوب . 

أبو سفيان فى مضيق الوادى 

وأمر النبئ BE‏ العباس بحبس أبى سفيان فى مضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتى تمر عليه جنود الله فيراها حتى يحذر قريشاً من مناهضة النبئ BE‏ وحبسه 
العباس فى المضيق » واجتازت عليه الكتائب وهي تحمل رايات النصر » وكلما مرت 
عليه كتيبة سأل عنها فيعرّفه العباس بها » واجتازت عليه كتيبة مدجججة بالسلاح فقال 
للعبّاس : يا عباس » من هذه ؟ 

قال : سليم . 

فقال : ما لى ولسليم . 

واجتازت عليه كتيبة أخرى فقال للعباس : يا عبّاس » ما هذه ؟ 

قال : مزينة . 

فقال : مالى ولمزينة . 

LS,‏ انتهت الكتائب مر عليه النبئ َيه فى كتيبة خضراء » وهي في منتهى القوّة ؛ 
فقد شهرت السيوف على رأس الرسول » وأحاطت به صناديد أصحابه » فبهر أبو 
سفيان وقال للعبّاس : من هذه الكتيبة ؟ 


WAN ووه اسار‎ a inte de SSSA MGM NZ, 


سح الم 
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530000 

ولم يملك أبو سفيان إعجابه وراح يقول للعباس : ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة . 
لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً . 

35 عليه العبّاس SUG‏ يا أبا سفيان » إِنّها النبوّة . 

فهر أبو سفيان رأسه العفن وقال بسخرية : نعم إذن". 

وما كان هذا الجاهلى ليفقه الإسلام » وإنّما كان يفقه الملك والسلطان» ثم أمر 
النبى بإطلاق سراح أبي سفيان » فأطلق » وولى إلى مكة . 

els‏ اص شقان 

وانطلق أبو سفيان مسرعاً يسبق الجيش إلى مكة وهو رافع عقيرته ينادي بأعلى 
صوته :يا معشر قريش » هذا محمّد قد جاءكم فيما IBV‏ لكم به » فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن . 

فهبّت قريش قائلة : وما تغنى عنا دارك ؟ 

وهتف فيهم ثانياً : مَّن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومَّن دخل المسجد فهو آمن. 

فسكن روع القرشيّين وسارعوا إلى دورهم وإلى المسجد . 

معارضة هند 


وانبرت هند زوج أبى سفيان وهى مذعورة قد ملئت نفسها SIL‏ والحزن» 
فجعلت كير عواطف القرشئين Yet Gg‏ قائلة: اقثلوا الشميت!' pea‏ 


)\( السيرة النبويّة / ابن هشام : "3 : ۴ - 4١غ.‏ بحار الأنوار: الم" و .٤‏ مجمع 
الزوائد: .١1717 ET‏ تاريخ دمشق : 77: £06 تاريخ الأمم والملوك : ؟: ؟57. 
)1( الحميت :الشديد الدناسة. 


CD RNR 
. قبح من طليعة قوم‎ 

chy‏ أبو سفيان يحذر قريشاً من مغبّة عصيانه ويحذّرهم من بطش المسلمين. 

دخول النبئ HE‏ مكة 

وسارعت جيوش المسلمين لدخول مكة وهي فرحة مستبشرة بهذا النصرء فإنّها 
لم تلق أيّة مقاومة من قريش » وقد حمل الراية سعد بن عبادة » وهو يلوّح بها في 
الفضاء ويهتف : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة . 

فأمر النبى Be‏ بأخذ اللواء من سعد وإعطائه إلى الإمام أمير المؤمنين SE‏ 
فأخذه وأدخله إدخالاً رقيقاً» ورفع صوته قائلاً: اليَوْمَ 65s‏ المَرْحَمَةِ » اليَوْمَ Shad‏ 

وعمّت الفرحة الكبرى جميع أوساط القرشيّين » وأيقنوا Ol‏ النبئ لا يؤاخذهم 
بما اقترفوه تجاهه من التنكيل والاعتداء . 

النبئ اة فى الكعبة 

وسارع النبئ BE‏ بعد دخوله مكّة إلى بيت الله الحرام » فأغلق بوجهه عثمان ابن 
طلحة باب الكعبة وصعد على سطحهاء وأبى أن يدفع إليه المفتاح » وبادر إليه 
الإمام لإ فلوى يده وأخذ المفتاح منه وفتحها للنبئ BE‏ » فصلّى فيها ركعتين ٠"‏ 
ثم سلّم المفتاح له » وقال له : يا SUE‏ اليَوْمَ يَوْمُ بر وَوّفاء!". 


)1( صبح الأعشى : :٤‏ 559. البداية والنهاية: 4: PY‏ 
(؟) السيرة النبويّة / ابن هشام : ؟: 4١7‏ . البداية والنهاية: 4: NEE‏ 


VN occas Pups fave بف‎ ile 


مر a‏ صم 


تطهير البيت من الأصنام 

ولمًا دحل النبئ BE‏ البيت الحرام كان أوّل عمل قام به تحطيمه وإزالته للأصنام 
والأوثان التى اتّخذها القرشيّون آلهة يعبدونها من دون الله تعالى » والتى تنم عن 
خياب ,انعط اطي Sal‏ یو كانت lige‏ على LAS‏ لمانا ونين 
cle‏ ولكلّ حي من العرب صنم خاصٌ بهم . 

وكان على جهة باب البيت المعظم الصنم الأعلى لقريش وهو هبل » فجعل 
النبئ BE‏ يطعن بقوسه في عينه » وهو يقول : جاءَ HOU 5855 GoM‏ إن JEU‏ 
كان رَهُوقاً. ثم أمر بتحطيمه وتطهير البيت منه » وقد شق ذلك على أبى سفيان 
وغيره من عتاة القرشيّين . 

ثم اعتلى النبئ HE‏ على منكب الإمام HE‏ لتكسير الأصنام » فعجز الإمام عن 
النهوض به » فقال له الرسول :ِلك لا تَسْتَطِيعٌ حَمْلَ Ha 3 fe‏ فاعتلى 
الإمام على كاهل رسول الله BE‏ 

وقال الإمام :لو Gil Cd Cis‏ السّماء ‏ وأقبل على الأصنام فجعل يقلعها ويرمي 
بها إلى الأرض » ولم يبق إلا صنم خزاعة وكان موتدأً بأوتاد من حديد» فقال له 
الرسول : عالحه . 

فعالجه الإمام وهو يقول :جاء Gaul‏ وَرَّمَنّ Hoult‏ » إنَّ StS Hou‏ رّهُوقاً » فعالجه 
حتى تمكن منه فقذفه حتى OSS‏ ويذلك فقد تطهّر البيت الحرام من أصنام 
قريش على يد بطل الاسلام وقائد مسيرته الظافرة . 

لقد حطم الإمام الأصنام كما حطمها ode‏ إبراهيم خليل الله » وقد نظم الشاعر 
الملهم محمّد بن أحمد الكاتب المعروف ب( المفجّع ) هذه المأثرة للإمام لا 


VAY 9 Y۱ : .الاحتجاج : 1 و 9 ينابيع المودة‎ ٠٠١-۹ :" إنسان العيون:‎ )١( 


EN لنت‎ 


A ركني‎ st sa 
Lill مِئها‎ OY Sf a 
٠" م مِنْ سَطْحِهَا المَنُولٍ الحَبيًا‎ 
اا‎ | 
ل ل‎ 
cas عَنها‎ ple ة يفي‎ 
لكف م تجذة قت"‎ 


وَلَّهُ مِن أبيه ذي SV‏ إشما 


إِنَّهُ عاوَنَ الْخَلِيلَ على SN‏ 


DN الرس سيت‎ SjLe dibs 
حَمْلَ التب كى يَفْطَعْ الأضنا‎ 61, 
حت كاد‎ HN تفل‎ es 
25h pb عَنْ‎ SY bul 
حَاوَلَ مَس النجم‎ ‘no! Sis 


إن تحطيم الأصنام وتطهير الكعبة منها أقسى ضربة موجعة للقرشيّين الذين تفانوا 
5 عبادة الأوثان »كما كان أعظم انتصار رائع للإسلام الذي جاء لتحرير العقول ونشر 
الوعى بين الناس » فقد باءت بالفشل والخزي جميع المقاومات والاعتداءات على 
الإسلام » وها هو يرفع رايته وينشر مبادئه العملاقة فى ديارهم . 


obi,‏ جماهير dul‏ مكّة بالرسول الأعظم BE‏ وهى تنتظر بفارغ الصبر ما 
يواجهونه منه » فهل يُنزل بهم العقاب الصارم ويقابلهم بالانتقام من جرّاء ما صبوه 


)\( المثول : جمع مائل she‏ المنتصب . 
الحبى : جمع حاب » أي المرتفع . 
(Y)‏ منئياً : أي مثقلاً. 
)۳( معجم الأدباء : ۱۷: ۲۰۲. الغدير: ۳: VOY‏ 


NE‏ یف ھاو ووراد Lehane‏ يج eran ie trata‏ ا م ل bog‏ اتات 


ويقابلهم بالصفح الجميل ؟ واعتلى الرسول BE‏ منصّة الخطابة واستمال الجمع إلى 
أذن صاغية » فعرض BE‏ فى خطابه إلى توحيد الله والثناء عليه وإلى نصره لدينه 
وهزيمته للمشركين ثم قال : يا مَعْضَرٌ قُرَبْشء إن اله قَدْ i PS Bib COM‏ الجاهِليّة 
وَتَمْظِيْمَها بالآباء . الاش مِنْ آدَمَ » وَآَدَمُ مِنْ AS‏ 

ثم تلا قوله تعالى  :‏ يَاأَيُهَا الاس إا SAE‏ مِن SORES Bly SS‏ شُعُوبا 
َال BU‏ إِنَّأكْرَمَكُمْ dag‏ الله BU‏ 74" . 

يا مَعْشَّرَ oth‏ › ما تَرَوْنَ انی فاعل بكم ؟ 

فهتفوا جميعاً بلسان واحد : خيراً » أخ كريم » وابن mel‏ 

فأصدر رسول الرحمة العفو عنهم قائلاً : اذْمَبُوا Oggi St‏ 

ولت الرحمة والشرف والكرامة بجميع ما تحمل هذه الألفاظ من معنى فى 
هذا العفو » فلم يقابل أولئك الجفاة الجناة بالمثل وأعرض Lae‏ لاقاه منهم من صنوف 
sel VI‏ والأذى ¢ ولم يؤاخذهم بجرائمهم وأثامهم التى ol sae‏ يعدم رجالهم 


غزوة حنين 
وفزعت هوازن أشدٌ ما يكون الفزع حينما وافتهم الأنباء بفتح النبى Ae RE‏ 
وخضوع القبائل القرشية لحكم الاسلام » فانبرى مالك بن عوف وهو زعيم هوازن 
فجمع قبيلته » واستنجد ببعض القبائل العربية الأخرى وفى طليعتها ثقيف » فعرض 
عليهم الأخطار الهائلة التي ستواجههم من انّساع الإسلام » Shy‏ النبئ BE‏ سيزحف 


)\( الحجرات ١8‏ . 
(Y)‏ السيرة النبويّة / ابن هشام : ؟: LY‏ تاريخ الأمم والملوك : ¥: ۷ . البداية والنهاية: 
٤ if‏ . تاريخ ابن خلدون : £0:7. 


Û 
و‎ 


E‏ فلم 
تابعهم من القبائل لحرب النبى We‏ . وأوصاهم مالك بن عوف وهو القائد العام 
ثم شدوا شدة رجل ey‏ 

ولمّا انتهت أنباؤهم إلى النبى BE‏ أوفد للقياهم عبدالله الأسلمى » وأمره بالتعرّف 
على أنبائهم » فمضى » وعلم gil‏ مصمّمون على حرب النبئ » فقفل راجعاً إلى 
مكة » وأخبر النبئ بذلك » فزحف بجيشه البالغ عدده اثنى عشر ألفاً » وكان فيهم من 
لم يخالط الإسلام قلبه كأبى سفيان بن حرب وأمثاله من المنافقين والطامعين فى 
الغنائم والأسلاب . 

وتحرّك جيش النبئ HE‏ من مكة وقد وزّع الرايات على قادة جيشه » وأعطى لواء 
المهاجرين إلى الإمام أمير المؤمنين لإ وسارعت جيوش المسلمين تطوي البيداء 
لا تلوي على شىء » فانتهت إلى واف 


وكانت هوازن قد أعدّت the‏ رهيبة ومحكمة للايقاع بالمسلمين » فقد احتلت 
وادي حنين وكمنت فى شعابه ومضايقه » فلمًا اجتازت عليهم جيوش المسلمين › 
ولم يكونوا على علم بما دبّر لهم » وثبت عليهم هوازن من كل زاوية فى الوادي» 
فجفل المسلمون وانهزموا هزيمة منكرة لايلوي أحد منهم على أحد» وانحاز رسول 


: تاريخ دمشق‎ .۱۸١ :١ مناقب آل أبى طالب:‎ ENA السيرة النبويّة / ابن هشام: ؟:‎ )١( 
NEV تاريخ الأمم والملوك:‎ .۲۸۹ :٤ أسد الغابة:‎ . ۹ ۷ 

(؟) وادى حنين : موضع قريب من مكة » وقيل : هو oly‏ قبل الطائف بجنب ذي المجاز » وقال 
gal‏ نے ونين مكة تلاق لار LIS ale‏ قن سح اتان YAY SY‏ 


0 مع عو‎ ee TTT PUSS ها‎ Name 1 


lle 


الله we‏ ذات اليمين » وجعلٍ يدعو المسلمين إلى الثبات والصبر على الجهاد وعدم 
الفرار قائلاً : أيها التاش Ae‏ أنا رول المخد بن Ra RO‏ 

شجاعة الامام كه 

وأبدى الإمام أمير المؤمنين لإ من البسالة ما لا يوصف » فقد أخذ يجول فى 
الميدان يجندل الأبطال» ويُنزل بهم أفدح الخسائر» وقد أجمع الرواة أنه كان 
من أصلب المدافعين عن النبئ ORE‏ وناول الإمام لا النبئ BE‏ قبضة من 

BS. ad 5 :‏ ۳ 
التراب » فرمى بها وجوه المشركين من هوازن وغيرهم"» والتحم الإمام مع 
المشركين التحاماً شديداً » وقد التحق به مائة رجل من فرسان المسلمين فقاتلوا 
قتالاً أهونه الشندية » ولمااراى Be egal‏ ذلك قال : 
aS‏ | سد لات 

. واشت الحرب » فسقطت الرؤوس والأيدي‎ ٠ cobalt) cool 

شماتة ابى سفيان و صفوان 

وسر المتافقون بهوتمة المسلمين وظاروا lags‏ واندئ gil‏ سشان راس المتافقية 
شماتته بذلك فقال : لا تنتهى هزيمتهم أي هزيمة المسلمين ‏ دون البحر. 

كها ادق الستافق :ضفو ان بن eS al‏ اننا خن المي قافا «الآن 


)1( الكامل فى التاريخ: ۲: ۱۷۸. مسند أحمد بن حنبل: *: 7/. تاريخ الأمم والملوك : 
EV 1‏ 

(۲) مجمع الزوائد: 8: ۱۸۰. تاريخ اليعقوبى : ؟: 38. 

(؟) تاريخ بغداد: :٤‏ ۳۳۶. مجمع الزوائد: NAY OV‏ 

)٤(‏ الوطيس : هو التنّور» وقيل : هى الحجارة التى يوقد عليها النار» وهو كناية عن اشتداد 
الكو ۰ ۰ 


نات 


Lily‏ بلغت قلوب المسلمين الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً وساد عليهم الجزع 
والخوف نصر الله تعالى رسوله الكريم » فقتل من المشركين سبعون رجلا من أبطالهم 
وانهزم الباقون شر هزيمة » ولاحقتهم جيوش المسلمين فأشاعت فيهم القتل 
وأسرت جماعة منهم» وكان النصر on‏ يد بطل الإسلام وحامي حوزته 
الإمام أمير المؤمنين RE‏ وبذلك فقد انتهت هذه المعركة التى كانت من أعنف 
المعارك ومن sl‏ هولاً وقسوة» وبها قد انتصر الإسلام انتصاراً حاسماً وهابته 
جميع قبائل الشرك . 

الغنائم 


وبعد ما وضعت الحرب أوزارها ارتحل الرسول RE‏ من أرض المعركة إلى 
الجعرانة » فأتته وفود هوازن طالبين منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم » فخيّرهم بين 
ابنائهم ونسائهم وبين اموالهم . فاختاروا ابناءهم ونساءهم 6 وانبرى زهير بن صرد 
ope ol‏ من بتى سعد بن بكر فقال: يارسول الله؛ إثمافى الحضائر عمّاتك 
وخالاتك » وحواضنك DUI‏ كنّ يكفلنك » ولو Ul‏ أرضعنا الحارث بن أبي شمر 
slo‏ أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه » وأنت خير المكفولين 6 ثم قال : 
GL‏ عَلينا رَسولَ الله في gS‏ فَإِنَكَ المَرْءُ ترجوةٌ وَنَدْخِرُ 
te TTT‏ م 0 )ة (Y),- > oo‏ 
امنن على A504‏ عاقها قدر hes je‏ فى دهرها Fre‏ 
)1( الكامل فى التاريخ : ۲: AVA‏ بحار الأنوار: .١177 :۲١‏ مجمع الزوائد: 5: VAS‏ 
(۲( السيرة النبوية / ابن هشام : Wit‏ 
(؟) الكامل فى التاريخ: ۲: 514. تاريخ الأمم والملوك: MOVIN‏ 


2 الي يذ is ok FN‏ نه ماه ووو اتو و نع واو افا واب VAG‏ 


ا اا اياعم sh‏ 

esi lle Mi جاجع‎ WG 

UT‏ على 5555 قد كنت 5 gas‏ إذفوك BLS‏ مِنْ مَحضِها ادر 

Oi as gi tsi Yass C51 to Lib E55) 

ووهبهم النبى ise‏ ماکان له ولبني عبد المطلب » واستجاب المهاجرون والأنصار 
وبنو سليم لرغبة coll‏ فوهبوا حصتهم » ولم يستجب غيرهم لذلك» ثم قسّم 
النبئ BE‏ الإبل والغنم » وازدحموا عليه حتى اختطفت رداؤه. 

ثم قال : 1535 gle‏ ردائى Hats AOI‏ كان ِى Ab Se‏ يَهامَةَ wad‏ 
ee tal‏ ثم لا تجدٌونی بَخيلاً وَلاجَبانا. 

ولم بعط النبئ BE‏ الأنصار شيئاً » فوجدوا فى أنفسهم وضاقوا ذرعاًء وأمر 
النبئ إل سعد بن عبادة بجمع الأنصار» فلا مثلوا عنده قال لهم : ما Lag‏ َي 
َنْكُمْ ؟! ألم VOLS BSI‏ فَّهَداكُمْ الله بى ؟ SUE A185‏ لله پى ؟ BIG trast;‏ 55 

اللا ار رات ران 

وخاطبهم النبى جه بلطف وحنان SUG‏ :ألا Stes‏ ؟ 

فقالوا: بماذا نجيبك ؟ 

ونظر النبئ BE‏ لهم بولاء وإخلاص SUB‏ وَاللهِ! َو شم Bic » lla‏ يتنا 
كنبا ُصَذفاك : detain by gad Lalas‏ عابلا تواسيناك» أوجذئم , 

با مَعْشَرَ الأنصار pRB‏ فى لَعَاعَةٍ ae‏ من الدَنْيا Call‏ بها قَوْماً لِمُسْلِمُوا وَوَكَلبَكُمْ 


.؟7١‎ :۵ المعجم الكبير:‎ VAY :۲ : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. (؟) اللعاعة : نبت ناعم قليل البقاء‎ 


CD ee) 
إلى‎ al وَالبَعِير وَكَرْجِعُوا برَسُولٍ‎ IL UI إلى إشلايكم؟ ألا عون ايده‎ 
امرَءا مِنَ الأنصار » وَلَوْ َلك الاش‎ CI Sl بَِدِه! لوا‎ oll ills رحالكُم ؟‎ 
فنا كفنت الالفيان.‎ 

oj) sgl‏ الأنصار sts.‏ الأنصار « AC stl‏ الأنصار ك' 

وغرق الأنصار بالبكاء واخضلت لحاهم من دموعهم وراحوا يهتفون : رضينا 
رو opera Caer‏ 

J JIS!‏ الأعظم BE‏ أعظم قائد عرفته الإنسانية فى جميع أدوارهاء فقد غيّر 
مجرى تاريخ العالم ily‏ بين قلوب أتباعه » وعقد أواصر المحبّة والألفة بينهم. 
وكانت BE!‏ البلسم الذي داوى به النفوس المريضة والقلوب المنحرفة . 

وبهذايتتهى بنا الحديث عن غزوة حنين التي هي من أعظم غزوات 
الرسول HE‏ « وكان البطل البارز فيها هو الإمام أمير المؤمنين EL‏ 


الإمام ليه XEL‏ وسورة ة البراءة 
وعهد النبى م َة إلى أبى بكر أن يمثّله فى أهالى مكة ليقرأ عليهم lo gs‏ من سورة 
Cees‏ من أحكام لمن طاف فى بيت الله الحرام ¢ وهذه بعضها : 
chloe Sel By YG‏ ذكانت Nee Sie Ses‏ 
IE‏ من کان تة وتن وسو ل ا Gio ale Gio‏ 
رابعا : إِنّ الله ورسوله بريئان من المشركين"'. 
)1( تاريخ الأمم والملوك: ؟: .55١‏ الكامل فى التاريخ : 7 مسئد اخمد بن Sf‏ 


و VV‏ مجمع الزوائد : :٠‏ و Ve‏ 
(؟) التنبيه والأشراف : ١187‏ . البداية والنهاية: £020 


YY\ eee ONS cae Shes inte nse iota, Se eae دف ھاو ووراد‎ NE 


ر تي 


وسار أبو بكر حاملاً رسالة النبئ به » فهبط الوحي على النبئ BRE‏ يأمره بإسناد 
هذه المهمّة إلى الإمام أمير المؤمنين A‏ وإقصاء coll‏ بكر » وبادر الإمام مسرعاً فأدرك 
أبا بكر فى الطريق فأخذ الرسالة ane‏ وقرأها على أهالى مكّة » وقفل أبو بكر راجعا 
ee elas‏ 

فلمًا ch‏ النبئ بكى وقال : يا رسول الله » حدث فی شيء ؟ 

ys‏ النبي روعه وقال له hs La:‏ إلا خَيرٌ» وَلكِنْ gel‏ أن لا US‏ إلا أنا 
و 

وهل البادرة من الأدلة التى تمسّكت بها الشيعة على إمامة الإمام أمير 
المؤمنين لاء فقد قالوا : إنّه لو كانت لأبى بكر مرشّحات للخلافة لما عزلته السماء 
عن أداء هذه الرسالة التى هى من أبسط المسؤوليات وأقلها أهمّية 


غزوة نبوك 
وواكب الإمام أمير المؤمنين نا رسول الله يه فى جميع حروبه وغزواته 
إلا في غزوة تبوك » فقد أبقاه ممثّلاً عنه فى يثرب » وأرجف المنافقون وأشاعوا SN‏ 
النبئ Be‏ إنّما أبقاه فى المدينة لكراهته له » وبلغ ذلك الإمام لظ فأخبر النبئ BE‏ 
بمقالتهم > فرد عليهم مزاعمهم وقلّد الإمام 4# أسمى الأوسمة Aga: SS‏ 
TLE Ls‏ لما وَرائِى » ازغ EG‏ فى Gh aly al‏ تُرضئ يا عَلِنٌ أن 


)9( :مسد NENA SONS Na Sle) pallet ۴ ea tao‏ تفسير 
الطبري : EVV:‏ مستدرك الحاكم : 7: .6١‏ صحيح الترمذي : ۲: VAN‏ تذكرة الخواص 
VY‏ 

(Y)‏ أمالى المرتضى : :١‏ ۲۹۲. مسند أحمد بن حنبل : ۱ . مجمع الزوائد: ۲: ۲۳۹. كنز 
العمّال: ۲: ٤۱۷‏ » الحديث 4588. تفسير القَمّى : :١‏ ۲۸۲. 


کون مي baile Dey‏ مِنْ مُوسئ »إلا أنه لا نب بَمْدِى ! a‏ 


ورجع PLM‏ قرير العين مثلوج القلب » فقد قلده الرسول BE‏ وسام الخلافة 
والوصاية من بعده» وجعله منه بمنزلة هارون من موسى › وباء حسّاده بالفشل 
we,‏ 

وبهذا “ بنا الحديث عن جهاد A PLM‏ ودفاعه عن قيم الإسلام ومبادئه ء 

شترك مع النبئ HE‏ فى جميع حروبه وغزواته » وناضل أشّد ما يكون النضال 
الود بع chide aed‏ 

الإمام HHL‏ يصف جهاده 

وقبل أن نطوي الحديث عن جهاد الإمام ومناجزته للمشركين نذكر ما أدلى به 
فى وصف جهاده قال US A: AE‏ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اله JES ig athe‏ آبَاءَنا 
وَأبَْاءنَا وَإِخْوَانَنا وَأَعْمَامَنَا ؛ ما ير يَِيدُنا ذلك إلا إيماناً وَتَسْلِيماً» وَمُضِبَا عَلَى OR‏ 
ay‏ با عل pies SI as‏ جهاد Sh‏ ولد كان وجل ينآر من 
seth as since a‏ يتَخَانَسَانِ Ugh egal‏ يَسْقَى Seale‏ 
DHHS ca al‏ مِنْ عَدُوٌنَاء وَمَرَة لِعَدُوّنا ULE‏ رى اله صِذْقَنًا SFT‏ بِعَدُوٌنَا 
لعنت واوا نزل le‏ ار pl ger S‏ مُلْقِياً ie‏ وَمَُبوّنا BOS‏ 
BESS 6 tals‏ ما يسم ما قَامَ AU‏ عَمُود» OLN FALIYG‏ عُوو1" . 

لقد جاهد الإمام أعظم ما يكون الجهاد فى سبيل الإسلام فحارب الأقارب 
وناهض الأرحام . 


WY ذخائر العقبى‎ VAY : تاريخ الأمم والملوك‎ .١4٠ الكامل فى التاريخ : ؟:‎ )١( 
(؟) اللقم : الجادة الواضحة.‎ 
.5171 الغارات : ؟:‎ Of4 :۳۲ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: : ". بحار الأنوار:‎ (1) 


وأدى نبى الرحمة BE‏ رسالة ربّه إلى عباده كاملة مشرقة » فأنقذهم بعد اللتيًا 
she as‏ هذه الحياة فحرّر العقول » وأيقظ النفوس » وفتح لها آفاقاً كريمة 
من الوعى والتطوّر وأمدها بجميع وسائل النهوض والنمو فى جميع مناحى حياتها 
الاجتماعية والاقتصادية » فما أعظم عائدته على الإنسانية جمعاء . 

وقد عانى BE‏ فى أداء رسالة ره جميع صنوف المحن وألوان الخطوب من 
فراعنة قريش » انّهموه بأنّه ساحر ومجنون وكذاب » وأغروا صبيانهم بإلقاء الحجارة 
عليه » وعذّبوا من آمن به بأقسى ألوان العذاب » وقد استشهد من تعذيبهم ياسر 
وسميّة » واضطرّت طلائع المؤمنين به إلى الهجرة من ديارهم إلى الحبشة . 

وبعد موت حاميه وناصره cpl‏ طالب أحاطوا بداره شاهرين سيوفهم ليمرّقوا 
جسده الطاهر » ففرٌ منهم بعد أن ترك أخاه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين فى فراشه › 
وقد نجا منهم بلطف الله تعالى وتسديده » فهاجر إلى يثرب واتخذها عاصمة له » 
فقامت قيامة القرشيّين وورمت آنافهم وامتلأت قلوبهم غيظاء فجهزوا الجيوش 
لإطفاء نور LY‏ فكانت واقعة بدر وأحد وغيرهماء ولكنّ الله تعالى رد كيدهم . 
ونصر نبيّه نصراً clase‏ وفتح له فتحاً مبيناً» فخضعوا صاغرين له ودخلوا في دين 
الإسلام مكرهين مرغمين لا عن إيمان وبصيرة بما يحمله هذا الدين من القيم 
الكريمة » والمبادئ الرفيعة » فقد أترعت نفوسهم بأثام الجاهلية وفسوقها. 

وعلى أي حال » فإنّ الرسول BE‏ بعد أن oS)‏ رسالته الخالدة بدت عليه امارات 


لاسي و 
الله تعالى » وكان منها ما يلى : 

YG‏ القرآن الكريم Jp‏ عليه رقن :يعد أن كان مزل عله ie‏ واخدة 
فاستشعر من ذلك حضور الأجل المحتوم منه!'» وأخذ ينعى نفسه » ويشيع ذلك 
بين المسلمين » وقد أحاط بضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين بانتقاله إلى حظيرة 
الخلد قائلاً: إن dts Jugs‏ يُعارِصُنى olay‏ فی گل By i Eo‏ عارَضَيِى به فى 
ike‏ العام ٠ 5s‏ وَما أرئ DS‏ إلا AI‏ أجل . 

لطيو اك da‏ لارام ص مره الكليات ون يها 

ثانياً : نزل الوحى على الرسول HE‏ بهذه الآية : Hi‏ ميت وَإِنْهُم مَيُنُونَ * 

63 نكم 3 6 القيَامَة عند رب 45 تَخْتَصمُونَ 4 > وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة 
الحياة » وأثارت في نفسه كوامن الألم » وسمعه المسلمون يقول :5 أَعْلَمُ مَتى 
558 ذلك ؟ 

poi كارو قت بون‎ Caled المع نيزا بدن‎ By ger قت‎ Cs WU 
وذهل المسلمون‎ oat الله وَبِحَمْدِ » أَسْتَفْفِرٌ الله وَأَنُوبٌ‎ SLL: والقراءة ويقول‎ 
نُعِيَتْ‎ AG من ذلك » وراحوا يسألونه عن هذه الحالة الغريبة فأجابهم : إن تَفْسِى‎ 
إلى“‎ 

وهام المسلمون في تيارات من الهواجس ٠‏ فقد كان نعي النبئ به لنفسه 


)1( الخصائص الكبرى: ۲: NVA‏ 

)1( البداية والنهاية: 0 OT‏ المعجم الكبير: ۲۲: ٤۱۸‏ و .4١9‏ تاريخ مدينة دمشق : 
١66 ۳‏ . كنز العمّال: ۱۲: ۰۱۰۷ الحدیث ."89١4‏ 

VY و‎ "٠ الزمر:‎ )*( 


) £( مجمع الزوائد: 8: ۷. المعجم الكبير: ": 68 


a 


7 ار‎ 
OV ESN RISKED ESET eee TN A eae 


كالصاعقة عليهم » فلا يدرون ما سيجري عليهم إن خلت الدنيا من محمد TEE‏ 


حجة الوداع 

ولما أيقن النبئ HBF‏ بقرب انتقاله إلى دار القدس رأى LA‏ عليه أن يحج البيت 
al ae tical‏ ا وميا دنه ا 
بقيّة الأمم » وإنّ أضمن مكان لذلك هو البيت الحرام » فحجّ لهذا الغرض حجّته 
اح hy + pla Hh‏ في tall‏ الغا تبره امن Sart‏ . وأعلن 

cheater Die also‏ عاو eal ah‏ إنّى لا أَذْرى لَعَلَى 
J‏ ا فاگ iss‏ عامِی هذا بهلذا wry‏ أبدا . 

وفزع الحجّاج وذهلواء فقد طافت بهم موجات من الهموم » وراحوا يقولون : 
Zl‏ ينعى نفسه » ومضى النبى يضع المناهج السليمة التى تضمن سعادتهم في 
الدارين قائلاً: يها اللا Jit‏ تَرَكْتُ 55 it‏ « كناب الله Bi Soi Bie‏ 

التمسّك بكتاب الله والعمل بما فيه » والولاء للعترة الطاهرة والأخذ بما أثر عنهم 
هما الضمان لنجاة هذه GV‏ وسلامتها من الزيغ والانحراف . 

ولمًا أنهى النبئ ME‏ مراسيم الحجّ وقف عند بثر زمزم » وأمر ربيعة بن خلف 
بوت ا الواح يلراه ساروا ee‏ 


بها الاش إن dts‏ لل يفول كم : pK‏ لا تَلقَنِي عَلى fia‏ حالى cota‏ 
fh 5.955‏ بَلَدِ هنذا ؟ 

أَندْرُونَ Sl‏ هر هنذا ؟ 

أَتَدْرُونَ Sl‏ يَوْم هنذا ؟ 

فهتفوا جميعاً : نعم » هذا البلد الحرام » والشهر الحرام » واليوم الحرام . 

وأخذ BE cell‏ يتلو عليهم المبادئ الكريمة والمُثل القيّمة قائلاً: إن الله حَرَّمَ 


Wee 1 of 
0 
0 


م 
عَلَيْكُمْ دماء كُمْ SAL; HAS SI gal‏ هذا , و ISAS‏ شَهْرِكُمْ هلذاء و كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ 
هلذاء آلا هل CER‏ 

فأجابوا جميعاً : نعم . 

ثم أخذ النبئ BE‏ يعرض على الحجّاج الأحكام التي يلزمون برعايتها وتنفيذها 
قائلاً: gaily , Gb Gt‏ الله وَلَا OLAS‏ أَشْياءَهُمْ , وَلَا توا فى 25M‏ 
اه ul sate‏ کک 
Sed ob EN‏ وى heat‏ هَل بث ۽ 


وانبروا جميعاً قائلين : نعم . 
وأخذ oh‏ تلو عليهم معالم دينه القويم HES‏ هذ PIES‏ 
Si‏ اوی Sa: tl J SE Ash‏ وَلَكُمْ ملكذاء ألا هَلْ بَلَْتُ ؟ 
قالوا: نعم 


ioe‏ لرسول = بيان الأحكام التى يجب الأخذ بها Sgt QUI SUG‏ كل 


هر 


JOH ane (ae his بن‎ 
قالوا: نعم‎ 


ve —‏ كل ريأ كان ف في Staal‏ مَوْضوع (tht CAS‏ اول 


wes 


)1( ابن ربيعة كان مسترضعاً فى هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. 


WRG: hell TTT a rs مالي‎ ne eee ار‎ ae عدو‎ ee ae dees 

Ego به الّذِينَ كَفرُوا‎ fis JK زيادَة ف فى‎ NL. .يها الاش‎ sgt gu 
iN عاماً وَيُحَرّمُونَهُ عاما لِيُواطُِوا عِدَّةَ ما حَرّمَ‎ 

Rei‏ بلنُساء BIS‏ عَوار Sle‏ الاب اشوا عا رم 
«a Bub op 2‏ وَاسْتَحْلَكُمْ Sead‏ بكتاب اد وَلَكُمْ BE Spl‏ 55 
Sse: ee‏ وَرِرْقهُنَ بِالمَعْرُوفٍ » وَلَكُمْ Sele‏ أن لا يُوْطِئْنَ فراضَكُمْ fast‏ 
م eo o 4% 40 a0 3 7 ook‏ 
OSU YG‏ فی بيُوتكم إلا بعلمكم وإذنكم.. , الا هل CAL‏ 

قالوا نعم 

ع ەرە o‏ 7 يب ot- 22 © goss,‏ ف رعو م > f‏ ره 

| اشهد . فاوصيّكم بِمَنْ مّلكت ايُمانكم فاطعموهم Las‏ تاكلون.... الا هل 
2B‏ ؟ 

oer 

44 اشهد. إن اميم أو ohh‏ لا AAG‏ ولا NG «BPs‏ 

CLE fo ألا‎ Se thy ماله إلا‎ Sp شَيْءٌ‎ ENG cas 

قالوا: نعم 

ويستمرٌ النبئ HE‏ فى تأسيس المناهج التربوية والأخلاقية والاجتماعية › 
وما يسعد به الإنسان فى دنياه وآخرته » ثم يختتم خطابه الرائع بقوله : 

لا نَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَاراً مُضَلَلينَ WG‏ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ ‏ إِنْى خَلفْتُ فِيِكُمْ ما إن 
SRO‏ به لن تَضِلُوا: Cts‏ الله . ot Sal ize‏ » ألا هَل LAL‏ 

قالوا: نعم 

1 اشهَذ..إنَُمْ مَسْوُولُونَ led‏ الشَاهِدُ ie‏ مِنْكُمُ Sal‏ 


5خ 
8 

حه 
١ا‏ 


)١(‏ فضائل الصحابة: .٥‏ مجمع الزوائد: ": ۷ و YUVA‏ الخصال: LAV‏ و ٤۸۷‏ » ي 


CU BU 
وانتهى هذا الخطاب الحافل بجميع القيم الاجتماعية والسياسية التى تسمو بها‎ 
وتتحقّق لها السيادة على شعوب العالم وأمم الأرض . وقد ختم الرسول يل‎ acl 
بأهم وصيّة له » وهى لزوم التمسّك بكتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل‎ 
من بين يديه ولا من خلفه » والتمسّك بالعترة الطاهرة لتكون لها القيادة العامة‎ 
. على مسرح حياتها السياسية والاجتماعية‎ a 


مو تمر غدير خم 

وبعد ما CSI‏ النبئ SRE‏ الحج إلى بيت الله الحرام ووضع الخطط السليمة لصيانة 
eal‏ من الزيغ قفل راجعاً إلى يثرب » وحينما اجتاز موكبه فى غدير خم هبط عليه 
جبرئيل وهو يحمل رسالة من الله تعالى بالغة الخطورة تتعلّق بمصير الأمّة الاسلامية 
ومستقبلها الحضاري » فقد أمره الله تعالى أن يحط رحله فى ذلك المكان لينصّب 
الإمام WH le‏ خليفة من بعده ويقلّده المرجعية العامّة » ولم يرخصه فى التأخير قيد 
لح ol Ge aay‏ الا asp‏ :و Gi‏ الرَسُولُ Be‏ ما رل op Sei‏ 
رَبك وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَْتَ ily Bt,‏ يَمْصِمُكَ مِنَ اللّاس... 4'. 

ونص الرواة على أنّها نزلت فى غدير (Tes‏ وطابع هذه الآية الإنذار الشديد » 
فالنبئ إن لم يبلّغ ما أنزل إليه من ربّه في تقليد الإمام لمنصب الخلافة فقد ضاعت 
جهوده وتبدّدت أتعابه . 


وتلقّى الرسول Be‏ الأمر بأهمّية بالغة » فانبرى بعزم Cul‏ وإرادة صلبة لتنفيذ 


ج الحديث 57 » نقلاً عن تاريخ اليعقوبى : ؟: 9٠‏ 45. 

)١(‏ المائدة 4:ا5. 

(؟) أسباب النزول / الواحدي: .٠٠١‏ تفسير الرازي: : .1۳١‏ مجمع البيان / الطبرسي : 
TEE‏ تفسير العيّاشى : ۱ ۴ و ۰۳۳۲ الحدیث SUI VOY‏ المنثور: ۲: ۰۲۹۸ 


وغيرها. 


أمر الله تعالى » فوضع أعباء المسير » وحط رحله فى رمضاء الهجير وأمر قوافل الحج 
أن تحط رحالها » وكان الوقت قاسياً فى حرارته » فكان الرجل يضع طرف ردائه تحت 
قدميه ليتقى به من الحرّ. 

واجتمع الحجّاج فصلى بهم النبئ BE‏ وبعد ما فرغ من الصلاة أمر بوضع حدائج 
الابل لتكون منبراً له » فصنعوا له ذلك » فاعتلى عليها » وكان عدد الحاضرين مائة 
ألف أو يزيدون » وأقبلت الجماهير بقلوبها نحو النبئ » فخطب فيهم معلناً ما عاناه 
من الجهود الشاقة في سبيل الإسلام » وما كانوا فيه من الضلال والحياة الان 
فأنقذهم منهاء ثم ذكر كوكبة من أحكام الإسلام وتعاليمه » ثم التفت إليهم قائلاً: 
انْظُرُوا i pS GS‏ فى الین ؟ 

فناده مناد من القوم : ما الثقلان يا رسول الله ؟ 

SE li yl tle ees‏ : امل OLS SS‏ الله ۾ طَرَف بيد الله ل 
Sb BA 515 « PP PVG MET 9 eS esl hs‏ 

Ss UGS Gs يردا عَلََ الْحَؤْضَ ء‎ ud Jus J 
تَقضُرًوا عنما فَتَمْلكُوا.‎ V5 تَتَهْلِكُواء‎ 

ووضع النبئ BE‏ بذلك المناهج السليمة لسلامة atl‏ من الضلال والاتتخراف 
عن طريق Gol‏ » ثم أخذ النبى ييه بيد وصيّه وسيّد عترته وباب مدينة علمه الإمام 
أمير المؤمنين للا ففرض ولايته على المسلمين » وأقامه Lake‏ لهدايتهم » فرفعها 
حتى بان بياض إبطيهما » ورفع صوته عالياً قائلاً : pl Udi‏ مَنْ لى التاس 

فأجابوا جميعاً : الله ورسوله أعلم . 

فقال BE‏ : إن الله NG‏ وَأنا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ « ونا أؤلى بهم مِنْ امهم » فَمَنْ 
a Bab VY CES‏ قال ذلك ثلاث مرّات . 


Cay Bel 
مَنْ أَحَبَّهُ » وَأَئْغْض مَنْ‎ Cody وَعادٍ مَنْ عاداة,‎ NG ثم قال : اللْهُمّ وال مَنْ‎ 
pict الحَقّ ا ا‎ sols DSS مَنْ‎ SEG cpa مَنْ‎ pail VAI 
. الشَّاهِدٌ الغائبّ‎ 
فيه رسالة رَه » فنصب الإمام أمير‎ sd) ويذلك أنهى خطابه الشريف الذي‎ 
المؤمنين ل خليفة من بعده» وأثبت له الولاية الكبرى على عموم المسلمين‎ 
الولاية العامّة على جميع المسلمين.‎ BE كما كانت له‎ 


البيعة العامة للإمام ا 


وأقبل المسلمون يبايعون الإمام بولاية العهد ويهنّئونه بإمرة المسلمين» وأمر 
BE ell‏ أمّهات المؤمنين بمبايعته!''» وأقبل عمر بن الخطاب فهئَأ الإمام وصافحه 
وقال له مقالته المشهورة : هنيئا يابن أبى طالب » أصبحت وأمسيت مولاي ومولى 
JS‏ مؤمن ومؤمنة!'". 


وانبرى حسان بن ثابت فنظم هذه الحادثة الخالدة بقوله : 


يُناديهم يوم القدير eal Fede‏ بالرّسولٍ مُناديا 
فقا فمن شولام GR‏ قفلوا وم يدوا ADS‏ 
AB‏ م “ys‏ وَأ E‏ ولو لى ما فى ao‏ عاضا 


ss yl SS Ju‏ من بغدي إماماً وهاديا 
OS‏ مَولاهُ ay‏ فكونوالة أثباعَ Gre‏ مَوالِيا 


)1( مسند أحمد بن حنبل : :٤‏ ۲۸۱. رسائل المرتضى : .٠١١ :٤‏ الإرشاد: YY :١‏ شواهد 


.5١7:١ التنزيل:‎ 


هُناكَ دعا اللَّهمٌ واي 5 وَكُنْلِلّذي عادئ te‏ مُعادي ) 
وقال الشاعر الملهم السيّد الحميري : 
وَقام مُحَمِّدٌ estes oF dey‏ شعلا Cis Cpe‏ 
ه Mm.‏ اه مم - ه 7 2 GS‏ @ ع 
لِمَنْ وافاه مِنْ عرب وعجم 02 وحفوا حول دوحيِه جیا 
ألامَنْ كُنتُ مَولاهُ فقهذا oe‏ وَكانَ به حَفِيًا 
وقال شاعر الإسلام الكميت الأسدي : 
وتو الاح دوع در بان الولاية 555 أطيعا 
Ss‏ § الجال Le lS‏ 3 أَرَ Yi.‏ غاا 
وسجّل المحمّق الأميني في الغدير كوكبة من الشعراء الذين نظموا حادثة الغدير 
من عصر النبوّة حتى يوم الناس هذا. 
نزول اية إكمال الدين 
وفى ذلك اليو isi 6 51> : SS‏ 
َكُمْ يكم pats ple Lastly‏ وَرَضِيتُ لَكُمْ SEN‏ ديناً A‏ 
لقد كمل الدين» وتمّت نعمة الله الكبرى على المسلمين بولاية إمام المتقين 


وسيّد الموحدين » ويقيادته الروحية والزمنية على - جميع المؤمنين. 


)\( الغدير: ١ :١‏ الارشاد: ١‏ :لال .١‏ 
(؟) المائدة so‏ 
ونصٌ على نزول الآية في يوم الغدير: الخطيب البغدادي فى تاريخه: ۸: ۲۹۰. 
السيوطي فى GUI‏ المنثور: ۲: OK‏ الطبرسى فى مجمع البيان: ۳: VE‏ شواهد التنزيل : 
۱ هب الحديث ۲۱۲ . 


١ Vet 1 9}‏ 
CD Be)‏ 
لقد وضع النبئ BE‏ المنهج السليم لصيانة ace!‏ وجمع كلمتها وتوحيد صفوفهاء 
ولم يترك الأمر من بعده فوضى يتلاعب فيه الطامعون وعشاق الملك والسلطان» 
فقد سد الباب ولم يترك أي منفذ يسلك منه » فقد عيّن القائد والموجه لأمّته فى 

جميع شؤونها ولم يهمل هذا الأمر الحسّاس LS.‏ يقولون - . 
وعلى أي حال فموضوع الغدير جزء من رسالة الإسلام وركن من أركان الدين» 
فمن أنكره فقد أنكر الإسلام كما يقول الشيخ العلائلى . 


وبعدما أقام الرسول الأعظم BE‏ الامام أمير المؤمنين WA‏ خليفة على all‏ في 
غدير خم ونصّبه إماماً من بعده قفل راجعاً إلى يثرب » وقد بدت صحته تنهار یوما 
بعد يوم » فقد ألم به المرض وأصابته حمى مبرحة » حتى كأن به لهباً منهاء 
وقد لازمته ولم تنقطع عنه » وكانت عليه قطيفة » فإذا وضع أزواجه وعوّاده أيديهم 
عليها شعروا بحرّها )6 وقد وضعوا إلى جواره إناء فيه ماء بارد » فكان يضع يده فيه 
ويمسح بها وجهه الشريف لتخف حرارة الحمى منه . 

وتذهب بعض المصادر إلى es aly SI‏ إلى (a tas‏ قدّمته إحدى 
اليهوديات له » فكان يقول : ما oll Sol dish‏ الطّعام ae i asl‏ نهذ اران 
B35;‏ الْقِطَاعَ sl‏ مِنْ ذلك (OE‏ 

Wy‏ أشيع مرضه هرع المسلمون لعيادته وهم ما بين باك وواجم » قد طافت 
بهم موجات من الألم والذهول » واستقبلهم الرسول بأسى بالغ فنعى إليهم نفسه 
الشريفة » وأوصاهم بما يضمن لهم الاستقامة والتوازن في حياتهم قائلاً: EL‏ الاس ؛ 

وك أذ أفبض La‏ ريما Sith‏ بي . وَقَدّنت ليم الول مذ َه إِليَكُمْ AV ٠‏ 


- 


i Dl ف كم كناب الله عر وَجَلَّ وَعِثْرَتى‎ Bes 


)1( البداية والنهاية: 10 VY¥V‏ 
(؟) فتح الباري: ۸: .٠٠١‏ المستدرك : OAK‏ 


CRD NR 

وكان الإمام أمير المؤمنين AE‏ جانبه » فأخذ بيده وقال لعوّاده : هنذا عَلِئٌ مَعَ 
ola‏ » وَالقرْآنَ (go OU BEY Bo‏ يردا LO) Sl Ge‏ 

وقد وضع النبى wal WE‏ المخططات التي تضمن لأمّته النجاح وتقيها من 
الأزمات » وهى : 

. يهدي للتى هي أقوم‎ AB » التمسّك بكتاب الله والعمل بما فيه‎ VG 

GELS النؤمتين‎ eed الايا‎ Laas peed وغلى‎ 3 allel بالعترة‎ Weal LSU 
فى إسعادها وبلوغ أهدافها.‎ lige لا تألوا‎ 

ple Ly‏ النبئ Of HB‏ لقاءه بربّه قريب » دعا الفضل بن عباس » فأمره أن يأخذ 
بيده ويجلسه على المنبر » كما أمره أن ينادي بالناس الصلاة جامعة » فنادى الفضل 
بذلك » فاجتمع الناس » فخطب فيهم الرسول BE‏ قائلاً: ايها الَا ء إِنّهُ قَدْ دنا مى 
Sabi SE‏ وَلَنْ َرَوْنِى فى ple‏ فيكم » وَقَذ كنت أرئ اَن BU‏ 
من عي حى SB BOS‏ گنت DUG‏ طهر هذا Siti opi‏ وَمَنْ 
نت أَحَذْتُ مِنْهُ مالا هذا مالى LG‏ وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَه Lege‏ هنذا عِرْضِي 
Vg... dd‏ يَقُولَنَ bu‏ أَخافٌ الشَّحْناءَ مِنْ قبل رَسُولٍ الله. ألا eSNG‏ 
من انی ولا مِنْ ale‏ وَإِنَّ أَحَبَكُم ol‏ منْ أَحَذَ حا كان gle J‏ أو Crile‏ 

يالروعة العدل !! 


يالروعة الخلق النبوي !! 


OV مبالحديث‎ ٤ :١ : بينابيع المودة‎ ١ : الصواعق المحرقة: ۲: الاحتجاج‎ )١( 


لقد أسّس النبئ BE‏ جميع صنوف العدل التي لم يؤسّسها أي مصلح اجتماعي . 

لقد أعطى رسول الإنسانية القصاص من نفسه وهو فى الساعات الأخيرة من 
حياته » ليخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد أي تبعة عليه » وقد انبرى رجل من 
القوم فقال للرسول : يا رسول الله » لى عندك ثلاثة دراهم . 

فقابله الرسول بلطف قائلاً: GI‏ أنا فا DIST‏ قائلاً» وَلَا مُمْتَحْلِفُهُ على يَمِين» فيم 
كانت لك عندی ؟ 

فسارع الرجل قائلاً: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني أن أعطيه » فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

وأمر النبئ Be‏ الفضل بإعطائه الدراهم » ثم عاد النبئ إلى خطابه فقال : مَنْ عِنده 
مِنَ JB‏ شَئْء 23d‏ 

فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » عندي ثلاثة دراهم غللتها فى سبيل الله » فقال 
له النبي : م للها ؟ 

كنت محتاجاً إليها . 

فأمر النبى BE‏ الفضل of‏ يأخذها منه فأخذهاء وعاد النبى فى خطابه » فقال : 

فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » إلى لمنافق » oly‏ لكذوب . cols‏ لشؤوم . 

فزجره عمر وصاح به » وقال له : لقد سترك الله » لو سترت على نفسك . 

والتفت النبئ BRE‏ إلى عمر فقال له : صَهُ يابْنَ UA‏ ! قُضُوحٌ SSN GAN‏ مِنْ 
قُضُوح الْآخِرَة. 

ودعا النبئ BE‏ للرجل فقال sgl:‏ 351 صِدْقاً وَإيماناً» Sadly‏ عَنْهُ ONG SN‏ 


LOA و‎ 481 :٤ : السيرة النبويّة / ابن كثير‎ .۲١١ :١ والنهاية:‎ Glad! )١( 


Belek‏ مانن 

وانبرى رجل من أقصى القوم يسمّى سوادة بن قيس فقال: يا رسول الله . A‏ 
ضرت بالسوط على بط » .ونا أريد القضاصن ke‏ 

فاستجاب الرسول BE‏ لطلبه وأمر You‏ بإحضار السوط ليقتص منه سوادةء 
وذهل الحاضرون » وساد عليهم صمت رهيب من هذا العدل » وانطلق بلال رافعاً 
عقيرته قائلاً : أيّها الناس » اعطوا القصاص من أنفسكم فى دار الدنيا » فهذا رسول الله 

ومضى بلال إلى بيت النبى BE‏ فجاء بالسوط وناوله إلى سوادة » فأخذه وأقبل 
رافعاله صوب النبئ الذي ألمّت به الأمراض » وهو فى الساعات الأخيرة من حياته » 
anil‏ المسلمون بقلوبهم وأبصارهم نحو سوادة فقال للنبئ : يا رسول الله » اكشف 
عن ر بطنك . 

فكشف الرسول عن بطنه » فقال سوادة وهو غارق فى البكاء : يا رسول الله 
أتأذن لى أن أضع فمى على بطنك ؟ 


© ٠ 


a 

ووضع سوادة وجهه على بطن الرسول ودموعه تتبلور على خديه وهو يقول 
بصوت حزين النبرات : أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم القيامة . 

والتفت إليه النبئ قائلاً: FT‏ يا سَوادَة أ Gi‏ 

بل gael‏ يا رسول الله . 

فرفع النبئ يديه بالدعاء قائلاً: اللّهُمَ احْفُ عَنْ سَوادَةَ كما عَفا عَنْ SES‏ 

5 هذا الخلق النبوي Gol‏ بالبقاء وأجدر بالخلود من هذا الكوكب الذي نعيش 
فيه » فقد تجسّدت فيه جميع القيم والمبادئ الكريمة التي سما بها النبي على سائر 
aus‏ 


واستبانت للنبئ BE‏ التيارات الحزبية من صحابته الذين صمّموا على صرف 
الخلافة عن أهل بيت النبوة » فرأى خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن يبعث بجميع 
أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم إذا انتقل إلى حظيرة القدس » ويذلك 
يتم ما أراده من تسلّم الإمام أمير المؤمنين MA‏ مقاليد الحكم من دون منازع له 
وقد أمر أعلام المهاجرين i‏ ا ل 
gly‏ عبيدة بن الجرّاح رة بوا 6 وهم من أقطاب الحزب المعارض للإمام . 
وعهد النبى BE‏ بإمارة الجيش إلى أسامة بن زيد » وكان فى شرخ الشباب » ولم يعهد 
بها إلى شيوخ أصحابه » وكان فى ذلك إشعار منه Sb‏ القيادة ا 
السنّ والتقدّم فى العمرء Lally‏ تخضع للمؤهّلات والقابليات التى يتمنّع بها القائد . 

وقال النبى BE‏ لأسامة : سز إلى مضع AN ELIE al JB‏ فَقَدْ ولك 
هلد لج Bu‏ احا yo‏ أل S555 A‏ لهم أضرع 24 شنب 
الأخبارء 50 igi‏ لله عَلَيِهمْ CU put‏ 433 .355 مَعَلَ py iV‏ الْعْيونَ 
وَالطْلَائعَ مَعَك . 


وحفلت هذه الوصية بالمناهج العسكرية الرائعة التى دلت على أصالة التعاليم 
العسكرية فى الإسلام . 
وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى النبئ BE‏ جيشه قد مُنى بالتمرّد» 


)\( كنز العمّال: 20 VY‏ الطبقات الكبرى /ابن سعد : 4: 47. تاريخ الخميس EVEN:‏ أمالي 
الصدوق: ۷۳۴۳ و VIE‏ بحار الأنوار: ؟7: 6508 و O24‏ 

(۲) أبنى : ناحية بالبلقاء من أرض سوريا» تقع بين عسقلان والرملة بالقرب من مؤتة التي 
استشهد فيها الشهيد الخالد جعفر بن ll‏ طالب وزيد بن حارثة . 


SD ge 

فلم يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية » فساءه ذلك وخرج مع ما به من 
المرض فحتّهم على المسير » وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له : اغ بشم اله » وَفى 
ait Seo‏ وَقاتِل مَنْ كَفَرَ بالل » وخرج أسامة معقوداً لواؤه ‏ فدفعه إلى بريدة es‏ 
PG aL‏ وتثاقل الصحابة من الالتحاق بالمعسكرء وأظهروا العصيان والطعن 
sales‏ اينافة قول له Dry Cole: poe‏ الله وانتاعلة اف ؟ 

ونقلت هذه الكلمات إلى النبى WBE‏ وكانت قد ازدادت به الحمى فغضب » 
وخرج وهو معصب الرأس قد دثّر بقطيفته » فصعد المنبر وهو متبرّم » فأعلن سخطه 
على من لم يلتحق بجيش أسامة . 

ها الاش » Ste‏ عَنْ Kad‏ فى تامِيري BUI‏ ؟ Lily‏ طََكمْ فى stl‏ 
أب ويم ال نه كان La‏ الإمارة fy‏ اه من بعد ay Salt‏ 

ثم نزل عن المنبر وهو Lal alles‏ ما يكون الألم » وجعل يؤْكّد على الالتحاق 
CULL! tae‏ ولغ م SUG ace GALS‏ 


pert‏ ع اشام 

ل اه CARS‏ 6 ى Tal‏ 

ولم تثر هذه الأوامر المشدّدة من رسول الله بُ حفائظ نفوسهم » ولم تدفعهم 
إلى الالتحاق بجيش أسامة » فقد تثاقلوا واعتذروا للرسول بسْنّى المعاذير الواهية › 
وهو سلام الله عليه لم يمنحهم العذرء Lily‏ أظهر السخط وعدم الرضا.. وهناك 


)١(‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو جهة الشام » كانت به أموال لعمر بن 
الخطاب ولأهل المدينة » وفيه بعض الآبار. معجم البلدان: ؟: .٠١۸‏ 
(؟) السيرة الحلبيّة : ۳: .۳٤‏ المغازي للواقدي: ": 8 الطبقات الكبرى: ۲: .١9٠‏ 


بحوث مهمّة عرضنا لها بالتفصيل فى كتابنا ( حياة الإمام الحسن CBE‏ 

رزية يوم الخميس 

واستبان للنبئ بيه بصورة مكشوفة ما عليه بعض الصحابة من تصميمهم على 
صرف الخلافة عن وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين لاء فرأى أن 


و 


المتآمرين عليه » فقال : ونی EEN‏ وَالدَواة لِأَكّبَ لكُمْ تابا لنْ تضلوا بَعْدَهُ “adh‏ 
WL‏ من نعمة كبرى على المسلمين إِنّه التزام من سيّد الكائنات بأن لا تضل accel‏ 
على امتداد التاريخ إن كتب لها الكتاب » إِنّه الكتاب الذي أراد الرسول به أن يصون 
tl‏ من الزيغ والانحراف » ولا تصاب BL‏ نكسة فى جميع الأحقاب والآباد . 
ples‏ بعض الصحابة ما يريده النبى HE‏ من نصب الإمام MA‏ خليفة من بعده 
وقائدأ لمسيرة أمّته » فقال : حسبنا كتاب الله . 


والمتأمّل فى هذا الكلام يطل على الغاية المنشودة لهذا القائل وهو صرف 
النبى RE‏ من الكتابة فى G>‏ الإمام ا » فلو كان يعتقد Ol‏ النبى BE‏ يريد أن يوصى 
بحماية الثغور أو بجهاد UST‏ أو بالمحافظة على الطقوس الدينية لما رد على 
النبى BE‏ وقابله بهذه الجرأة ووقف بصلابة دون تنفيذ رغبته . 

وعلى أي حال » فقد كثر الجدل بين القوم » فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به 
النبئ BE‏ « وطائفة أخرى أصرّت على معارضتها والحيلولة بينه وبين ما طلبه من 
الكتابة ؛ وذلك bye‏ على فوات مصالحها وأطماعها » وانطلقت بعض السيّدات من 
وراء الستر فأنكرن على القوم هذا الموقف المتّسم بالجرأة على النبى وهو في 
ساعاته الأخيره » فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟ 


الا دون doh‏ سول Sail‏ 


ver 


فثار عمر وهو بطل الموقف › وزعيم المعارضة فصاح بالنساء قائلاً: إتكنّ 
و 

فرمقه الرسول بطرفه وصاح به : دَعُوهُنٌ SAG‏ خَيرَ مِنْكُمْ . 

وبدا صراع رهيب بين القوم وكادت تفوز الجبهة التى أرادت أن يكتب النبى » 
ا يوان ب ا ا ge‏ اران ا ا by‏ ابول isn‏ 
إن النبى Sad‏ )10 | 

ما أعظم هذه الجرأة على النبى ! 

ما أقسى هذا الاعتداء على مركز النبوّة ! 

يالها من كلمة تحمل - جميع ألوان الشرور! ألم يسمع هذا القائل كلام الله تعالى 
فى حق نبيّه العظيم : ما صل Kole‏ وَمَا غَوَى * وَمَا نطق عَن الْهَوَئ * إن WG‏ 
وَحَىٌّ يوحَئْ * # tale‏ شَدِيدُ القَوَى 4" ؟ 

ألم تمرّ عليه هذه الآية فى سمو مكانة رسول الله BE‏ : إن لول does‏ كَرِيمٍ » 
ذي Le 3B‏ ذِي العش مَكِين 66 

بلى والله ! لقد سمع هذا القائل ما أنزل الله من الآيات فى كتابه المجيد فى شأن 
رسوله الكريم » ولكن الأطماع السياسية دفعته إلى هذا الموقف الذي يحرٌ فى نفس 
JS‏ مسلم . وكان ابن عباس حبر GV‏ إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يذوب لوعة 


)١(‏ نص على هذه الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين فى الإسلام » ذكرها البخاري في صحيحه 
ide‏ مرّات في 4 CAVE VA VA‏ وقد كتم اسم القائل. 
وفى نهاية ابن الأثير : 4: ١٠١‏ » وشرح نهج البلاغة /ابن col‏ الحديد: ۳: ١١4‏ وغيرهما 
تصريح باسمه . مجمع الزوائد: 9: 54. كنز العمّال: 6: 548 » الحديث .٠١٠١۳‏ 


(Y)‏ ل 
)۳( التكوير: 69١1و Vo‏ 


ويبكي حتى تسيل دموعه على خخذيه كأنّها نظام اللؤلؤ وهو يقول : يوم الخميس ؛ 
ا a ae‏ رسول الله HE‏ : «انتُونى as‏ وَالدَّواةٍ Les A CSI‏ 
)3 تضلوا 2355 أبدأ» ‏ فقالوا TE‏ 

Le‏ لأن يجزع ابن عبّاس ويبكى gab‏ ألوان البكاء » فقد دهمت المسلمين كارثة 
مدمّرة ألقتهم في 55 عظيم » فقد حيل بينهم وبين ما أراده الرسول من تطوير حياتهم 
وسيادتهم في جميع الأحقاب والآباد. 

وأكبر الظنّ أن النبئ BE‏ لو كتب فى G>‏ على ونصٌ على خلافته لما أجدت 
كتابته ls‏ فقد انّهموه بالهجر وعدم الوعى » وفى ذلك طعن صريح في مركز النبوّة 
وقداسة الرسول » فرأى صلوات الله عليه الاعراض عن الكتابة . 


فجيعة الزهراء ل 

ومنيت زهراء الرسول غ بكارثة مدمّرة حينما علمت OI‏ أباها سيفارق (Blo‏ 
فقد نخب الحزن قلبها الرقيق » وهامت فى تيارات من الأسى واللوعة » وقد لازمت 
أباها وهي مذهولة كانه شمان 5,0 الحياة + وقد Stel‏ يوجهه فسمعه SS pis‏ 
وَاكزياه ! 

وامتلاً قلبها الطاهر حزناً » فأسرعت قائلة Ny:‏ ! لِكَرْبكَ يا cdl‏ وأشفق فق عليها 
أبوها وراح يسلّيها قائلاً : لا زب عَلئ أبيك بد اليو 

وكانت هذه الكلمات أشد على نفسها من الموت» ورآها النبى وهی ولهى 


)\( مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 606". صحيح مسلم: 6: VV‏ الطبقات الكبرى: ۲۰: VEN‏ 
تاريخ الطبري: ۲: ٤۳١‏ . 
(۲) سنن ابن ماجة: ١‏ .کنز العمّال: ۷: 51١‏ » الحديث ۱۸۸۱۸ . تاريخ بغداد: 5: VOR‏ 


OVW NE تهذيب الكمال:‎ 


CUD se) 
منه»‎ PUL مذهولة قد خطف الحزن لونها كأنّما تعانى آلام الاحتضار فأمرها‎ 
إليها بحديث فغامت عيناها بالدموع » ثم أسرٌ إليها ثانياً » فقابلته ببسمات‎ ls 
إلى جا قهرت مه ةلل نوراتخت رن‎ Le وكات‎ cL والر‎ UL Dols 
! ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن‎ 

WL,‏ عمًا أسرّ إليها أبوهاء فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرهاء 
ولمًا انصرفت أخبرت سلام الله عليها بعض السيّدات عن ذلك فقالت : أربي أن 
et‏ کان يُعا ني aly‏ ِي گل سند مر pb le Ug‏ به في هدا العام رين » 
pad BW ANY;‏ أَجَلى . 

وكان هذا هو السبب فى لوعتها وبكائهاء وأمَّا سبب سرورها وابتهاجها فتقول: 
خْبرَى انك اول Jal‏ بئتى لُحُوقاً بى » وَنُِمَ HL‏ أنا لَك , ألا يَرْضَيْنَ SG‏ سَيدة 
es or‏ 

وغرقت سيّدة النساء فى البكاء » فأخذ النبى Gi, BE‏ عنها آلامها قائلاً: 
SV eu‏ وإذا مث Soh OG HU NB‏ فإ فيها ِن كل Ss‏ 


وَمِنّْكَ يا رَسُولَ اله ؟ 


(Y) + . 


وقد لوجع رول الله HE‏ فنظرت إليه سيّدة النساء فقالت له : أنتَ وَالَه ! 
LS‏ قال القائل : 


.۲٤۹ :"8 فضائل الصحابة : ۷۷. تهذيب الكمال:‎ )١( 
.5١17 :۲ : الطبقات الكبرى‎ . 458 :١١ كنز العمّال:‎ . ۱۳۴ :١ : أنساب الأشراف‎ )۲( 


ت 


os‏ ل سن 


تسق الْعْمامُ بوجهه ISU tas sali ste‏ ( 
فقال لها أبوها : هنذا JS‏ عَمّك أَبِى Nb‏ وقرأ قوله تعالى : وَمَا مُحمَّدٌ 
إا CE IG‏ مِن SUI Jo as‏ مَاتَ أَوْ فيل IB‏ عَلَى أَعْمَابَكُمْ وَمَن NBS‏ 


٠. (4 الشّاكِرِينَ‎ Gi وَسَيَجْزِى‎ ES لله‎ FAs ob cas عَلَى‎ 


روى أنس بن WL‏ قال : جاءت فاطمة ومعها الحسنان إلى رسول الله HE‏ 
مرضه الذي توفى فيه فانكبّت عليه وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة بالبكاء » 
ثم انطلقت إلى بيتهاء والنبئَ تسبقه دموعه وهو يقول: i fal GU:‏ 
nh Spee Us‏ 

وجعل يردّد ذلك ثلاث مرّات! ") وهو مثقل بالألم والحزن » فقد استشفٌ من وراء 
الغيب ما يجري عليهم من المحن والخطوب . 


وصيّة النبئ HE‏ بسبطيه BG‏ 

وقبل أن ينتقل النبى إلى حظيرة القدس بثلاثة أيام أوصى الإمام A‏ برعاية 
سبطيه SUG‏ يا أبا Ze Ghee le SUSI‏ مِنَ LEU‏ فَعَنْ قليل يَنْهَدَ AUSF‏ 

FOE فِيه رَسُولٌ لله‎ ILS قبض النبئ قال الإمام : هنذا أُحَدّ رُكْنَىَ الذى‎ Lely 
ANGE :۳ آل عمران‎ (1) 


(؟) الارشاد: ۱: ۱۸٩‏ و ۱۸۷. بحار الأنوار: ؟؟: .٤۷١‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۲۲: EVV‏ ينابيع المودّة: ۲: .7١‏ أنساب الأشراف : .١87 :١‏ 


ess SABER es 00 


27 5 2 5, 2&4 ٠ wile 
ONG S525 الثنى الذى قال لى‎ B53 ماتت فاطمة قال : هنذا‎ LS, 


إلى الفردوس الأعلى 

ol,‏ لسيّد الكائنات of‏ يلتحق بالفرد وس الأعلى مقر الأنبياء والأوضياء > فقد وقد 
غل ملك الوت WL OSL‏ ول ale‏ فاخيرتة clay‏ الرسول بان تقول 
بنفسه عنه » فانصرف » ويعد قليل عاد طالباً الاذن» فأفاق النبىئ وقال لبضعته : 

قالت نيه : لاء يا رَسُوَلَ الله . 

قال : at St‏ القبور» وَمُخَرَبُ الدُورء 5585 الجَّماعاتِ » وذهلت حبيبة 
الرسول ٠‏ وقد قلبهاء واندفعت تقول : وا POU‏ لِمَوْتِ خائم الأنُبياء ء وَامُصيباء ! 
لمات LBS 3S‏ » وَلإنقطاع NGS, voli il soo‏ لإنقطاع SH‏ مِنَّ 

وتصدّع قلب الرسول وذابت نفسه » وراح يسلّي زهراءه قائلاً: لا بى JH EG‏ 
gal‏ لخوقاً بي "١‏ . 

وأذن النبى لملك الموت بالدخول عليه » ly‏ مثل أمامه قال له :يا رَسُولَ الله إن 
لله gl‏ أَنْ أطِيعَكَ فی كل ما Bet‏ إِنْ أَمَرْتَتِى أن أفيضٌ نَفْسَكَ Uglies‏ 
MES EA Bt by‏ 

وبهر النبى BE‏ وقال له : أَتَفْمَلُ يا KG‏ الْمَوْتِ Bs‏ ؟ 
)١(‏ أمالى الصدوق: ۱۱۹. بحار الأنوار: :٤۳‏ ۱۷۴۳ء الحديث .١15‏ كنز العمّال: CVE :١*‏ 


الحديث ۳۷۹۸۸. تاريخ مدينة دمشق : ٠١١ :1١5‏ . ميزان الاعتدال: VV :٤‏ 
(؟) درّة الناصحين: 57. الکشاف : 5: 140 الطبقات الكبرى: ۲: NAY‏ 


rd 


AL أن أَطِيعَكَ فى كَل‎ Spi Ms, 

ولم يحظ أحد من أنبياء الله ورسله بمثل ما حظى به خاتم الأنبياء » فقد أمر الله 
تعالى ملك الموت بإطاعته » والاستئذان بالدخول عليه . 

وهبط جبرئيل على رسول الله BE‏ فقال له : يا Jest‏ إنَّ الله اتاق Say‏ « واختار 
النبى جوار Sy‏ فإنّ الآخرة خير له وأبقى » وأذن لملك الموت باستلام روحه 
المقدسة » ودعا وصيّه وباب مدينة علمه الامام ا فقال له : ضَعْ ool‏ فِى De‏ 
َقَدْ جاء Gl‏ لل فَإذا فاضَث تَفْسِى US‏ وَامْسَحْ بها BES‏ ثم Si BSS‏ 
الِب وول أي » وَصل Ge‏ ول الاس » وَل ial FE NB‏ في رَمْسِي 
ab 5‏ 55% 

وأخذ الإمام رأس النبى فوضعه فى حجره » ومد يده اليمنى تحت حنكه » وأخذ 
ol‏ يعانى آلام الموت وقسوته حتى فاضت روحه العظيمة » فمسح بها الإمام 
a. age,‏ مادت 2M‏ وخبا نور العدل » وانطفأت تلك الشعلة المشرقة التي 
ا عاك ا الدنيا بالعلم والإيمان.. يالمدينة الرسول وآل الرسول » يالهم من يوم 
خالد فى دنيا الأحزان » يوم ليس كمثله فى الأيام الحالكات » ووجم المسلمون»ء 
وطاشت أحلامهم » وهرعت السيّدات صوب دار الرسول وهن يلدمن الوجوه » قد 
غلت Cl sly pl pel‏ امات ae‏ وضع الخال عر goss‏ 
وهن يلدمن صد ورهن » aly‏ نساء الأنصار فقد ذبحت حلوقهنَ من الصيا'. 

ols,‏ أعظم fal‏ البيت حزناً بضعة الرسول وريحانته » فقد Cady‏ على الجثمان 


)1( مناقب آل أبى طالب :١‏ ۲۹» وتواترت الأخبار أن النبى توفى ورأسه فى حجر على » جاء 
ذلك فى الطبقات الكبرى: ۲: .6١‏ مجمع الزوائد: ١‏ تتنز العمّال: ples .66 :٤‏ 
العقبى : 94. الرياض النضرة : ۲: ۲۱۹. بحار الأنوار: ؟7: EVO‏ 

(؟) أنساب الأشراف : ٥۷٤ :١‏ . إمتاع الأسماع: ؟: AVY‏ 


CD BE 

المقدس وهى XS‏ ا gig ol‏ ورواو 

وا نبَِ رَحْمّتا . BU VOT‏ الْوَحْئْ . الآ GoM gh Jase GB galls‏ رُوجى 
BOL ly ey‏ إلى ads‏ وَلَا تَحْرمْنِى أَجْرَه وَسَفاعَتهُ يوم القيامة:20. ٠‏ 

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم وهي ولهى قد أخرسها الخطب قائلة : 

ed jose اناه !إلى‎ 

Age ردس‎ Be raed وا‎ 

mies G ares) nes و‎ 


ومادت الأرض بالمسلمين وذهلوا حتى عن نفوسهم لعظم الكارثة . 


تجهيز الجثمان العظيم 
وتولى PLY‏ أمير المؤمنين WE‏ تجهيز جثمان أخيه وابن عمّه » وذلك بأمر منه » 
وهو يذرف الدموع » فغسّل الجسد» وهو يقول : 
Ag Gol‏ يا سول الله ! aga ha a‏ ما لم aha‏ مؤت DB‏ مِنَ الو 
Ly I;‏ السّمَاءِ . خَصَّضْتَ YS‏ صِرْتَ Ab‏ سِوَاك 228851 حَنَّى صَارَ 
الاش فیک سَواءً . Spl HIG‏ بالصَّبِرِ وَنهَيْتَ عَن الْجَرّع , CEN‏ عَلَيْكَ ite‏ 
oy fs‏ وَلَكَانَ 21501 bts‏ وَالكَمَدٌ Oye‏ 1 


)\( تاريخ الخميس : ۲: NAY‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء : ؟: ۸۸. سنن ابن ماجة: CONV :١‏ وجاء فيه: أنّ حمّاد بن زيد قال : 
رأيت ثابت راوي الحديث حينما يحدّث به يبكى حتى HERS LSI Sah‏ سنن 
الدارمى : EV :١‏ تاريخ بغداد : :٦‏ ۲۹. صحيح البخاري : 6: NEE‏ .كنز العمّال: ۷: 51١‏ . 

)1( نهج البلاغة : ؟: YOO‏ نهج البلاغة : ؟: 778 » الحديث ۲۴۵. بحار الأنوار: ۲۲: 047» 
الحديث £00 


So S55 UCAS Gt bl وَالْمَلَائَكَةٌ‎ We 25 قال 390 : وَلَقَدْ‎ 

وكان العباس عم النبى ULL, HE‏ يناولان الإمام الاد نمع sy‏ اننع St‏ 

وكان الطيب في أثناء الغسل يخرج من الجسد الطاهر » والإمام يقول : al‏ أَنْتَ 
َأُمّى يا رَسُولَ لله Mag ES Sh‏ أمّا الماء الذي غسّل فيه الرسول فهو من بثر 
يقال له الفروويين ركان مشر قي PG‏ الفراغ من الغسل أدرجه الإمام في 
أكفانه » ووضعه على السرير . 


الصلاة على الجثمان العظيم 

RR 
› لماه على جثمان نبيهم‎ ane ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمراً زمرا ' برف‎ 
فكانوا يدخلون عليه‎ » Lng ES ARAL gh , امام مِنْكُمْ‎ athe فقال لهم الإمام : لا يَقَومُ‎ 
ليس لهم إمام » وأمير المؤمنين واقف إلى جانب‎ lie رسلاً رسلاً فيصلون عليه‎ 
: الجثمان وهو يقول‎ 

i he pn‏ الت 555 الله 55 GIS‏ .الهم إا نهد GBS‏ ما نل 
َه وصح FG AN‏ سيل الله 8S‏ اله ES 255 to‏ الُم AEG‏ 


)1( الهينمة : الصوت الخفى . 

)1( البداية والنهاية: 6: ۲۸۲. سبل الهدى والرشاد: VY‏ ۳۲۲. دلائل الإمامة: ۷: VEE‏ 
الطبقات الكبرى : ۲: ۲٠۱۲۳‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى : ۲: 1۳. سنن ابن ماجة: ٤۷١ :١‏ الحديث ANEW‏ 

)£( البداية والنهاية : 8: .55١‏ تاريخ المدينة : ٠١١ :١‏ . السيرة النبويّة / ابن كثير: ٠٠١ :٤‏ 

)0( حلية الأولياء: :٤‏ ۷. مجمع الزوائد : ۹: ee‏ المعجم الكبير: ۳: 1۳. 


lb) 


og‏ رة م 
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وكان المصلون يقولون : آمين!''؛ وكانت جموع المسلمين تمرّ على الجثمان 
العظيم فتلقى عليه نظرة الوداع وهي مذهولة » قد هامت فى تيارات من الهواجس › 
فقد مات المنقذ ء ومات المعلم » ومات من أسّس لهم دولة تدعو إلى تطوّرهم 
وسعادتهم . 

مواراة الجثمان المقدس 

ويعد ما فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم قام الإمام بحفر القبر» 
sayy‏ الانتهاء منه وارى جثمان أخيه » وقد وارى أعظم شخصية خلقها الله في 
الأرض » وأفضل هبة من الله لعباده.. وقد انهارت قوى الإمام » ووقف على حافة 
القبر» وهو يروي ترابه من ماء عينيه قائلاً: إن الصّبْرَ لَجَمِيلٌ إلا عَنْكَء وَإِنَّ الْجَرَعَ 
le Qa‏ « وَإنَ المُصَابَ بک abe)‏ » وإ بلك (OSes Ss‏ 

وانطوت فى ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان ألوية العدل» وغاب ذلك النور 
الذي أضاء سماء الكون وغيّر مجرى حياة الإنسان من واقع مظلم ليس فيه بصيص 
من النور إلى حياة آمنة مزدهرة بالعدل » تتلاشى فيها آهات المظلومين وأنين 
المحرومين وتنبسط فيها خيرات الله على عباده . 


فزع آهل البيت BOL‏ 
وفزع أهل البيت #2 أشدٌ ما يكون الفزع وداخلهم خوف رهيب من الأسر 
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القرشيّة الذين وترهم PLM‏ بسيفه وروى الأرض من دمائهم » وكانت تتربّص بهم 
الدوائر» وتبغى لهم الغوائل » وقد بات أهل البيت بأطول AS‏ قد حاطت بهم 
اا 

وحكى الإمام الصادق ج مدى ذعرهم وع و : لما مات ZS‏ ب بات 
اهل ot‏ كان لا سَّماءَ ء slid‏ « وَلَا أض A: wild‏ ور re IAG OB‏ 

وقد انصبّت المحن والكوارث على العترة الطاهرة بعد وفاة رسول الله HOE‏ فقد 
انتقمت منهم قريش » وأبعدتهم عن مراكزهم » وحالت بينهم وبين ما أراده الله 
ورسوله لهم » ولم تمض على انتقاله إلى حظيرة القدس خمسون عاماً وإذا هم 
بموكب جهير يجوب الأقطار حاملين رؤوس أبنائه على أطراف الرماح » وبناته سبايا 


يتصفح وجوههنٌ القريب والبعيد . 


تابين الإمام 91 ا للرسول می 


ووقف الإمام MA‏ على منبر الرسول BE‏ وهو يصوغ من حزنه كلمات وقال : 
Aly Ci ol‏ يا رَسُولَ اللو . S11 lg‏ الْجَرّعَ لقبِيحٌ إلا the‏ « وإنَّ seit‏ لَجَمِيلُ 
إلا eth ng te‏ بک لَأَجَلٌ » ون ما بَمْدَكَ وَمَا Jed A‏ , ثم قا 
«مافاضٌ دَمْعِى عِنْدَ i SL HH‏ 
قإذا 53 fa BLL Ht‏ الْجُمُونِ فَفاض وَانْسَكَبا 


م : 3 م 2 F 2 00 peng‏ و oon‏ 
إنى أجل ie‏ حَلَلْتَ به فن أن أرئ CLES Spee‏ 


١9 الحديث‎ . 446 :١ : الكافى‎ )١( 
YA: : ربيع الأبرار : £ 7 نهج السعادة‎ (Y) 


لحن فى نيا الإسلام كارثة مدمّرة امتحن بها المسلمون امتحانا عسيراً كحادثة 
السقيفة » فقد أولدت الأحقاد » وأجَجت نار الفتن بين المسلمين » وفتحت أبواب 
الطمع والتهالك على السلطة بين الزعماء . 

SI‏ جميع ما عاناه السادة المعظمون من أهل البيت 228 يستند أوَلاً وبالذات إلى 
مؤتمر السقيفة التى تعمّد أعضاؤها على الغض من شأنهم » ومعاملتهم معاملة عادية 
شم ا ا واا gale‏ ع lize‏ نا زمه اف por la‏ انهم IED‏ لا آنا 
Wish ale‏ الْمَوَدةَ فى seal‏ 4ء وما Se‏ عليه النبئ BE‏ في لزوم مودّتهم . 
وتعظيم شأنهم » فلم يرعوا لاهتمام النبي بهم ؛ فأقصوهم عن مركز الحكم وعن 
جميع ما يتعلّق بالدولة الإسلامية التى أنشأها جدّهم الرسول . وقامت على أكتاف 
اخيه وباب مدينة علمه » لقد الت الخلافة الااسلامية دمع الاسى والاسف إلى بنى 
أميّة فأمعنوا فى ظلم العترة الطاهرة وإبادتهاء وما كارثة كربلاء الخالدة فى دنيا 
ااا من ات ر Aste With‏ ۰ 

تاش ماكَرْبِلالؤلا Jus‏ هذا المع ذاك Lei‏ أنْتَجَهُ 

إن الأحداث الجسام التي فزع منها المسلمون كإباحة مدينة النبئ BE‏ وحرق 
الكعبة » وتسلّط اأ اف عو ان عل رات اس اال 


VY SEY الشورى‎ (1) 


BU‏ سوا 
بن أبى أرطاة » والمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه » وعبيدالله بن زياد وأمثالهم من 
الخونة المجرمين الذين أمعنوا فى ظلم المسلمين» وأغرقوهم فى المآسى 
والخطوب كلها قد نجمت من السقيفة » وما يرتبط بها من أحداث . ۰ ۰ 

ولسنا فى البحث عن السقيفة خاضعين للمؤثّرات المذهبية » نعوذ بالله أن نخضع 
لغير الحق » وأن نكتب ما تمليه علينا العواطف التقليدية » Lally‏ نكتب هذه البحوث 
على ضوء الدراسة العلمية التي اقتبسناها من الوثائق التاريخية » Whey‏ أبعادها 
بأمانة وإخلاص » وفيما اعتقد أن JS‏ من يتأمّل فى أحداث السقيفة يؤمن بأنّها 
غير طبيعيّة وأنها دبّرت لصرف الخلافة عن Jal‏ البيت . 

وعلى أي حال فلا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا الحادث المروع الذي 
ابتلى فيه المسلمون LIS‏ وأقسى ما يكون الابتلاء » وفيما يلى ذلك : 


البواعث لمو تمر السقيفة 

Ais‏ الأنصار في اليوم الذي توفی فيه رسول الله wwe‏ مؤتمراً فى سقيفة بني 
ساعدة » ضم الجناحين منهم الأوس والخزرج » تداولوا فيه شؤون الخلافة » وأن 
لا تخرج من حوزتهم » ولا يكونوا تبعا لزعامة المهاجرين من قريش وتحت نفوذهم . 

والشىء الذي يدعو إلى التساؤل لماذا سارعوا إلى عقد مؤتمرهم بهذه السرعة 
AVANT isl oie eet eves‏ 
تتلخص بما يلي : 

أوَلاً: إن الأنصار قد استبان لهم بصورة مكشوفة لا خفاء فيها على تصميم 
المهاجرين من قريش للاستيلاء على الحكم بعد النبى BE‏ وصرفه عن الإمام أمير 
المؤمنين ¢ ويدعم ذلك : 

» إن المهاجرين من قريش أعلنوا رفضهم الكامل لبيعة الإمام يوم غدير خم‎ -١ 
هذا الأمرقد تم لابن عمّه وهيهات أن يتم » وتناقلت‎ Sf فقد قالوا:لقد حسب محمّد‎ 


؟- امتناع قادة المهاجرين من الالتحاق بجيش أسامة خوفاً أن يتم الأمر للإمام 
بعد وفاة النبئ HE‏ ويفلت الزمام منهم » ولم يكن يخفى على الأنصار ذلك . 

۴- قيام بعض المهاجرين بالحيلولة بين النبى وبين ما رآه من الكتابة التي تضمن 
لأمّته السعادة في جميع الأحقاب والآباد على de‏ تعبيره-» فقد رموه بالهجرء 
وهو طعن مؤسف فى شخصية الرسول HE‏ فامتنع بأبي aly‏ من الكتابة التي 
تهدف إلى Gall‏ الصريح على خلافة الإمام أمير المؤمنين ا . 

igs لا بخان شلك أن الاجر فو فر‎ say كارا على‎ ta IOS WE 
حاقدين على الإمام ؛ لأنّه قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم 6 وقد أعلن ذلك‎ 
عثمان بن عفان » فقد قال للإمام : ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكم وقد قتلتم منهم‎ 
= وجوههم شنوف الذهب تصرع آنافهم قبل شفاههم'‎ StS يوم بدر سبعين‎ 

أرأيتم كيف صوّر عثمان لوعة القرشيّين على فتيانهم وفرسانهم الذين أبادهم 
الإمام في يوم بدر وأبادتهم القوّات المسلحة فى الجيش الإسلامي .. وكانت 
قريش ترى SI‏ الإمام BE‏ هو الذي وترهاء فهى تطالبه بذحلها. 

ويقول الكناني من شعراء قريش محرّضاً لها على الوقيعة بالإمام : 
في JS‏ مَجمُّع AS elite‏ جَدَعٌ Lest‏ الَذاكى cial‏ 
3 تحت الحو بكتري" RO cer‏ ساد 
هذاائِنٌ MEG‏ الذي estat Ei Fu‏ 
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ين الكُهولُ وَأَئِنَكُلٌ دَعامَةٍ 2 فيلمُعْضِلاتٍ وَأَينَ 35 abi‏ 6 

وروى ابن طاووس عن أبيه ail‏ قيل للإمام زين العابدين : ما بال قريش لا تحب 
عليًا ؟ 

فأجابهم الإمام : CY:‏ أورد أوّلهم النار» وألزم آخرهم LS‏ 

لقد كان بغض القرشيّين للإمام IE‏ مكشوفا وغير خفى على أحد» وخاف 
الأنصار من استيلاء المهاجرين على دست الحكم فينزلون بهم الضربات القاصمة 
لولائهم للإمام ا ومودّتهم له . 

S| WU‏ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوّات الاسلامية » وقد أشاعوا الحزن 
والحداد فى بيوت القرشيّين » ومن المؤكد OI‏ القرشيّين كانوا يحقدون Ll‏ الحقد 
على الأنصار » وأنّهم لا يألون جهداً فى الانتقام منهم , فلذا سارعوا فى عقد مؤتمرهم 
خشية من المهاجرين » يقول الحباب بن المنذر وهو من مفكري الأنصار: LESS‏ 
نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم واخوانه. 

وتحقّق ما تنبأ به الحباب » BU‏ لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد حتى 
آل الحكم إلى الأمويّين فسعوا جاهدين فى إذلالهم والتنكيل بهم . وقد أمعن معاوية 
فى قهرهم وظلمهم › aly‏ ولى الأمر بعده يزيد جهد على الوقيعة بهم فأباح دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم فى واقعة الحرّة المحزنة التى لم يشاهد التاريخ لها نظيراً في 
فظاعتها وقسوتها. 

رابعاً: إن النبئ BE‏ استشف من وراء الغيب ما تعانيه الأنصار من بعده 
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من جهد وبلاء » فقال لهم : سَتَلقَوْنَ َمْدِى TFT‏ َاضبرُوا حَنّى تَلمَوْنِى عَلَى BIN‏ 
فخافوا Lal‏ ما يكون الخوف » فلذا بادروا إلى عقد مؤتمرهم ليكونوا بمأمن من الاثرة 
والجهد: 
وفيما أحسب أنّ هذه العوامل هى بعض الأسباب التي أَدّت إلى عقد الأنصار 
خطاب سعد 


Ly‏ عقد الأنصار مؤتمرهم فى السقيفة انبرى سعد بن عبادة زعيم الخزرج إلى 
افتتاح مؤتمرهم » وكان مريضاً لا يتمكّن أن يجهر بكلامه » Lely‏ كان يقول فيبلغ 
بعض اقربائه مقالته » وهذا نص كلامه : 

يا معشر الأنصار » لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب » إن محمّداً BE‏ لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحملن 
وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به إلا قليل » ما كانوا يقدرون على منعه » ولا على 
إعزاز دينه » ولا على دفع ضيم حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة 
وخصكم بالنعمة » ورزقكم OL‏ به وبرسوله » والمنع له ولأصحابه » والاعزاز له 
ولدينه » والجهاد لأعدائه » فكنتم أشدٌ الناس على عدؤه» حتى استقامت العرب 
لأمر الله طوعاً lay‏ وأعطى البعيد المقادة صاغراً » فدانت لرسوله بأسيافكم 
العرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض » وبكم قرير العين.. استبدّوا بهذا الأمر دون 
الناس abs‏ لكم دونه . 

firs‏ خطاب سعد بالاشادة بإيمان الأنصار وبسالتهم وحمايتهم للإسلام » وأنّه 
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Be)‏ بوذن 
قام على سوقه عبل الذراع مفتول الساعد بفضل جهادهم ونصرتهم له » فهم الذين 
حموه أيام غربته ومحنته .. فإذن هم أؤلى بالنبئ Sealy‏ بمركزه ومقامهع 
SU‏ من كان عليه العزم فهو أؤلى بالغنم . 

وكان من بنود هذا الخطاب التنديد بالقرشيّين الذين ناهضوا النبئ BEE‏ وناجزوه 
الحرب » حتى اضطر إلى الهجرة إلى يثرب » وما آمن به من قومه إلا فئة قليلة 
لم تتمكن من حمايته SU‏ عنه .. وبذلك فلاحقٌ للقرشيّين فى الخلافة ولانصيب 
لهم بها . 

المواخذة على سعد 

وتناسى سعد فى خطابه المصيبة العظمى التي دهمت المسلمين وهي موت 
سيّد الكائنات » فلم يشر إليها بقليل ولا بكثير» ولم يعز الانصار بهذا الخطب 
المروع »كما تناسى فى خطابه العترة الطاهرة التى هى وديعة النبئ فى أَمَته » وعديلة 
القرآن الكريم » ولم يتعرض لسيّد المسلمين وإمام المتّقين الإمام أميرالمؤمنين ل 
الذي هو باب مدينة علم النبى » ومَّن كان منه بمنزلة هارون من موسى » فققد تجاهله 
سعد بالمرّة » ونسى الالو مر ل عا لد وقومه. 

لقد أخطأ سعد إلى de‏ بعيد ‏ ولا مبرّرله فى عقد مؤتمره » فقد أخلد للأمّة الفتن 
والمصاعب » وألقاها فى شر عظيم » ومن ذلك اليوم عانت العترة الطاهرة ألواناً قاسية 
من الكوارث ل وآلت الخلافة إلى الطلقاء وأبنائهم فاتّخذوها مغنما 
ووسيلة لنيل شهواتهم ورغباتهم › ولم يعد للأمّة أي fb‏ لمصالحها طيلة الحكم 
الأموي والعباسى . 

وعلى أي حال فقد لاقى سعد جزاء عمله » فإنّه لم يكد يستقرٌ الحكم القصير 
الأمد إلى أبى بكر حتى جهد في ملاحقته » وفرض الرقابة عليه حتى اضطرٌ إلى الهجرة 
إلى الا تة خاله ين ols ead J‏ ل6 كاله لتلا stabs‏ وألقياه في 


البئر» وتحدّثوا أن الجنّ هى التى قتلته وأوردا على لسانها Lad‏ تفتخر فيه بقتله وهو : 
نحن de WS‏ الحَررَج ole dad‏ وَرَمَيناهُ بسَهمَين EAS LG‏ فؤاده 


ومن الغريب SF‏ دبلوماسية الحكم في ذلك العصر استخدمت الجن فى أغراضها 
السياسية » وقد آمن بذلك البسطاء والسذخ من غير وعى للأهداف السياسية . 

شوق فت الانضياو 

ولم تكن للأنصار إرادة صلبة ولا عزم UL‏ فقد منوا بالضعف والوهن 
والتخاذل » فكانوا بعد خطاب زعيمهم سعد متخاذلين» فقد أخذ بعضهم يقول 
لبعض : فإن أبى المهاجرون من قريش » وقالوا : نحن المهاجرون وأصحابه الأوّلون 
وعشيرته وأولياؤه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده. 

وانبرت طائفة منهم فقالوا : فإنّا نقول : من أمير ومنكم أمير » ولن نرضى بدون هذا 
أبداً. 

وأظهرت هذه المحاورة ضعفهم وانهيار عزائمهم وخوفهم من المهاجرين من 
قريش » وثار سعد حينما رأى منهم هذه الروح الانهزامية فقال لهم : هذا أل 
Mai‏ 

أجل OL‏ هذا أول الوهن وأخره » فقد تنازلوا للقرشيّين وشاركوهم فى الأمر فى 
حين I‏ الساحة قد خلت من JS‏ قرشي » وقد So‏ هذا على عدم نضوجهم السياسي 
وعدم عمقهم . فإنّهم قد أحاطوا مؤتمرهم بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث 
ويظفروا بالحكم قبل أن يعلم المهاجرون من قريش » فقد ظلّوا قابعين فى هذا 


LOVIN تاريخ الأمم والملوك:‎ EY 4 الكامل فى التاریخ : ۲: ۲۲۲. بحار الأنوار:‎ )١( 
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الصراع الفارغ فأضاعوا عليهم الفرصة » فقد دهمهم المهاجرون وسيطروا على‎ 
. الوضع » واستلموا الحكم بمهارة فائقة كما سنبيّن ذلك‎ 


اختلاف الأنصار 


وشىء بالغ الأهمّية فى انهزام الأنصار وعدم سيطرتهم على الموقف هو ما منوا 
به من الصراع القبلى بين الأوس والخزرج » فقد كانت بينهما أحقاد وضغائن منذ عهد 
بعيد » وشاعت بينهما الفتن والحروب » وكان آخر أيام حروبهم هو( يوم بغاث) 
ols‏ ذلك قبل أن يهاجر النبئ BE‏ إليهم » Wy‏ حل فى ديارهم جهد على نشر 
المحبّة والوئام فيما بينهم » ولكن لم تزل الأحقاد كامنة فى نفوسهم » وقد ظهرت 
بشكل سافر يوم السقيفة » فإِلّه حينما عزموا على مبايعة سعد حقد عليه أسيد بن 
حضير زعيم الأوس » فقال لقومه : لئن وليتموها -أي الخلافة ‏ سعدا عليكم مرّة 
واحدة لا زالت لهم بذلك الفضيلة » ولا جعلوا لكم فيها نصيبا أبداء فقوموا فبايعوا 
Meu‏ 

وحكى ذلك مدى الحقد المستحكم في نفوس الأوس للخزرج Se‏ سعداً إذا 
Js‏ الحكم مرّة واحدة تكون له فضيلة على الأوس وتفوّق عليهم » وفعلا فقد انبرى 
مع قومه فبايع أبا بكر ولولاه لما تم الأمرله . 

ومضافاً إلى الأحقاد بين الأوس والخزرج إنّ بعض أبناء الخزرج الذين هم 
من أسرة سعد كانوا يحقدون عليه » فهذا بشير بن سعد الخزرجي انبرى فبايع 


أبا بكر . 
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وشىء خطير بالغ الأهمّية قام به عمر لتجميد الأوضاع وإيقاف Gi‏ عملية تؤدّي 
إلى انتخاب خليفة على المسلمين » فإنّ صاحبه أبا بكر لم يكن في يثرب عند وفاة 
النبئ BE‏ وإنّما كان فى السنح'» فبعث خلفه من يأتي به على وجه السرعة» 
وانطلق عمر وهو يجوب شوارع المدينة » وقد شهر السيف ويلوّح به وينادي بصوت 
عالٍ : Sf‏ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله BE‏ قد مات » والله! ما مات 
ES,‏ ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران. والله ليرجعنّ رسول الله ل 
فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته . 


وجعل لاخر يقول مات رسول الله إلا خبطه بسيفه هلد eas‏ 


وذهل الناس وساورتهم موجات من الشكوك والأوهام » فلا يدرون أيصدّقون 
مزاعم عمر بحياة النبئ وأنّه لم يمت وهى من Sel‏ أمانيهم » ومن أروع أحلامهم › 
أم يصدّقون ما عاينوه من جثمان النبئ BE‏ وهو مسجّى بين أهله لا حراك فيه . 

ويستمرٌ عمر يجول فى الأزقة والشوارع وهو يبرق ويرعد حتى أزبد شدقاه » وهو 
يتهدّد بقتل من أرجف بموت eel‏ وبقطع يده» ولم يمض قليل من الوقت حتى 
أقبل أبو بكر فانطلق معه إلى به بيت النبى فكشف الرداء عن وجهه فتحقق من وفاته » 
فخرج إلى الناس وأخذ يفنّد مزاعم عمرء وخاطب الجماهير التى أخرسها الخطب 
وذهلها المصاب قائلاً: من كان يعبد محمّداً SU‏ محمّداً قد مات » ومن كان يعبد الله 
SL‏ الله حی لا يموت . وتلا قوله تعالى : وَمَا Va‏ رَسُولٌ قَدْ CAE‏ مِن NS‏ 
Sui Jo‏ مَات أو SE JS‏ عَلَى RUSH‏ وَمَن AGE‏ عَلَى ards‏ فلن يَضُرَّ الله Ue‏ 


ت 


)1( السنح : محل يبعد عن المدينة بميل » وقيل : هو أحد عواليها » ويبعد عنها بأربعة أميال. 
)1( مسند أحمد بن حنبل : 1: ٠۲۲۰‏ نقلاً عن شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: .٠١‏ 
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وصدق عمر بسرعة مقالته » وراح يقول : فو الله ما هو إلا إذا سمعتها فعقرت حتى 
وقعت على الأرض ما تحملنى رجلاي » وقد Cale‏ أن رول الله we‏ ورات 


نظرة وتامل 

ولم تكن الحادثة بسيطة وساذجة » فقد حفت بالغموض ويواجهها bs‏ من 
التساؤلاات وهى : 

-١‏ إن القرآن الكريم أعلن بصراحة ووضوح أنّ كل إنسان LY‏ أن يسقى كأس 
المنية » سواء أكان Es‏ أم غيره » قال تعالى : «كُل نَفْس sis‏ المَوْتِ CNS‏ 
esd‏ 
ترجعو 

وقال تعالى فى خصوص نبيّه : « وَمَا مُحمّدٌ إلا رَسُولَ 55 CAE‏ من JOD MS‏ 
Ou Sui‏ أو فل ole Ada‏ أَعْفَابِكُمْ... 4 . 

وهذه OLY‏ الكريمة تتلى فى وضح النهار وفى غلس الليل » فهل خفيت على 
cal‏ حفص ولم يسمعها» وهو يصابح رسول الله HEE‏ ويماسيه » ويسمع منه ما يتلوه 
من كتاب الله . 

S| -۲‏ عمر بالذات كان متفائلاً بموت النبى يلل فقد قال لأسامة بن زيد حينما 
ولاه النبىَ على الجيش الذي فيه عمر gly‏ بكر : مات رسول الله وأنت على أمير» 
وهذا يدل بوضوح على al‏ كان مطمئناً بوفاته » مضافاً إلى SF‏ النبئ HE‏ فى أيامه 
الأخيرة قبل مرضه وبعده قد نعى نفسه إلى المسلمين . 

)1( آل عمران ۳: ANGE‏ 


(۲( الكامل فى التاريخ : ۲: 5 تاريخ الأمم والملوك : ۲ و 24# .الدرّالمنثور: ۲: ۸۱. 


SI oY‏ عمر هو الذي حال بين النبئ HE‏ وبين ما رامه من الكتابة التي ضمن فيها 
أن لا dtl fai‏ جميع الأحقاب OLY,‏ فقال له : حسبنا OES‏ الله » وقال : 
SI‏ النبى يهجر 6 ومن المؤكد انه إنما قال ذلك بعد الاعتقاد بوفاته » ولو كان يحتمل 
SI‏ النبئ لا يموت فى مرضه لما قال ذلك . 

› بكر وأعلن وفاة النبئ‎ gil سكوت عمر وهدوء ثورته الجامحة حينما جاء‎ -٤ 
. فصذقه ولم يناقشه » فإنّه يقضى على اتّفاق مسبق بينهما فى ذلك‎ 

S| -6‏ حكم عمر Sk‏ رسول الله BE‏ سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي رجال 
وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته لا يخلو من مناقشة » SLi‏ تقطيع الأيدي والأرجل 
والحكم بالاعدام إِنّما هو على الذين يخرجون عن دين الله أو يسعون فى الأرض 
clots‏ والذهات إلى موث الرسول لا نوجي :ذلك قطعا : 

5 5 حكم cal‏ بكر SL‏ من كان يعبد محمّداً SU‏ قد مات » ومن كان يعبد الله 
Ob‏ الله حى لا يموت لا يخلو من النظر ؛ لأنّه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنه 
كان يعبد محمّداً واتّخذه Uy‏ يعبده من دون الله » وإنّما أجمع المسلمون على أنه 
عبدالله ورسوله tl‏ الله لوحيه > وأصطفاه لرسالته.. 

هذه بعض الملاحظات التى تحوم حول هذه الحادثة » وقد ذكرناها فى كتابنا 
( حياة الإمام الحسين ا ). 

مداهمة الأنصار 

وبينما كان الأنصار فى سقيفتهم يدبّرون أمرهم ويتداولون الرأي فى شؤون 
الخلافة ويحددون موقفهم من المهاجرين من قريش إذ خرج من مؤتمرهم وهم 
لا يشعرون ‏ عويم بن ساعدة الأوسى » ومعن بن عدي حليف الأنصار» وكانا من 
أولياء col‏ بكر على عهد رسول الله RE‏ ومن أعضاء حزبه » كما كانا من ألدّ أعداء 
سعد » فانطلقا مسرعين صوب أبي بكر » وأحاطاه علماً بما جرى » وفزع أبو بكر 


\ vege | oy 
CO He 
وعمر وسارعا نحو السقيفة » ومعهما أبو عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبى‎ 
حذيفة » وجماعة من المهاجرين » فكبسوا الأنصار فى ندوتهم 6 وذعر الأنصار‎ 
وأسقط ما بأيديهم » وغاض لون سعد وخاف من خروج الأمر منهم » وذلك لعلمه‎ 
. بضعف الأنصار وتصدّع وحدتهم » وفعلاً فقد فشل سعد وانهارت جميع مخطّطاته‎ 


خطاب ابى بكر 

Ax 9‏ أن داهم المهاجرون ندوة الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث معهم فنهره 
أبوبكر:وذلك لعلمة بشدتة »وهی لا تنجح فى مثل هذا الموقف الملبّد بالضغائن 
والأحقاد ‏ الأمر الذي يستدعى الكلمات الناعمة لكسب الموقف » فانبرى أبوبكر 
فخاطب الأنصار وقابلهم ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : 

نحن المهاجرين أوّل الناس إسلاماً age Sly‏ أحساباً » وأوسطهم داراً» وأحسنهم 
وجوهاًء وأمسّهم برسول الله HE‏ 

وأنتم اخواننا فى الإسلام » وشركاؤنا فى الدين » نصرتم وواسيتم فجزاكم الله 
Le‏ فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تدين العرب إلا لهذا الحئ من قريش » فلا 
تنفسوا على اخوانكم المهاجرين ما فضّلهم الله به » فقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجرّاح!١-.‏ 


دراسة وتحليل 

ويؤخد على خطاب أبى بكر كثير من التساؤلات » كان منها ما يلى : 

ail -١‏ لم يعن بصورة مطلقة بوفاة النبى BE‏ التى هى أعظم كارثة مدمّرة فجع بها 
المسلمون» فكان الأجدر به -فيما يقول المحمّقون أن يعرّي الحاضرين بوفاة 


)0 تاريخ الأمم والملوك : ۳: 1۲. تاربخ مدينة دمشق : CYAN :١‏ مع اختلاف في اللفظ. 
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المنقذ العظيم الذي pte‏ العرب ودنياهم » ويدعوهم إلى الالتفاف حول جثمانه 
حتى يواروه فى مقرّه الأخير » ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام ية يضم المسلمين 
لينتخبوا عن إرادتهم وحرّيتهم من يرضونه خليفة لهم على فرض أن رسول الله BE‏ 
لم يعهد إلى الامام ء لكلا بولاية العهد ‏ . 

؟- S|‏ هذا الخطاب قد حفل Voi‏ وأخيراً بطلب الامرة والسلطان» وقد عرض 
أبو بكر على الأنصار التنازل عن الخلافة ومنحها للمهاجرين ومنّاهم عوض ذلك أن 
تكون لهم الوزارة» إلا أنه من المؤسف US‏ تم له الأمر لم يقلّدهم أي منصب من 
مناصب الدولة وأقصاهم عن جميع مراتب الحكم . 

۴- وتجاهل خطاب أبى بكر بالمرّة حقٌّ الأسرة النبوية التي هي عدل OL‏ 
أوكسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى » حسبما تواترت الأخبار 
بذلك عن النبى BE‏ 

وكان الأجدر بأبي بكر التريّث بالأمر حتى يتم تجهيز النبئ BE‏ ويؤخذ رأي 
عترته الطاهرة فى الخلافة حتى تحمل bulb‏ شرعياأ » ولا يحدث انقسام بين صفوف 
المسلمين » ولا توصم بيعته بأنّها فلتة وقى الله المسلمين شرّها -كما يقول عمر-. 
وعلق الإمام شرف الدين على إهمال العترة الطاهرة وعدم أخذ رأيها فى بيعة أبي 
بكر بقوله : « لو فرض أن UV‏ بالخلافة على أحد من آل محمد BE‏ » وفرض كونهم 
غير مبرزين فى حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو ple‏ وعم ل أوايمان أوإخلاص › 
ولم يكن لهم السبق في مضامير JS‏ فضل » بل كانوا كسائر الصحابة » فهل كان مانع 
شرعي أو عقلى أو عرفى يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول 
الله BE‏ » ولو OL‏ يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقّتاً حتى يستتبٌ أمر 
الخلافة . 


أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق بأولئك المفجوعين وهم وديعة النبى 


wu) allele 

wile رَسُو ل مِن أنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ‎ Sale AD > : eee ee 
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وهو الرؤوف بها الرحيم لها أن لا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به » والجرح‎ 
eye GS sa My لخاد‎ 

etl الحجّة التي استند إليها أبو بكر في أحقّية المهاجرين للخلافة هي‎ Oy ٤ 
وأقربهم إليه » وبهذه الحجّة تغلب على الأنصارء‎ » HE أمسّ الناس رحما برسول الله‎ 
وممًا لا ربب فيه أن هذا الملاك متوفر فى أهل البيت فهم ألصق الناس به » وأمسّهم‎ 
» بالشَجَرَة‎ yd: رحماً به » وقد عرض لذلك الإمام أمير المؤمنين ل بقوله‎ 
. وَأَضَاعُوا الثمَرَةٌ‎ 
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إن كُنْتَ بالشُورَئ مَلَكْتَ أَمُورَهُمْ  ES‏ بهذا وَالْمُشِيرُونَ tb‏ 
إنْكنْتَبالْقّرتَى حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ ‏ فَعَبْرْكَ ألّى Seth getty‏ 


وقال الإمام YE‏ فى حديث له : a BY Jl alg‏ أي أخو all‏ وَوَلِيُه » وَاْنُ 
عَم » وَوارِتُ عِلْمِهِ » فَمَنْ Gol‏ به مِثى ؟ 

والتفت المتكلّمون من الشيعة إلى هذه الجهة » يقول الكميت فى إحدى روائعه : 

بحة بحفكمأ فكت فريس تتقوذنا WL;‏ مِنْها وَالدّد يفير ركت 

Ls el ذاك‎ age 855 Le 415 Gil ور تاها‎ Ui ss 
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وعلى أي حال فقد أعرض القوم عن أهل البيت عامدين أو غير عامدين» 
فواجهت الأمّة منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها أعنف المشاكل 
وأقسى ألوان الخطوب . 

0 إن أبا بكر في خطابه رشح لقيادة GV‏ عمر وأبا عبيدة بن الجراح » وكان ذلك 
منه التفاتة بارعة » فقد جرّد نفسه من الأطماع السياسية » وغزا نفوس الأنصار » وملك 
عواطفهم ومشاعرهم » وقد أجابه عمر بلباقة : لا يكون هذا وأنت حى » ماكان أحد 
ليؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله TE‏ 

وعلّق بعض المحققين على مقالة عمر بقوله : لانعلم متى أقامه رسول الله BE‏ 
أو fo‏ عليه » وقد كان مع بقيّة المهاجرين جنوداً في سرية أسامة » ولو كان قد رشّحه 
للخلافة لأقامه معه فى يثرب » وما أخرجه إلى ساحات الجهاد . 

هذه بعض الملاحظات التى تواجه خطاب أبي بكر. 


فوزابى بكر بالحكم 

ny‏ الموقف أبوبكر في خطابه السالف الذي أثنى فيه على as‏ فقد 
مناهم بالوزارة » وأزال ما فى نفوسهم ماكانوا يحذرونه من استبداد المهاجرين 
بالحكم » إلا أن بعض الأنصار شجب البيعة لأبى بكر » فرد عليه عمر بعنف قائلاً: 
هيهات لا يجتمع اثنان فى قرن» والل! لا ترضى العرب أن يوْمّروكم ونبيّها من 
غيركم » ولكن العرب لا تمتنع أن Sg‏ أمرها من كانت النبوّة فيهم » وولى أمورهم 
منهم » ولنا بذلك على من أبى الحجّة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان 
محمّد وامارته ونحن أولياؤه وعشيرته ؟ إلا مدل بباطل أو متجانف لاثم أو متورّط 


YY #١ الهاشميات:‎ )١( 


Ad , oA, 
ayy ا‎ 
a be ١١ ٠ے‎ 9 


وليس فى هذا الكلام شىء جديد سوى أنّ المهاجرين من قريش أؤلى بالرسول 
لأّهم من أسرته القرشية ‏ وإذا أخذوا الحكم بهذه الحجّة وسيطروا على الموقف بها 
te ou‏ أؤلى OY‏ من صميم الأسرة النبوية بالاضافة إلى جهاده وجهوده فى سبيل 
الإسلام . 

يقول الأستاذ محمّد الكيلانى : «إِنّه احتجّ عليهم -أي على آل النبى- بقرابة 
المهاجرين للرسول » ومع ذلك فقد كان واجب العدل يقضى Ob‏ تكون الخلافة لعلى 
بن أبى طالب ما دامت القرابة انَخذت سنداً بحيازة ميراث الرسول » لقد كان العبّاس 
أقرب الناس إلى النبئ » وكان Gol‏ الناس بالخلافة » ولكنّه تنازل بحقّه هذا لعلى » 
فمن هنا صار eb‏ الحق Reece nee‏ 

وعلى أي SLE‏ عمر لم ينته من كلامه حتى رد عليه الحباب بقوله : 

يا معشر الأنصار » املكوا عليكم أمركم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا 
بنصيبكم من هذا pl‏ فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه COIN‏ 
وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم ‏ واللو! Gol‏ بهذا الأمر منهم ؛ فإنّه بأسيافكم دان 
الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن يدينء أنا جذيلها المحكك» وعذيقها 
المرجب » أنا شبل فى عرينة الأسد والله! لو شئتم لنعيدنها جذعة » والله ! لايرد أحد 
على ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف ..». 

وحفل هذا الخطاب بالعنف والتهديد » والدعوة إلى الحرب » وإجلاء المهاجرين 
- الذين لا يتجاوز عددهم الأصابع ‏ عن يثرب » كما حفل بالاعتزاز بنفس المتكلم 
والافتخار بشجاعته » ورد عليه عمر بغيظ SUG‏ )13 يقتلك الله . 

فرد عليه الحباب : بل SUI‏ يقتل . 


)4( أثر التشيّع فى الأدب العربى :0 


GLE,‏ أبوبكر من تطوّر الأحداث فهدَأ الموقف وبادر أعضاء حزبه بسرعة 
خاطفة فبايعوه » وكان أوّل من بايعه عمر وبشير وأسيد بن حضير وعويم بن ساعدة 
ومعن بن عدي gly‏ عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى ul‏ حذيفة › وكان من أشدّهم 
LL‏ واندفاعاً لبيعته عمر وخالد بن الوليد» واشتدٌ هؤلاء فى حمل الناس 
وإرغامهم على مبايعة أبى بكرء وجعل عمر يجول ويصول ويدفع الناس دفعا 
إلى البيعة » ومن أبى علاه بدرته » وسمع الأنصار يقولون : قتلتم سعداً . 

فاندفع يقول بعنف : اقتلوه قتله الله » فإه صاحب فتنة . 

وكادوا يقتلون سعداًء وهو مزمن وجع » وحمل إلى داره وهو وجع قد انهارت 
آماله وتبدّدت أحلامه وضاعت أمانيه . 

وانتهت البيعة لأبي بكر بهذه السرعة » فأقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول 
الله HE‏ زفاف العروس إلى بيت زوجها OO‏ وقد علا منهم التكبير والتهليل » وكان 
النبئ ee BE‏ فى فراش الموت لم يغيبه عن عيون القوم مثواه» وقد انشغل 
الإمام أمير المؤمنين A‏ بتجهيزه » Lily‏ علم ببيعة أبى بكر تمئّل بقول القائل : 

se VE aoe eng وطن لما غال‎ . ree pre وَأصبَحَ أقوامٌ‎ 

وعلى أي حال لقد تمّت البيعة لأبي بكر بهذه الكيفيّة التي أهمل فيها رأي الأسرة 
النبوية ورأي خيار الصحابة أمثال الطيّب ابن الطيّب shee‏ بن ياسر وأبى ذرٌ وسلمان 
الفارسى وغيرهم من أعلام الإسلام . 


هزيمة الانصار 
وأفل نجم الأنصار وانهارت قواهم » وعراهم JU‏ والهوان » وقد حكى LL‏ بن 


YY :۲۸ بحار الأنوار:‎ fe : شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
MOY :۲۸ بحار الأنوار:‎ VE SV شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید:‎ )۲( 


‘ 
VEC ot 


7 1 ا‎ ae 
ob) 5 Vt 0 


ابت خيبة آمالهم بقوله : 
نَصّرنا BE gil‏ صُروق الليالي وَالبَلاءَ على وجل 
E E‏ أنصاف مال أكُفنا ORS‏ اسار الجّزور مِنَ القَضًا 
tt 5LSS‏ القضل مِنا عَلَيهِمُ ‏ جَهالتَهُمْ حُمْقا وَما ذاك بالعَذل() 
وتعاضت الأنصار للمحن والخطوب فى كثير من عهود الخلفاء والملوك » وكان 
ذلك جزاء ما اقترفوه فى حق العترة الطاهرة » فهم الذين فتحوا الباب لظلمهم 
والاعتداء عليهم . 
ابتهاج القرشيين 
وابتهجت الأسر القرشية بحكومة أبى بكر واعتبرته فوزأ ساحقا لهم » وقد عبّر عن 
شكرالِمَنْ مُوَ Ged HEU‏ ذَهَبَ اللجاجُ وَبُويمَ الصديق 
باتعو عا ريشق كله Series‏ 


es 82, : 0 ot ess et Ber a ae‏ اه 5(5؟ 
إن الخلافة فى فَرَيْش مالكم فنيها ورتم لو 


وحكى هذا الشعر سرور القرشيّين البالغ بحرمان الأنصار من الخلافة » كما أظهر 
عمرو بن العاص سروره وفرحه ببيعة أبى بكر » ولم يكن في يثرب وإنّماكان في سفر 
له » فلمًا قدم وسمع بالبيعة قال : 


ألا قل لأوس إذا جنها وَقَل ما إذا جئتٌ coe‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى NOV dod‏ 


(۲( أخبار الموفقيات : As‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: :٦‏ ۸. تاريخ مدينة دمشق : 


-¥44 ° 


Ait eH WA 42505‏ القِدْرٌ لَم 48s‏ 06 
لقد عمّت الفرحة الكبرى جميع القرشيّين ببيعة أبى بكر» فقد تخلصوا من 
حكومة الأنصار وحكومة الأسرة النبوية . 
موقف ابى سفيان 
وأعلن gl‏ سفيان معارضته لحكومة أبى بكر » ومضى إلى الإمام BA‏ يحفّزه على 
فتح باب الحرب على ol‏ بكر » ويعده بنصره إن نهض لاسترداد حقه يقول له : إِنَي 
لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبدمناف فيم أبوبكر من أموركم . 
أين المستضعفان ؟ أين الأذلان على والعبّاس ؟.. 
ما بال الأمر فى أقلّ حئ من قريش ؟ ثم قال للإمام : ابسط يدك أبايعك » فواشْم! 
لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً» وتمئّل بشعر المتلمّس : 
وَلَنْ wt‏ على حسفي يُرادُ به إلا الأَذَلَانِ عَيْرُ SU‏ وَالوَتَدُ 
هذا عَلَى الحَسفٍ مربوط th‏ وذايشَجٌ فَلَايَبكى لَه MAS‏ 


وقال أبوسفيان : 


hs Seal)‏ بعد عر وَمِنْعَةٍ  Veet‏ صرب القواضب 

۳ و‎ Beta: rae ee © os Sas 4 ل‎ Bee 

فيا لهف نفسى للذي ظفِرّت به وما زال مِنها فائزا seh‏ 

ولم يكن موقف أبى سفيان Ld‏ بالإخلاص والولاء للإمام » فهو العدوّ الأول 
للإسلام وللمسلمين » ولم تكن تخفى على الإمام دوافعه » فلم يستجب له ونهره 
)\( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 3: ."١‏ أعيان الشيعة: NYE :٠١‏ 


)1( الكامل فى التاريخ: ۲: PIV‏ تاريخ الأمم والملوك : ؟: AEG‏ 
)¥( الأغانى : 5: 561. 


CD SBE 

وأغلظ له فى القول SUG‏ وَللهِ! ما أَرَدْتَ بهنذا إلا add‏ وَإِنّكَ 2500 
1S pot‏ لاحاجّة لنا فى Siena‏ 

وراح أبو سفيان يشتدٌ لإثارة الفتنة بين المسلمين » ويدعو الإمام إلى إعلان الثورة 
على حكومة أبى بكر » وكان ينشد هذه الأبيات : 

بني هاشم لا تُطمِعُوا HU‏ فيكم ولا يما تيم بن Sb HE‏ 

ا هك الاك Bes A‏ 

أبا حَسَنِ فَاشْدُهْ بها كف حازم فك Le olf ill YU‏ 

ومن المؤ كد أنّه لم تكن معارضة أبي سفيان ناشئة عن إيمان Fou‏ الإمام وإخلاص 
له » فإنّه بعيد عن ذلك JS‏ البعد» Lally‏ كانت عواطف كاذبة أراد بها الكيد للإسلام 
والبغي عليه » وتمزيق صفوف المسلمين 6 ولذا أعرض الإمام عنه ولم يعر لكلامه 
أي اهتمام . 

لقدكانت Ble‏ أبي سفيان بأبي بكر وثيقة للغاية » فقد روى البخاري SF‏ أبا سفيان 
اجتاز على جماعة من المسلمين فيهم أبوبكر وسلمان وصهيب وبلال فقال بعضهم : 
أما أخذت سيوف الله من Ge‏ عدو الله مأخذها ؟ 

فزجرهم أبو بكر قائلاً: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم ؟ 

ومضى أبوبكر مسرعاً إلى النبى BE‏ فأخبره بمقالة القوم فى أبي سفيان» فرد 
عليه النبئ قائلاً:يا nd‏ َلك أَعْطبتهُم لين كُنْتَ AB Bd‏ أَغْضَبْتَ لله(" . 


VA الكامل فى التاریخ : ۲: ۲۲۰. بيت الأحزان:‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة / ابن cst‏ الحديد: 5: ۷. الارشاد: .١15٠ :١‏ بحار الأنوار: ؟؟: 6٠١‏ 
تاريخ اليعقوبى : ۲: .١71‏ 

(۳( صحيح البخاري : ۲ ۲ . صحيح مسلم : ۷: 7 . اختيار معرفة الرجال: VV :١‏ 


ودلّت هذه البادرة على الصلة الوثيقة بينهماء كما كانت الصلة وثيقة للغاية بين 
أبي سفيان وعمرء فقد أفرد عمر غرفة في داره فرشها بأحسن فرش » ولم يسمح 
لأحد بالدخول إليها إلا لأبى سفيان » وقد سئل عن ذلك فقال : هذا شيخ قريش". 

وعلى أي حال فقد جهد أبوبكر فى استمالة أبى سفيان وكسب عواطفه » فقد 
اغا على ما جن ار Ged‏ واس عد من oles‏ قبا عيق Sipe‏ 
Lily‏ على الشام » ولم يعيّن أحداً من أعلام المسلمين Shy‏ فى هذا المكان الحسّاس » 
ويقول المحلّلون للأخبار OL‏ نجم بني أميّة قد علافي أيام حكومة أبي بكر. 


موقف الإمام من بيعة أبى بكر 

وأجمع المؤرّخون والرواة على أن موقف الإمام تجاه بيعة أبي بكر كان Lis‏ 
بالكراهية وعدم الرضاء فهو Gol‏ بالخلافة وأؤلى بها من غيره ؛ لأنّه ألصق الناس 
برسول الله به » بالاضافة إلى ما يتمنّع به من القابليات الفذة والمواهب العظيمة 
التي لم تتوفر بعضها في غيره » وماكان يظنَ أن القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه 
عنه » فقد بادره عمّه العبّاس SUB‏ يابن أخي » امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم 
رسول الله RE‏ بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان . 

فرد عليه الإمام : من Cbs‏ هلدا Si‏ مرن(" . 

وعلّق الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى على ذلك بقوله : «نظر العباس في 
الأمفراى ae (pl‏ اجى نه يورا السلطان ؛ لأنه ربيب النبى » وصاحب السابقة 
في الإسلام » وصاحب البلاء الحسن الممتاز في OLS gett EY, sls sala‏ 


)\( سير أعلام النبلاء ۳: Wer‏ 
)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد ٠١ :١‏ و NV‏ 
GLY )۳(‏ والسياسة : :١‏ 5. بحار الأنوار: ۲۸: ۲۹۸. 


١ Wer 
SD Be 
يدعوه أخاه حتى قالت له أمّ أيمن ذات يوم مداعبة : تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ؟‎ 
«SARS ES هارو مِنْ مُوسئ إلا أنه لا‎ Uy النبي قال له : أَنْتَ مني‎ SY, 
مَوْلاهُ فعَلِىٌ مَوْلاهُ » من أجل ذلك أقبل العبّاس‎ CS آخر : مَنْ‎ ley وقال للمسلمين‎ 

بعد وفاة النبى على ابن أخيه وقال له : ابسط يدك أبايعك OG‏ 


وعلى أي GUS‏ الإمام امتنع عن بيعة أبى بكر » وأعلن سخطه البالغ على ذلك 


امتناع الامام ع امن البيعة 


وأجمع رأي الجهاز الحاكم على ارغام الإمام وقسره على البيعة لأبى بكرء 
فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره» وأمامهم عمر بن الخطاب وهو يرعد 
ويبرق ويتهدّد ويتوعد » وبيده قبس من نار يريد أن يحرق بيت الوحى » فخرجت 
dee all‏ الزشؤل:ويشفقه:الضَدرقة الظاهرةالزهراءقه ا حت be: ay‏ الذذى عقت 
Sib‏ الْخَطّابٍ ؟ 


فأجابها بعنف : الذي جثت به أقوى ممًا جاء OS lag‏ 


)\( على وبنوه: ۱۹. الطبقات الكبرى : ۲: 17؟. 
(؟) أنساب الأشراف /البلاذري: ۲: ٠١‏ 
وقد أجمع المؤرّخون والرواة على تهديد عمر للإمام بإحراق داره » يقول شاعر النيل 
حافظ إبراهيم : 
ee YL ye,‏ أَكْرمْ بسامعها el peel‏ 
Lies‏ دارَكَ لا أنقى tthe‏ بها إن od‏ ثبايغ وَبِنْتُ eel‏ فيها 
SIL‏ غير أبي حَفْصٍ بقاثلها أمام فارس ULE‏ وَحاميها 
وقد نصّت على ذلك هذه المصادر: الإمامة والسياسة : :١‏ ؟١.‏ شرح نهج البلاغة /ابن 
أبى الحديد: EV‏ تاريخ الأمم والملوك: ۲: .۲١۲‏ تاريخ أبي الفداء: NOV :١‏ كي 


وأخرج الإمام بعنف » وجىء به إلى أبي بكرء فصاح به حزبه : بايع أبا بكر. 

فأجابهم الإمام بحجّته الدامغة وهو غير وجل من جبروتهم ‏ قائلاً : 

«أنا Soi‏ بهندًا الأمر مِنْكُمْ » لا أبايعكُم 9515 أؤلى بالبَئعَة لى » egal Wie FAS‏ 
الأنصارء وَاحْتَجَجْتُم Sel So hy pyle‏ بء وَتَلْحُذوئَهُ منَا Jol‏ لبت عَصْباً: 
Qin atti‏ للأنصار أَنَكُمْ أؤلى هلدا pile NN‏ لما كان مُحَمّدٌ َل نكم pS sabi‏ 
الْمَقَادةَ akong‏ إل 05 الامارة ؟ ونا lg le‏ ا al‏ 
نخر Jp Phage‏ الله حَيّا وما ََنْصِهُونا إن كنم تومن wil; plist 98 Wy‏ 


ل 


وحكى هذا الخطاب الحجّة التي تغلب بها المهاجرون من قريش على الأنصارء 
وهي قربهم من النبئ BE‏ » فإنْها متوفرة فيه على أكمل الصور والوجوه » فهو ابن عم 
رسول الله BE‏ » وأبو سبطيه » وختنه على ابنته » ولم يجد هذا المنطق الفيّاض مع 

فقال ل : وَإِنْ لم افعَل ؟ 

قال : واه ! الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك . 

ونظر الإمام فإذا ليس له معين ولم يكن يأوي إلى ركن شديد » فقال بصوت حزين 
النبرات : إِذَنْ تَقتلُونَ Lae‏ وأا رَسُولِه . 

واندفع ابن الخطاب بثورة Gl SUG‏ عبداً لله فنعم » aly‏ أخو رسوله فلا. 

ونسى عمر SI‏ الإمام أخو النبى وباب مدينة علمه » والتفت إلى أبى بكر يحنّه 
ج تاريخ اليعقوبى : ۲: .٠١6‏ الأموال /أبو عبيد: VIN‏ مروج الذهب: .4١4 :١‏ الإمام 


على بن ol‏ طالب /عبدالفتاح عبدالمقصود: WV :١‏ أعلام النساء: ۳: .٠٠٠۵‏ 
)١(‏ الامامة والسياسة: :١‏ ۸. شرح نهج البلاغة 6:١ :جاجتحالا.١ SV‏ 6. 


CD Be 
على الوقيعة به قائلاً: ألا تأمر فيه بأمرك ؟‎ 

وخاف أبوبكر من الفتنة فقال : لا أكرهه على شىء ماكانت فاطمة إلى جانبه . 

وانبرى أبو عبيدة بن الجرّاح » وهو من أبرز أنصار أبي بكر فخاطب الإمام قائلاً: 
يابن عم » إلك حدث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك »ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمورء ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمرمئك وأشدّ احتمالاً واضطلاعاً به 
فسلم الأمر لأبى بكر HE‏ إن تعش ويطل بك بقاء » فأنت لهذا الأمر خليق » 
حقيق فى فضلك ودينك وعلمك وسابقتك ونسبك وصهرك . 

وأثارت هذه المخادعة كوامن الألم والأسى فى نفس الإمام فاندفع يخاطب 
المهاجرين ويعظهم SUG‏ 

ل مَعَْرَالمُهاجِرِينَ لا ُخْرِجُوا oO‏ فِى Goll‏ عَنْ دار » وَكَمْرِ 
نه إل ورك و ور و UN EEG‏ عن عقا في اتان ر . ij‏ 

با pie‏ مَعْشَّرَ pti Sol Bad! peal‏ به Go 155 cdl jai CY.‏ بهدذا ai‏ 
م ماکان فیا إا St‏ اب اله ال في دين اف العام بسي رشو 
ooh Ay Gla Be a‏ الداع pe‏ اأ لامور BO‏ القاسِم BIG Es‏ 
taal G15‏ فلا og ANAS‏ تَضلوا عَنْ سيل لله كتَؤْدادُوا مِنَ الح Nass‏ 

وحفل كلام الإمام MH‏ بمايتمتع به fal‏ البيت من الصفات القيادية من الفقه بدين 
لله والعلم بسنن رسول الله » والاضطلاع بأمور الرعية » وغير ذلك من الصفات التي 
يعتبرها OLY‏ فيمن يتولّى شؤون الحكم » وهي لم تنوفر إلا في أهل البيت 24 . 

احتحاحات صارمة 


وتخلفت الأسرة النبوية ومن يتصل بها من أعلام الإسلام عن بيعة (Saal‏ 


)1( بحار الأنوار: TTA‏ 44”» نقلاً عن الامامة والسياسة: :١‏ ۲۹. الغدير: ۷: ۸۰. 


واحتجت عليه بحجج اسان أل النبى HE‏ أؤلى eas‏ وا خی tans‏ كه م 
ونعرض لها فيما يلى : 


١‏ احتجاج الإمام أمير المؤمنين للا 


وقد ذكرنا احتجاجاته عليه وعلى غيره فى جزء خاصٌ من هذه الموسوعة . 


" - الزهراء Bi‏ 
احتجّت سيّدة نساء العالمين على col‏ بكر وغيره بحجج بالغة على أحقية الإمام 
للخلافة » وندّدت بما اقترفه القوم من إقصاء الإمام عنهاء وأنّ الأمّة من جرّاء ذلك 

ستواجه أعنف المشاكل وأقسى ألوان الخطوب » قالت سلام الله عليها : 

Al eis‏ رَحْرَحُوها أي الخلافة عَنْ رَوابى DZ,‏ وَقَواعِدٍ البو » وَمَهبط 
ca)‏ الأمين ! وَالطّينِ say ١١‏ الدَنْيا as Te yg‏ هو i cad‏ اليو sills.‏ 
موا Sy‏ أبى الْحَسَنِ ؟ تَقَمُوا SS tha Nig‏ سَيْف ' وَقِلَةَ GIA‏ لحف » 5585 5 (Ub‏ 
SIRS‏ وَفَعَتِهِ » وَتَتَمّرَه فى دات اله . 

pag tag وَرَالوا عَنْ قَبُولٍ الْحْجّة الْوَاضِحَةِ‎ BU عن الْمَحَجَّة‎ IMs لو‎ aly 


rd 


age وسار بهم اال لم ريد‎ « Wile pias 


a Ne Gis يا رَويَا ؛ تَطْفَح‎ (ile aad Ses وَلأَوْرَدَهُمْ‎ ٠ رَاكبهُ‎ as Ys 
الطبن : الخبير.‎ (1) 
أي سهلاً.‎ )۲( 


(۳( الخشاش : عود يجعل فى أنف البعير Ley‏ به الزمام . 
)£( تطفح ضفتاه : أى يمتلئ ويفيض منه الماء . 


CUD se) 
AEG Ips وَنَصَحَ لَّهُمْ‎ ly وََأصْدَرَهُمْ‎ GE 

ألا ala‏ فَاسْمَعْ » وما عشت jo SLI‏ عَجَباً! 

ما gt‏ لَقَدْ Ladd‏ فَنْظرَة رَيْنَمَا نح de Fe‏ مِلْءَ Las Galil‏ عبيطاً 
وذعَافا 12 مُّنالِكَ سر Sut‏ .غرف الاو ِب تا مَأ سس الأولون. 
طيبُوا 3 Lal Ss‏ وَاطْمُوا «Laks Sl‏ وأبْرُوا بسَيفٍ ضام rove ry‏ 
غاشم وبرج ps‏ « وَاسْتِبْدادٍ مِنَ الظَالِمِينَ « يَدَعْ len KES‏ وَجَمْعَكُمْ حَصِيداً . 

قيا oly AES‏ بِكُمْ ‏ 9 فَحْمْيَتْ عَلَيِكُْ Rah‏ ها oly‏ لها كَارِهُونَ 4" 

Lily | JEL‏ اذاي ِالْقَوَاِمِ » Sey‏ بالكاهل ٠‏ فَرَغْما لِمَعَاطِسٍ قَوْمٍ 
حون ان بون صَنعاً. SID‏ هم هم المَفْسدُونَ لن ng Signs BY‏ 
وَيْحَهُمْ ( oll‏ يَهْدِى إلى الْحَنَّ S51‏ أن FFB‏ مَن لا oh‏ إلا أن ب هد فَمَا WS)‏ 
Les‏ تَحْكمُونَ 9M‏ 


وشجبت بضعة الرسول BE‏ فى خطابها على نساء الأنصار والمهاجرين بيعة 


)1( أصدرهم بطانا: أي أشبعهم وأفاض عليهم بالخير. 

(۲( الذعاف : الطعام الذي يجعل فيه السم . 

(۳) هود ۲۸:۱۱. 

. الكاهل : سند القوم ومعتمدهم‎ )٤( 

)0( البقرة ۲: ؟١١.‏ 

)1( يونس ۴۵:۱۰. 

(۷) بلاغات النساء : ۲۰. أعلام النساء : ۲: ۲۱۹ و ۲۲۰. شرح نهج البلاغة : NV‏ ۲۳۲ و AYE‏ 
الاحتجاج: .٠٤١۹ ۱٤۷:۱‏ 


PRO ا او‎ eee eae So Ms lee 
وقد حفل خطابها الذائع البليغ‎ 6 BE أبىبكر » وأنّهم قد جافوا بها عترة الرسول‎ 
: بما يلى‎ 

وَل : إنها أدلت بالأسباب التي من أجلها أعرض القوم عن بيعة الامام » وهى : 

-١‏ نكير سيف الإمام الذي حصد به رؤوس المشركين من قريش » ذلك السيف 
الذي كان معجزة للنبئ BE‏ وقد أولد في نفوس القوم حقداً على الإمام وكراهية له . 

5 شدّة وطأة الإمام » فإنّه لم يصانع طيلة حياته » ولم يهب أحدأء ولم تأخذه 
فى الله تعالى لومة لائم » الأمر الذي ملأ قلوب أعداء الله عليه غيظا وحنقاً . 

"- تنمّره فى ذات الله » فقد وهب حياته لله تعالى » وتنكر للقريب والبعيد إرضاءً 
لله وتفانيا فى ge odie. anol‏ الأ ساني الي OST‏ ال عقر اللو وة 
لامام ا | 

ثانياً: إنّ الأمّة لو تابعت الإمام وأخذت بهديه لظفرت بما يلى : 

-١‏ أن يسير فيهم بسيرة العدل الخالص » والحقٌّ المحض » ويحكم فيهم بما أنزل 
الله . 

HOES ۲‏ شاطئ الأمن والسلام . 

ail -‏ ينصح لهم فى السرّ والعلانية » ويهديهم إلى سواء السبيل . 

side الاي ووو‎ at 
» أموالهم بشىء من متع الحياة » وحينما صارت إليه الخلافة اكتفى من دنياه بطمريه‎ 
ومن طعامه بقرصيه » وما وضع لبنة على لبنة » وعاش عيشة الفقراء البائسين » وهو‎ 
PIM مَكَارِهِ‎ GS UB » يون يُقَالَ: هذًا امير الْمُؤْمِنِينَ‎ 

ap gees 0 

0- إن الإمام لو تقلد الحكم بعد النبى He‏ لانتشرت خیرات الله وبركاته وعمت 


جميع انحاء الأرض » ولأكل الناس من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم 6 و 


CU Bel 
المسلمين حرموا أنفسهم وحرموا الأجيال الآتية من بعدهم » فقد استبدلوا الذنابى‎ 
. إليه راجعون‎ Gly لله‎ Ube بالقوادم » والعجز بالكاهل‎ 

St Ate ety ا اف كه مح‎ See 
: عن الحكم وهي‎ MAE والخطوب من جرّاء ما اقترفه القوم من إقصاء الإمام‎ 

. انتشار الفتن بين المسلمين وتفلّل وحدتهم‎ -١ 

۲- تنكيل السلطات الحاكمة بهم . 

'- استبداد الظالمين بشؤونهم . 

وقد Gard‏ كل ذلك على مسرح الحياة الإسلامية حينما ولى معاوية على 
المسلمين فأمعن فى ظلمهم وإرهاقهم » وسلّط عليهم جلاوزته الجلادين أمثال 
سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه » وبسر بن أبى أرطاة وأمثالهم من 
الجناة الذيق لآ yb LG, db Ogee‏ الخو ف LI del,‏ بالط والقهئمة : 
خصوصاً فى عهد زياد ؛ فقد سمل الأعين » واستخرج قلوب المسلمين » وصلب 
على جذوع النخل » أبعده الله عن رحمته . 

وولى معاوية من بعده ابنه يزيد صاحب الاحداث والموبقات » فاقترف من 
الجرائم ما لا توصف لمرارتها وقسوتهاء وأخلد للمسلمين الفتن والمصائب وذلك 
بإبادته لعترة رسول الله HE‏ فى صعيد كربلاء » مضافاً إلى ما اقترفه في المدينة 
المنوّرة من الآثام » فقد أباحها لجنده وحمل أهلها على البيعة له على أَنّهم عبيد له » 
كما هدم الكعبة وأحرقها بالنار. 


استنحاد الزهراء ا ببنى قيلة 
واستنجدت بضعة الرسول وريحانته ببنى قيلة » وهم القوّة الضاربة من الأنصار 
8 الجيش الاسلامى فقالت لهم : 


دايها نى pall LS‏ رات أبي وام hie‏ يئي وَمَسْمَع وَمُْتَدىَ وَمَجْمَع . 
بسكم الغو play‏ ابره كم ذو اعد واد ce ig ON‏ 
اسح EAN‏ تَوَافِيِكُمْ الدَعْوَةُ ا hay and‏ الصَرْحَة تلا يون »انم 
ae‏ مَعْرُوفُونَ Seah Sy. (CNG Alb‏ وَالْخيرَة لني 

etd Bid خْتِيرَتْ‎ 

قَائَلتُمُ الْعَرَبَ « وَتَحَمَلُمُ Cathy AU‏ « وَنَاطَحْتُمْ الام > و Gl ERIS‏ لا تبرخ 
اؤ تبرَحُونَ ‏ مركم نامرون » حت 18 دَارَتْ 55 EM‏ وَدَرٌ IE‏ الام 
apg rw rey‏ وَسَكَنَتْ NH‏ وَحَمَدَتْ iting JAI bigs‏ دَعْوَة 
الهج » وَاسْمَوْسَقَ ِظَامُ الدينِ» Ge (Bi‏ ايان ء وَأَسْرَرْئم َغ EY‏ 6 


َه م 


“es SUSY! day 6553 بعد الإقدام « وَأ‎ ee 9 


- 


5 حفائظ النفوس » وألهبت نار الثورة في النفوس » إلا Sl‏ أبابكر استقبلها 
باحترام بالغ » فأخمد الثورة وشل حركتها . 


¥ - الامام الحسن XL‏ 

كان الإمام الحسن ا لا يتجاوز عمره سبع سنين حينما ly‏ أبوبكر » فقد انطلق 
إلى مسجد جده فرأى أبابكر على المنبر » فوبّه إليه لاذع القول قائلاً: انل عَنْ مر 
أبى وَاذْهَبْ إلى Ba‏ أبيك . 

فبهت أبوبكر وأخذته الحيرة والدهشة » واسترد ble‏ فقال له بناعم القول : 
صلقت 6 a Lally‏ لعتبر ايك لا مرا" 


)1( بلاغات النساء : .١4‏ الاحتجاج: .۱٤١ :١‏ بحار الأنوار: ۲۹: ۲۲۸ و ۲۲۹. أعلام النساء : 
ter‏ 


)1( الرياض النضرة : .١59 :١‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : ؟: VV‏ مقتل الحسين حم 


CRY) 3B 3‏ 
إن احتجاج الإمام الحسن ليا وهو فى غضون الصبا انبعث عن طموح وعبقرية 
وذكاء »كان Sp‏ المنبر يرقاه ode‏ الرسول RE‏ « وهو لا يجد أحداً خليقا Ob‏ يرقاه 


سوى أبيه سيّد الأوصياء . 


By سلمان الفارسى‎ - ٤ 

وهو من أكثر الصحابة وعيا للإسلام وإحاطة بأحكامه ومبادئه » وقد عنى به 
Suds: Sc al atoll Jy I‏ مهنا Vo ccc fol‏ تَقولوا Stake‏ الفارسئ 
وَلْكِنْ قُولُواسَلْمانَالْمُحَمّدِى » وحرّم عليه الصدقة كما حرّمها على أهل بيته » فقال : 
Bia‏ حَرامٌ عَلى ١ Stake‏ 

ولمّا رأى هذا الصحابى العظيم الخلافة قد انتزعت من العترة الطاهرة اندفع إلى 
الانكار على أبى بكر فقال له : يا أبا بكر » إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه . 
وإلى من تفزع إذا سئلت عمًا لا تعلمه » وما عذرك فى تقدّمك على من هو أعلم 
منك » وأقرب إلى رسول الله » وأعلم بتأويل كتاب الله Fe‏ وجل وسئّة نبيّه » ومن 
قدّمه النبئ فى حياته وأوصاكم به عند وفاته » فنبذتم قوله » وتناسيتم وصيّته. 
وأخلفتم الوعد « ونقضتم العهد . وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ 
خت re‏ انار Bae‏ 


وفى هذا الاحتجاج دعوة إلى Gol‏ » ودعوة إلى جمع الكلمة » ووحدة الصف › 


> / الخوارزمی : :١‏ ۹۳. مناقب آل أبى طالب: ۲: NYY‏ 
وفى الإصابة : ؟: ١6‏ : إن هذا الاحتجاج كان من الإمام الحسين ABB‏ 
وجاء فى الصواعق المحرقة: ٠١6‏ »2 وفى إسعاف الراغبين ( المطبوع على هامش نور 
الأبصار): Sf V0‏ الحسن AEE‏ قال ذلك لأبى بكر » ووقع للحسين MEE‏ مثل ذلك مع عمر 
بن الخطاب». 
)1( الاحتجاج: :١‏ £1 بحار الأنوار: 8؟: NGOS ١195‏ 


WAY alse 00000111 SIMS Ne 
وتسليم الأمر إلى أعلم من فى الأمّة وهو الإمام أميرالمؤمنين ا‎ 

By بن ياسر‎ las - 0 

وعمّار بن ياسر من المساهمين فى بناء صرح الاسلام » ومن المعذّبين في سبيل 
الله » وكان أثيراً عند النبى BE‏ ه ومن Gale‏ أصحابه » ولمّا آلت الخلافة إلى أبي بكر 
اندفع إلى الانكار عليه وعلى القرشيِّين قائلاً: يا معاشر قريش » ويا معاشر 
ت ا عاك al Taleb Sy‏ حيط Ste‏ و جار 
وأقوم بأمور الدين » وآمن على المؤمنين» وأحفظ لملته » وأنصح لأمَّته » فمروا 
صاحبكم فليرة Soul‏ إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم » ويضعف أمركم » ويظهر 
شقاقكم » وتعظم الفتنة بكم » وتختلفون فيما بينكم » ويطمع فيكم عد وكم » فقد 
علمتم أن بني هاشم أؤلى بهذا الأمر منكم » وعليٍ أقرب منكم إلى نبيّكم » وهو من 
بينهم وليُكم بعهد الله ورسوله » وفرق ظاهر قد عرفتموه فى حال بعد حال عندما 
سد النبئ BE‏ أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلها غير بابه » وإيثاره obi‏ بكريمته 
فاطمة » دون سائر من خطبها إليه منكم » وقوله BE‏ : «أنا SG‏ الْحِكْمَة وَعَلِنّ Ul‏ 
55 اراد الْحِكْمَة ot‏ الْباب». ۰ 

وأنكم جميعا مضطرون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه » وهو مستغن عن 
كل أحد منكم » إلى ماله من السوابق التى ليست لأفضلكم عند نفسه » فما بالكم 
تحيدون عنه » وتبتزّون We‏ على حمّه » وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» بئس 
للظالمين بدلا » أعطوه ما جعله الله له » ولا تولوا عنه مدبرين» ولا ترتدٌوا على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين(١)‏ 

وحفل احتجاج عمّار بالدعوة إلى صالح GV‏ وإبعادها من مظان الفتن والأهواء ء 


)1( الاحتجاج: EV‏ بحار الأنوار: ۲۸: ۱۹۸ و ١199‏ » الحديث 5. 


CID RTE 
كما دعاها إلى تسليم القيادة العامّة للإمام أميرالمؤمنين ك الذي هو باب مدينة علم‎ 
. في جميع مجالاتها‎ GI والعالم بما تحتاج إليه‎ « SRE النبئ‎ 


able در موجه‎ yl sal 


Lal‏ أبوذرٌ فهو صوت العدل والحقٌّ فى الإسلام الذي استوعب فكره تعاليم الدين 
وأحكامه الهادفة إلى بسط العدالة الاجتماعية في الأرض » وهو فى طليعة الثائرين 
والناقمين على الحكم الأموي الذي اتّخذ مال الله دولاً وعباده خولاً » وقد نقم هذا 
الصحابى الجليل على القوم لإقصائهم الإمام عن الخلافة » فقال مخاطباً القرشيّين 
والأتصاز ll‏ بعر العواسرين eS‏ 
لله BE‏ قال : F545 BN BY:‏ لِلْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ al Ba.‏ 5 مِنْ وُلْدٍ 
الحُسَيْن» فطرحتم قول نبيّكم وتناسيتم ما أوعز إليكم » واتّبعتم الدنياء وتركتم نعيم 
الآخرة الباقية التى لا يهدم بنيانها» ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلهاء ولا يموت 
سكانهاء وكذلك الأمم التى كفرت بعد أنبيائها بدّلت وغيّرت » حذو القذة بالقذة » 
والنعل بالنعل » فعمًا قليل تذوقون وبال أمركم » وما الله بظلام للعبيد . .!'2. 

وحكى خطاب الثائر العظيم ما ستعانيه الأمّة فى مستقبلها من الويلات من جرّاء 
فصل الخلافة عن بيت النبوّة ومركز الدعوة الإسلامية » وتحمّق ذلك على مسرح 
soul‏ الإسلامية » فقد سفكت الدماء » وتهالك الأشرار من بنى أميّة على الحكم » 
فعاثوا فسادا فى الأرض حينما استولوا عليه » فأنفقوا أموال المسلمين على رغباتهم 
وشهواتهم » ونكلوا أشد التنكيل وأقساه بعترة النبئ عله . 

۷ المقداد نيليه 


Al‏ المقداد فهو من أعلام الإسلام » ومن خلص أصحاب الإمام لد ومن عيود 


.1945 :78 بحار الأنوار:‎ . ٠١١ الخصال: 457. الاحتجاج : ۱ و‎ )١( 


أصحابه » وقد نقم على أبوبكر وخاطبه بعنف قائلاً: يا أبا بكر » ارجع عن ظلمك › 
وتب إلى رك » وسلّم الأمر إلى صاحبه الذي هو أؤلى به منك »فقد علمت ما عقده 
رسول الله Glee bE‏ ف cea‏ والرماك Syl‏ تحت oly‏ أسامة بن زيل 
وهو مولاه » ونبّه على بطلان وجوب هذا الأمرلك ولمن عضدك عليه » بضمّه لكما 
إلى علم النفاق ومعدن OL‏ والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله فيه على نبيّه 
by‏ شانئك OGM pa‏ 

وأضاف بعد ذلك قائلاً: اى الله » ويادر بالاستقالة قبل فوتهاء SL‏ ذلك أسلم لك 
فى حياتك وبعد وفاتك » ولا تركن إلى دنياك » ولا تغرّنك قريش وغيرها » فعن قليل 
تضمحل عنك دنياك » ثم تصير إلى Hy‏ فيجزيك بعملك » وقد علمت وتيقّنت SI‏ 
على بن col‏ طالب هو صاحب الأمر بعد رسول الله BRE‏ فسلّمه إليه ما جعله الله له » 
فإنه أتم لسترك » وأخف لوزرك » فقد ily‏ نصحت لك إن قبلت نصيحتي وإلى الله 
ترجع الأمور"'. 

ولو أن القوم استجابوا لنصحه » وسلّموا الأمر للإمام لما ابتلى المسلمون 
بالآرمات tal Sy‏ 


=A‏ عتبة بن ابی لهب 
ومن الناقمين على إقصاء الإمام عن الخلافة عتبة بن أبى لهب » وقد عبّر عن 
شتعوره.رهدة الأنيات: 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث الغدير الذي بايع فيه المسلمون PLM‏ بالامرة والخلافة » والحديث 


(۲) الكوثر م١٠:".‏ 
(*) الاحتجاج: ۱: .٠١١‏ بحار الأنوار: 74: 1953 و VAY‏ 


CU Bel 
po ما كنت أ حسّبٌ أن الأمرّ مُنصَرف عَنْ هاشم ثم مِنْهُمْ عَنْ أبي‎ 
fA وَاعْلَمٍ التاس بِالمُوْآَنِ‎ tiling Clo! الاس‎ 0 
وَالْكَمَنِ‎ fA وَمَنْ جبريلٌ عون لَه في‎ EA lags خر الاس‎ 
به ليس في الْقَؤْم ما فيه مِنَ الْحَسَنٍ(")‎ E وبي‎ 

وحكت هذه الأبيات عن أساه ace gly‏ عن عدم تقلّد الإمام للخلافة الذي هو 

أوَلالناس إيمانا برسولالله ية وأعلمهم بالكتاب والسئّة » وآخرهم عهدا بالنبى BE‏ 
Sly‏ الصفات الكريمة المتوفرة فيه لا توجد عند غيره » فكيف أقصى هذا العملاق 

العظيم عن الخلافة . 

Ll‏ أبوأيّوب الأنصاري فهو من ألمع أصحاب الإمام َء وقد شهد معه مشاهده 
كلها a,‏ امن عله aly‏ اولي «الخلقة ye‏ وا 

وقد أنبرى للإنكار على أبى بكر فقال له : 

, الله عباد الله فى أهل بيت نبيّكم » وردّوا إليهم حمّهم الذي جعله الله لهم‎ Lai 
بعل دمن‎ cae » 897 بعد شام ليجنا‎ ge al كد سعد فال ببح‎ 
بَمْدِي » ويومئ إلى على » ويقول :هذا أميدُ البَرَرَةِ » وَقاتل‎ ARES ی‎ 5 Lala: يقول‎ 
إن الله‎ Bl Bal الله مِنْ‎ Ni «teas Bf مَنْ حَذَلهُ» مور‎ dye A 

Ake Z مُْرض‎ Sb VE ولا‎ eos ONG 
وفى هذا الخطاب دعوة إلى الحق » ووئام المسلمين» وجمع كلمتهم 6 ووحدة‎ 


)\( تاريخ أبى الفداء : .١169 :١‏ تاريخ اليعقوبى : ؟: .١74‏ الجمل : 08. 
(؟) الكنى والألقاب : .٠١ :١‏ اختيار معرفة الرجال: NVA :١‏ 
(۴) الكنى والألقاب: ٠۳ :١‏ . الاحتجاج: ٠١" :١‏ . بحار الأنوار: ۲۸: ٠۲١٠‏ الحديث NY‏ 


إلا St‏ القوم أعاروا خطابه Ua!‏ صمّاء . 
F‏ 

٠‏ - ابی بن كعب 
وأبئ بن كعب الأنصاري سيّد القرّاء » ومن أصحاب العقبة الثانية » شهد مع 
I MIE a‏ بتكي cM aac ie‏ وقد أنكر على أبي 
بكر تقمّصه للخلافة » وقال له : يا أبا بكرء لا تجحد lier‏ جعله الله لغيرك » ولا تكن 

Jil‏ من عصى رسول الله BE‏ في وصيّه وصفيّه ‏ وصدف عنه أمره » اردد الحقٌّ إلى 
أهله تسلم » ولا تتماد في غيّك فتندم » وبادر الإنابة يخ وزرك » ولا تختصٌ بهذا 
الأمر الذي لم يجعله الله لك » فتلقى وبال عملك» فعن قليل تفارق ما أنت فيه › 
وتصير إلى ربّك فيسألك عمًا جنيت » وما ربك بظلام للعبيد' " . 


وفى هذا الخطاب الإشادة بمركز الإمام Gol ly AL‏ بالخلافة من غيره. 
1 النعمان بن عحلان 


والنعمان بن عجلان OLS‏ الأنصار وشاعرهم › وهو من الناقمين على أبيبكر» 
وقد خاطب القوم بهذه الأبيات : 


CSU DS ot عَتيقٌ بْنَ‎ a سَعدٍ‎ CS وَكَلُمْ‎ 
a r يه‎ 3 2 Sie ei 2 E oa, ر‎ 
AU ود عَليَاًكان أخلق‎ gp SUIS fb 
۳ On eas a هم 0017 و ا‎ She - ate : 0 fy. 
يَدْري ولا يَدْري!")‎ Le مِنْ‎ YY als وَإدهوانافى على‎ 


)\( الاصابة : ۱ . السنن الكبرى : ”": ۱۹۸ . كنز العمّال: ۱۳: ۰۲٣۱‏ الحدیث 56/ا55. 
تاريخ دمشق : ۷: ۳۳۹. 

(۲( هذه هى الشيعة : AV‏ تحف العقول : .٤۲۸‏ الاحتجاج: ا ۲. بحار الأنوار: ۲۸: 144 
و Veo‏ 


)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: .۱۷١ VV‏ بيت الأحزان: ۷١‏ 


CIN E 

ومعنى هذا الشعر أنّ المهاجرين أنكروا على سعد تصديه للخلافة وحرّموها 

عليه ؛ لأنّه ليس من الأسر القرشية وأخذ وها منه ؛ لأّهم يمبّون إلى النبى BE‏ بصلة 
النسب » فهلا أرجعوها إلى الإمام الذي هو ألصق الناس برسول الله وأقربهم إليه . 


1۲ - عثمان بن حنيف 

وكان عثمان بن حنيف من خيار الصحابة » وقد انضم إلى الجماعة التى أنكرت 
على أبي بکر » فقد قال له : سمعنا رسول الله BE‏ يقول : أَهْلَ بَئتَى نجُومٌ BI‏ 
فلا تَتَقَدَمُوهُمْء فَهُمُ INN‏ مِنْ بَمْدِى . 

فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » وأي fal‏ بيتك ؟ 

فقال : Be‏ وَالطاهِرُونَ مِنْ als‏ 

وحكى هذا الاحتجاج النصّ الوارد من النبئ BE‏ فى شأن أهل بيته » وهو صريح 


¥\ - سهل بن حنيف 

Lil‏ سهل بن حنيف فهو من خيار الصحابة » وقد أعلن تأييده للإمام HEE‏ » فقد قال 
بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبى : يا معشر قريش » اشهد وا على » col‏ 
أشهد على رسول الله ABE‏ وقد رأيته فى هذا المكان -يعني eee trees eo‏ 
على بن ابي طالب لا وهو يقول : «أَيّها الاش » هلذا عَلِنّ إمامُكُمْ مِنْ GAAS‏ 
وَوَصِيّى فى BUG Ly BLE‏ » وَقاضِى ING  ىِدْعَوٌرجْنُمَو › AS‏ مَنْ يُصافِحُنِي 
عَلى حَوْضِى » طُوبئ لِمَنْ BE‏ وَنَصَرَه» وَالْوَيْلُ لِمَنْ BES‏ عَنْهُ B85‏ 


.٠١١:۱ ا الاحتجاج:‎ ١ :۲۸ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: ۲۰۱:۲۸. 


لقد Jal‏ سهل بشهادته أمام القوم بأنّ الرسول يديه قد نص على إمامة الإمام أمير 
المؤمنين وعلى سمو منزلته » وعظيم مكانته عند الله تعالى وعند رسوله . 
وقد كانت شهادته عند النبى تعادل شهادة شاهدين » وذلك لما عرف به من 
الصدق » وقد أعلن تأييده الكامل للإمام EE‏ قال : أيّها الناس » ألستم تعلمون أَنَّ 
رسول الله E‏ قبل شهادتى وحدي » ولم يرد معي غيري ؟ 

فقالوا: بلى . 

قال : Tat‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول : OSE oS Sala‏ بَيْنَ oN‏ 
والباطل « وَهُمْ YI‏ الذينَ يُفتَدى بهمْ»» وقد قلت ما علمت » وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين!". 


وهم sl‏ الذين يقتدى بهم . وهى شهادة صدق وحق . 


3386 أبوالهيثم بن التيهان 

وأبوالهيثم بن التيهان ممّن عرف الامام أمير المؤمنين لاء وقد أدلى بشهادته 
على أنّه أؤلى بالخلافة من غيره » فقال : أنا أشهد على نبيّنا ADE‏ أنه أقام (le‏ يوم غدير 
خم » فقالت الأنصار : ما أقامه إلا للخلافة » وقال بعضهم : ما أقامه إلا ليعلم الناس أنّه 
مولى مّن كان رسول الله BE‏ مولى له » وكثر الخوض فى ذلك » فبعثنا رجالاً منّا إلى 
رسول الله فسألوه عن ذلك ؟ فقال : «قُولُوا لَّهُم: Be‏ وَلِىٌّ ee SU‏ بَعْدِى » وَأنْصَحٌ 


A الحديث‎ » 7١7 :۲۸ الخصال: 54غ. بحار الأنوار:‎ .٠١؟‎ :١ الاحتجاج:‎ )١( 


اتات 
ووو سسا 
الفصل كان ميقاتاً ('2. 

وحكت شهادة أبى الهيثم أن الرسول بل أقام الإمام كلا خليفة على أمّته » وقلّده 
منصب الإمامة من بعده » وعلى هذا الأساس بنت الشيعة إطارها العقائدي فى إمامة 
الإمام BL‏ ۰ 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الاحتجاجات الصارمة التى أثرت عن أعلام الإسلام 
المتحرّجين فى دينهم على أحقية الإمام بالخلافة والولاية العامّة لأمور المسلمين. 

وعلى أي حال SG‏ أحداث السقيفة هى التي أدّت إلى انشقاق المسلمين وتفرّق 
كلمتهم » فهى مصدر الفتنة الكبرى التى مُنى بها المسلمون على امتداد التاريخ › 
ولم تنشأ الفتنة فى أيام عثمان وعلى » كما يذهب إلى ذلك عميد الأدب العربي 
الدكتور طه حسين . 

لقد نظرت الشيعة بعمق وشمول إلى ما أثر عن النبئ BE‏ من الأخبار في فضل 
الإمام والإشادة بشخصيّته » ولم يرد بعضها فى غيره من أعلام الصحابة » الأمر الذي 
يدل بوضوح على أنه HE‏ قد نصٌ عليه بالخلافة » ولو لم تكن النصوص فى حقه 
موجودة لكان هو المتعيّن لهذا المنصب وذلك لمواهبه وعبقرياته وجهاده فى سبيل 
الإسلام » وقد ألمحنا فى فصول هذا الكتاب إلى ذلك . 


اجراءات موسفة 
واتخذت حكومة أبى بكر مع أهل البيت ل إجراءات مؤسفة انّسمت بالقسوة 
والشدة » كان منها ما يلى : 


A الحديث‎ » 7٠٠١ :۲۸ بحار الأنوار:‎ . ٠١ :١ الاحتجاج:‎ )١( 


Y0 ------ hese esd ive: ELAN Mate santas مقر اب‎ Sate S556 NEE 


ولمًا أعلن الإمام A‏ رفضه الكامل لبيعة أبى بكر » واحتج عليه SL‏ أؤلى بالخلافة 
ep ree‏ أخو النبى فاب م وختنه على بضعته » والمجاهد الأؤل فى الإسلام 6 
وانضم إليه كبار الصحابة » وكانوا يعقدون الاجتماع فى داره » فضاق أبوبكر من ذلك 
ذرعاً» فاقتضت سياسته أن يكبس دار الإمام ويتّخذ معه جميع وسائل العنف» 
فأصدر أوامره إلى عمر بكبس داره وإخراجه قسراً إلى الجامع ليبايع » وراح عمر 
يشتدٌ ومعه شرطته وجنوده» وحمل معه قبسأ من النار» وحمل جنوده الحطب 
وراحوا مسرعين يعلوهم الغضب ليحرقوا بيت الوحى والتنزيل » البيت الذي أذهب 
الله عن أهله الرجس وطهّرهم تطهيراً» وهجم عمر على دار الإمام وهو مغيظ محنق 
رافعاً صوته : والذي نفس عمر بيده Se ted‏ أو لأحرقتها على مّن فيها. 

فعذلته طائفة » وحذرته من عقوبة الله قائلة : إنّ فيها فاطمة . 

وقد ذكرته بحفاوة رسول الله بها وقوله فيها Oly:‏ اله يَرْضئ لرضاك , وَيَعْضَبُ 
ِفَضَبكِ»!'» فلم يحفل ابن الخطاب بذلك وصاح بهم غير مكترث ولا مبال : وإن» 
وإن. 

معناه وإن كانت فاطمة فيها لأحرقئّها غير حافل ومعتن بهاء وخرجت بضعة 
الرسول وريحانته قائلة Ye‏ عه لي قوم حَصَرُوا اشوا مخضر نکم ركم رول 
ائه «tall G5 Hu BE‏ وَعَطَمْتُْ أَمْرَكُمْ (Kiss‏ لَه تَسْتَأمرُونا 65 تَرْدُوا لنا WS‏ 

وتبدّد جبروت القوم وذاب عنفهم » وأسرع عمر وهو بطل الموقف نحو أبوبكر 
طالباً منه حمل الإمام بالقوّة للبيعة قائلاً: ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة ؟ 


SAS) LIL, Lay aed pd .وكان‎ dad له فارسا معة‎ Spl واستجاب‎ 


)1( الحديث متواتر أخرجته الصحاح والسنن. 


CD ae 
ومعه جماعة من الشرطة » فاقتحموا دار الإمام وأخرجوه مُلبباً بحمائل سيفه»‎ 
وانطلقت خلفه زهراء الرسول » وهی تهتف بأبيها وتستغيث به قائلةً : يا أَبَتِء‎ 
Bho أبى‎ ily ماذا لَقيْنا بَمْدَكَ مِن ابْن الْخَطَاب‎ i يا رَسُولَ‎ 

وازدحمت الجماهير على باب الإمام وعلاها الذهول؛ وأغرق بعضهم فى 
البكاء » SIM‏ ابن الخطاب وحزبه لم يجد معهم موقف بضعة الرسول وهى as‏ 
مستغيثة بأبيها» فلم تلن قلوبهم وعواطفهم » فأخرجوا الإمام وانطلقوا به يهرول 
نحو أبى بكرء فقال له : بايع .. بايع . 

فرد عليه الامام : وَإِنْ لم Job‏ ؟ 

فأسرع القوم وقد أضلّهم الهوى وأعماهم حب الدنيا قائلين : والله! الذي لا إله 
إلاهو نضرب عنقك .. 

وسكت الإمام برهة فنظر إلى القوم » فإذا ليس له ركن شديد يفزع إليه » فقال 
بصوت حزين النبرات : إذا 5 Lely hace‏ لِرَسُولِهِ. 

فاندفع ابن الخطاب بشراسته قائلاً: Gol‏ عبداً لله فنعم » وأمّا أخو رسوله فلا. 

ونسى عمر ما أعلنه النبى Ol‏ الإمام أخوه وباب مدينة علمه » ومن كان منه بمنزلة 
هارون من موسى » كلّ ذلك تنكّرله ابن الخطاب » والتفت إلى أبى بكر يحنّه على 
التنكيل به قائلاً: ألا تأمر فيه بأمرك ؟ 

: أبو بكر من تطوّر الأحداث وتبلور الرأي العام » فقال لابن الخطاب‎ GE, 
لا أكرهه على شىء ماكانت فاطمة إلى جانبه . وأطلقوا سراح الإمام » ومضى يهرول‎ 
يشكو إليه ما ألم به من المحن والخطوب » وهو يبكي‎ ABE نحو مثوى أخيه رسول الله‎ 
ONS ENGST 5 gi pints البكاء قائلاً : يابْنَ آم إن الوم‎ yal 


)1( إشارة إلى قوله تعالى : Sal OL 6 GUY‏ 6 اسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا NAG‏ 5 نُشْمِتْ بى 
الأعْدَاءَ V5‏ تَجْعَلْيِى مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ 4 الأعراف ۷: .٠٠١‏ 


لقد استضعفه القوم وتنكرًوا له » وأعرضوا عمًا أوصاهم به النبئ » وقفل الإمام 

. إلى بيته وهوكئيب حزين » وقد استبان له ما يحملهالقوم من الحقد والكراهية‎ eel, 
تآميم فدك‎ - ۲ 

وروى المؤرّخون أنّ الجيوش الإسلامية I‏ فتحت حصون خيبر قذف الله الرعب 
والفزع في قلوب أهالي فدك فهرعوا إلى رسول الله BE‏ نازلين على حكمه» 
فصالحهم على نصف أراضيهم » فكانت ملكا Lele‏ له ؛ GY‏ المسلمين لم يوجفوا 
ليها بخن JTL, CIS) Vy‏ اله Mas‏ على نه الآبة : SAAS ely}‏ 
حَقَهُ 4 بادر fold‏ فاطمة فدكاً » فاستولت عليها وتصرّفت فيها تصرّف الماك في 
أملاكهم . 

Ly‏ استولى أبوبكر على الحكم اقتضت سياسته مصادرة فدك » وانتزاعها من 
سيّدة النساء » وذلك لئلا تقوى شوكة الإمام على منازعته » وهو إجراء اقتصادي 
باعثه إضعاف الجبهة المعارضة وشل فعاليتها » وهذاما عليه الدول قديماً وحديثاً: 
وقد مال إلى هذا الرأي على بن مهنًا العلوي » قال : «ما قصد أبو بكر وعمر بمنع 
فاطمة عنها -أي عن فدك ألا أن يقوى gle‏ بحاصلها وغلتها على المنازعة في 
الخلافة )7 . ١ ١‏ 


مطالبة الزهراء نع بفدك 


وبعدما استولى أبوبكر بالقوّة على فدك » وأخرج منها عامل الزهراء BBE‏ طالبته 
eee‏ من إجابتها» وطلب منها إقامة البيّنة على صدقهاء ويقول المعنيّون 
بالبحوث الفقهية من علماء الشيعة Of‏ كلام أبى بكر GEV‏ مع القواعد الفقهية. 


YUEN الاسراء‎ )١( 


(؟) أعلام النساء : *: 6 الاحتجاج : Te :١‏ شرح نهج البلاغة : APN VA‏ 


ew 


CD Bel 


: وذلك لما يلى‎ 
MOS NEG :ويك‎ ee ce Uy ail او فا‎ 

فلن غلا الا البعين Seley‏ :ون للك Tes‏ قدت Epes‏ اتی بكر ع 

المقرّرات الفقهية . ۰ 

LE‏ :إن اعد Lobb‏ ادهو ail Cal gle al‏ علبي د لمان CRI oka‏ و 
نساء العالمين -على حد تعبير رسول الله ABE‏ -» وقد نزلت فى حقها وحقٌّ زوجها 
وولديها UI‏ التطهير وهي صريحة في عصمتها من الزيغ والكذب » وهي أصدق 
التاق لخت خت ول gr or‏ -» أفلا يكفى ذلك في تصديقها. 

تالنا» إن Uw,‏ رضول ا اقات ال le‏ ها اعت دمقنانا الى اليد 
al‏ بيّنتها فقد تألفت من الإمام أمير المؤمنين لإ » والسيّدة الفاضلة al‏ أيمن » فشهدا 
عنده Sl‏ رسول الله BRE‏ أنحلها فدكاً. فردٌ شهادتهما معتذراً SI‏ البيّنة لم تتم 
وهذا لا يخلو من المؤاخذات وهى : 

S| -١‏ القواعد الفقهية قضت SI‏ الدعوى إذا كانت على مال » أو كان المقصود 
ينها SESE IGN‏ ويمين » فالمدّعى إذا أقام شاهدا واحدأفعلى الحاكم 
أن يحلفه بدلاً من الشاهد الثانى » فإن حلف أعطاه المال » ولم يعن أبو بكر بذلك فرد 
الشهادة وألغى الدعوى . 

- إنّه رد شهادة الإمام أميرالمؤمنين A‏ وقد صرّح النبئ BE‏ أنه مع COL‏ 
والقران ane‏ لا ر "OW‏ 


"- إنه قدح في شهادة السيّدة أَمّ أيمن » وقد خرجت زهراء الرسول بعد رد أبي 


.٤٤ : ذخائر العقبى‎ .٠١١ :" : مستدرك الحاكم‎ .8١ حلية الأولياء : ؟:‎ )١( 
المعجم‎ VE :١ ينابيع المودة:‎ VO الصواعق المحرقة:‎ VE :۳ : مستدرك الحاكم‎ )۲( 
NYO 20: الأوسط‎ 


يه ¥4q ..---- Medea E cemome tats Gaanee aan SSMS‏ 
بكر لدعواها» وهى تتعتّر بأذيالها من الخيبة » وقد ألم بها الحزن والأسى . 

يقول الامام شرف الدين نضّر الله مثواه : «فليته -أي أبابكر  Bl‏ فشل الزهراء 
فى موقفها JS‏ ما لديه من سبل الحكمة » ولو فعل ذلك لكان أحمد فى العقبى » 
eA eee ESR acti,‏ ا 
بالخصوص». 

وقد كان فى وسعه أن Ly‏ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة ويحفظها 
عن أن تنقلب عنه » وهي تتعثّر بأذيالها » وماذا عليه إذ احتل محل أبيها لو سلمها 
فدكاً من غير محاكمة . SU‏ للإمام أن يفعل ذلك بولايته LI‏ وما قيمة فدك في 
سبيل هذه المصلحة » ودفع هذه المفسدة!'2. 

لقد كان أبوبكر باستطاعته وصلاحيّته أن يقر يد بضعة رسول الله HE‏ ووديعته 
على فدك ويصنع معها الجميل والمعروف » ولا يقابلها بمثل تلك القسوة» ولكنّ 
الأمر كما حكاه على بن الفاروق أحد أعلام الفكر العلمي في Wel eels‏ اساتذة 
المتاوفة احرف وا نكاد العامة ابن أبي الحديد » فقد سأله ابن أبى الحديد : أكانت 
فاطمة صادقة فى دعواها النحلة ؟ 

فقال: نعم . 


فلم لم يدفع لها أبوبكر فدكاً. وهى عنده صادقة . 
دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها 
الخلافة » وزحزحته عن مقامه » ولم يكن يمكن حينئنٍ الاعتذار بشىء ؛ BY‏ يكون 
قد JR‏ على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعى كائناً ماكان من غير حاجة إلى 


VV : النص والاجتهاد‎ )١( 


Wer 


نعم » لهذه الجهة ولغيرها من الأحقاد والضغائن أجمع القوم على هضمها وسلب 
تراثها » وقد تركوا بذلك عترة النبى ووديعته يتقطعون حسرات » قد نخب الحزن 
قلوبهم » وهاموا فى تيارات من الأسى والشجون . 


“' - الغاء الخمس 
من الاجراءات المؤسفة التى اتّخذها أبوبكر ضد العترة النبوية إلغاء الخمس › 
. 2 ا ا 2 ° Hoes‏ و 
لبذي فرحو يدري لاحن عل ose‏ ولغوا انها جيم من 
شىء 456 08 opis‏ وَلِذِى القَرْئ ENG‏ وَالْمَسَاكِينِ AS‏ اليل إن pS‏ 
al‏ بالله وما Gate ole Zi‏ يَوْمَ Oba‏ يَومَ اى الْجَمْعَانِ ily‏ عَلَى كل شىء 
(Y)‏ 
ere‏ 
أجمع الرواة أنّ النبئ BE‏ كان Ga‏ بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر 
تنشو وكانت هد سيرته الى أن oll‏ اف تال إلى معواره:.ولما ول Sat So gl‏ 
سهم النبئَ وسهم ذوي القربى » ومنع بنى هاشم من الخمس » وجعلهم كبقية 
المسلمين!" + وقد أرسلت زهراء الرسول وتضعتة:فاطمة الزهراء:ضلوات اشعليها 
إلى أبى بكر أن يدفع إليها ما بقى من خمس خيبر» فأبى أن يدفع إليها شيئاً منه“» 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن ابن الحديد: :١١‏ 584. الاحتجاج: .٠٠١ :١‏ النصّ والاجتهاد: 
At‏ 

$V :8 JW! )۲( 

(9) تفسير الكشاف فى تفسير آية الخمس : ۲: OAT‏ تفسير القرطبى : ۸: .٠١‏ فتح القدير: 
Y40:¥‏ 

)4( صحيح البخاري: ۳: IV‏ صحيح مسلم: 7: ۷۲. مسند أحمد بن حنبل: :١‏ .كنز 
“Vt 20: Jail‏ 


فقد ترك شبح الفقر مخيّما على آل النبئ HE‏ وحجب عنهم ما فرضه الله لهم . 
٤‏ - مصادرة تركة النبئ بل 

واستولى أبوبكر على جميع ما تركه النبئ BE‏ من بلغة العيش » فحازه إلى بيت 
المال » وقد سد بذلك JS‏ نافذة اقتصادية على آل البيت » وكانت حجّته فى ذلك ما 
وؤأة BE bl Sey ge‏ لأ نووت ها کا 

وهو اعتذار مهلهل حسب ما يقوله المحمَقون من علماء الشيعة » وذلك لما يلى : 

أ إن الحديت لر كان صخ lb‏ عليه دة فعا pal‏ عونا Sls‏ 
مع coll‏ بكر ميدان المحاججة والمخاصمة » وكيف تطالبه وهي سليلة النبوّة ils‏ 
سيّدة فى دنيا الإسلام امن لج يكن bey phe‏ 

OY -۲‏ النبئ BE‏ كيف يحجب عن بضعته حكماً يرجع إلى تكليفها الشرعى › 
وقد غذاها بروح التقوى والإيمان» وأحاطها علماً بجميع الأحكام الشرعية » Sf‏ 

۳ إنّ من الممتنع أن يحجب النبى BRE‏ هذا الحديث عن الامامأميرالمۇمنين ڭا 
وهو حافظ cope‏ وباب مدينة علمه » وباب دار حكمته » وأقضى أمّته ؛فإِنَّ من 
المقطوع به Ol‏ النبئ SBE‏ كان لا يورّث لعرّفه الإمام A‏ وماكتمه النبى BE‏ عنه . 

-٤‏ إن الحديث لو كان صحيحاً لعرفه الهاشميّون وهم أهل النبى » وألصق الناس 
به » فلماذا لم يبلّغهم به . 

6- إن الحديث لو كان صحيحاً لما خفى عن gal‏ المؤمنين » والحال أنهنّ 
أرسلن إلى عثمان بن عفان يطلبن منه ميرائهنَ من رسول الله BOE‏ 


)1( بلاغات النساء: VV‏ أعلام النساء : eV‏ العمدة: ۳۹۰. سنن الترمذي: ۳: ۸۲. كنز 
العمّال: 6: Vet‏ 


el et ee -1 
العوارايقة‎ ols ركاه حن الصندقات لبون‎ ol موصولة › والفغتق‎ (BL 
iO E 


الخطاب الخالد للزهراء ابه 


So Noles, Je aie ste,‏ ووديعته فى أمّته من الإجراءات الصارمة التى 
اتخذها أبوبكر ضدّهاء فرأت أن تلقى الحجّة عليه » و الا TALL‏ 
بحكومته » ويتحدّث الرواة UT‏ سلام الله عليها استقلت غضباً» فلاثت خمارهاء 
واشتملت بجلبابها » وأقبلت فى لمّة من حفدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولها ؛ ما تخرم 
مشيتها مشية رسول الله BE‏ حتى دخلت على أبى بكر وهو فى الجامع plac VI‏ 
وقد احتف بها المهاجرون والأنصار وغيرهم > وقد أنيطت دونها ملاءة!'' تكريماً 
لهاء فأنّت SI‏ حسرة وألم وبكاء » فأجهش القوم لها بالبكاء وارتجّ المجلس » وذلك 
لأنهم رأوا فى شخصيّتها العظيمة شخصية أبيها العظيم الذي لم يعقب غيرها؛ 
ولأنهم قصروا فى حقها Gory‏ زوجهاء Lady‏ سكن نشيجهم وهدأت فورتهم افتتحت 
خطابها الخالد بحمد الله والثناء عليه » وانحدرت فى خطابها كالسيل » فلم يسمع 
قبلها ولا بعدها من هو أخطب منهاء وحسبها أنّها ابنة رسول الله BE‏ أفصح من نطق 
بالضاد » وقد ورثت بلاغته وفصاحته . 

وتحدثت فى خطابها الخالد عن معارف الإسلام وفلسفة تشريعاته وعلل 
أحكامه» ey‏ ما كانت عليه حالة الأمم قبل أن يشرق عليها نور الإسلام 
من الجهل والانحطاط ووهن العقول وضحالة الفكر » خصوصاً الجزيرة العربية › 


)\( الملاءة : الحجاب والستر. 


acs: SRK stills:‏ مي م له 


فقد كانت على شفا حفرة من النار مذقة الشارب » ونهزة الطامع » وقبسة العجلان » 
وموطئ الأقدام » وكانت حياتها الاقتصادية بالغة السوء ‏ فالأكثرية الساحقة كانت 
تاد القد :وتشر ت الطرق4:وظلت le‏ هذ الخال مخ o> lggly aly SUI‏ 
أنقذها الله سبحانه وتعالى برسوله العظيم » فدفعها إلى واحات الحضارة والتطوّرء 
وجعلها فى الطليعة الواعية من أمم العالم » فما أعظم عائدته على العرب وعلى 
انان خی كنا عرضت سيّدة نساء العالم إلى فضل ابن عمّها الإمام أمير 
المؤمنين MB‏ وجهاده المشرق فى نصرة الإسلام Gilly‏ عن حياضه . فالجاهلية 
عا pers‏ كندا LN ie opis‏ نويا sie‏ 
بأخمصه وأخمد لهبها بسيفه » فى حين كان المهاجرون من قريش فى رفاهية وادعين 
آمنين » لم يكن لهم أي ضلع يذكر فى نصرة الإسلام والدفاع عنه» وإِنّما كانوا 
ينكصون عند النزال ويفرّون من القتال . 

وكانوا يترتصون Jal‏ بيت النبى الدوائر » ويتوقعون فيهم نزول القواصم 6 كما 
أعربت سيّدة نساء العالمين عن أسفها البالغ على ما مُنى به المسلمون من الزيغ 
والانحراف » والاستجابة الكاملة لدواعى الهوى Coy‏ الدنياء وتنبّأت صلوات الله 
Wile‏ شيوانحيه العتلموق سن لاحات الميزؤغة: tea Sy‏ 
ما اقترفوه من الأخطاء والانحراف عمًا أمره الله ورسوله من التمسّك بالعترة الطاهرة 
التي هى مصابيح الهدى وطرق النجاة. 

وبعد ما أدلت حبيبة رسول BE‏ بهذه المواد عرضت إلى حرمانها المؤسف 
من إرث أبيها فقالت : 

93 الان تَرْعَمُون‎ “Sly 


ye acer oct‏ 2ه Ye‏ م هھ ل 27 32 v‏ و سه هر 
افلا تَعْلمُون بل 35 تَجَلى لكُمْ كالشمْس الصّاحية الى ESN‏ 


1 و 2 ee Oe hs eer Pa Pay‏ 
لا إزث لناء افحكم الجاهليّة تبغون ومن احسن 


eet)‏ وان 


A 
52 
eee 
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E 
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ياين ابی ا أي کاب الله 3 


3 9b E ا‎ Wb جنْتَ‎ ai 
OES 51s LAN 555 9 يَقول:‎ 5 

وَكَالَ فِيما Al‏ مِنْ خَبَّرِيَحبئ بْنِ JCB > SEUSS‏ من DED‏ 15 
ف Sy‏ 855 مِنْ آل يَعْقَوبَ WIGS‏ 

وَقَال : واوو الام SH EAH‏ نض في کاب آف٠‏ 

وقال: > Sees‏ اله فی S55)‏ لِنذَّكَرِ ks fb‏ الأتقيين 414). 

وَقَالَ : BRIE AWG GUM Log Ls AG ofp‏ حَقَاً عَلَى 
ال 4 we‏ 


61 تَقُولُونَ Sok Si.‏ 0065158 ؟ أَوَلَسْتُ أنا alg‏ مِنْ de Sal‏ وَاحِدَةٍ؟ 


olga ve pay al wi 1‏ وَعَمُومِهِ مِنْ أبى oils‏ عمُی ؟ 


.١١:۲۷ النمل‎ )١( 
.5:19 (؟) مریم‎ 
Vth الأحزاب‎ (1) 
.١١ :٤ النساء‎ )8( 
۱۸١ :" البقرة‎ (0) 


0 ا‎ eit wseenws SONS tig 

وحكى هذا المقطع من خطابها الخالد أوثق الأدلة وأروعها على استحقاقها 
لميراث أبيها كان منها ما يلى : 

-١‏ احتجّت على أنّ الأنبياء ل كبقيّة الناس خاضعون للمواريث » وقد 
اتد HW Ug‏ إلى wel‏ ذأؤة cel Yl Lay gts Olina we Lamy ¢ BH Sip‏ 
ومنهم أبوها سيّد المرسلين. 

5 استدلت بعموم آيات المواريث » وعموم آية الوصيّة » وهى بالطبع شاملة 
لأبيها » وخروجه منها من باب التخصيص بلامخصّص »وهو ممتنع كما صرح علماء 
pew‏ 

- إن ما يوجب تخصيص آية المواريث وعموم آية الوصية أن يختلف المورّث 
ووارثه في الدين Ob‏ يكون المورّث مسلماً ووارثه كافراً» VLG‏ ميراث بينهماء 
وهذه الجهة منتفية انتفاء eked‏ فسيّدة النساء أبوها مؤسّس الإسلام وخاتم 
الأنبياء » وهي بضعته وريحانته وسيّدة نساء العالمين» فكيف تمنع عن إرثها ؟ 
وبعد هذه الحجج البالغة ety‏ خطابها لأبى بكر قائلة له : 


. الله‎ Rod oad SUG J tS م‎ ce NG خط مه مول‎ YS yl 
SSN pid : وَعِنْدَ السّاعة ب‎ hs ee 
Sa a ons كا‎ ped orto با م‎ Jy  َنوُمَدْنَت إِذْ‎ Kady YG 

. ب مقيم)‎ SNe athe Jog a Fd 

ياله من تقريع أمضى وأوجع من كل ألم ممضٌ ! 

ياله من عتاب أقسى من ضرب السيوف ! 

ثم اتجهت حبيبة الرسول إلى المسلمين تستنهض عزائمهم وتحئّهم على 
الاطاحة بحكومة أبى بكر قائلة : 


vz 
ERI Best 


مَعْشَرَ rear)‏ عاد الملة وحضنة ¢ ما هذه الحم it‏ 


- 


ا 20 


Hay. As‏ عَنْ ظُلَامَتَى ؟ أمَا US‏ رول الله أبى 1 : hdd ty‏ فى 
sl‏ سُرْعَان ما Bis‏ وَعَجْانَ alan‏ َك Bib‏ بما dyin‏ 1535 
عَلى مَا أَطْلْبُ وَأَرَاولٌ ؟ 

eel‏ مَاتَ ed‏ فَخَطبٌ جَلِيل Ua Gig thy GSN‏ انق 
نه Cabby‏ الأزض AS 5 ec)‏ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ Bly‏ الشجُوم 
A515 cal‏ الْآمَالُ» وَحَشَعَتِ Sal‏ » وَأَضِيعَ الْحَريمُ hail‏ الْحُرْمة 
عِنْدَ Uj aly AUS ales‏ الكترئ « وَالْمُصِيبَةٌ العُظمئ » لا TiS Gla‏ 
ولا LG tay‏ أَعْلَنَ بِهَا كِتَابُ الله BIE fb‏ كم ونی مُمْسَاكمْ 
pho‏ يَف في phe‏ افا صرحا اة ell‏ ولب irae‏ 
بأنَْاء اله 235 حُكْمٌ «iad‏ وَقَضَاءٌ (ES‏ م 0 
قله 23 SUI‏ مَاتَ أو SE Js‏ على أَعْفَابِكُمْ, وَمَنْ a CNB:‏ على aes‏ فلن as‏ الله 
شَيْئاً gues‏ الله SUN‏ 5 4 . 

وأخذت زهراء الرسول تحفز الأنصار على الثورة » وتذكرهم ماضيهم المشرق 
فى نصرة الإسلام وحماية مبادئه » وتطلب منهم القيام بقلب الحكم القائم » وإرجاع 
الخلافة إلى لإمام لاء وإرجاع حقوقها لها اة 


ising مي وَمَسْمَع‎ hye رات أبي وام‎ RSI قبل"‎ leh 


)1( آل عمران ": ANGE‏ 
(Y)‏ بنو قيلة : هم الأوس والخزرج من الأنصار. 


وَمَجْمّع « تشک الدَّعْوَة » وَتَشْمَلَكُمُ الخُبْرَة « وَانثُمْ 955 العَدَدِ BAAN‏ وَالاأدَاة 
2 04 و22 s 4440 2 gto‏ وف 2 a Bee‏ 
st chs i‏ ا > تافيكم الدعوّة فلا تيون وَتَاتِيكم 
الصَّرْحَةٌ فا Sly Skid‏ مَوْصُوقُونَ list‏ مَعْرُوقُونَ (CHI Ib‏ 
a‏ ان aad‏ والح Saath al‏ نا اش os) (A cat‏ 
35 24 5 كحت و a ede‏ وَكَافَحْتُم ال a‏ مفلا tH‏ 
FI U Silt SHES ١‏ اللاي از م 
i‏ 5 وَخْضِعَتٌ i sas‏ الشرك ٠و f‏ سكت سكنت فوؤر الافكِ رمدت ران الكُفرء 
ve Y)o2e‏ 
فدات دة 7s‏ ؛ واستوسق A. pil‏ جرم يغ بَعْدَ OE‏ 
pag OMEN dg 6355-215‏ ب بعد لإقدَام ‏ وركم ِمْدَالْانِمَانِ ؟ 
ol Lily‏ سيّدة نساء العالمين وهن الأنصار وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء 
E Ds‏ 
aly‏ لني dial By 355. HS 5 Kil Bak‏ 
i ata‏ الصَّدْرء وَتَقْدِمَةٌ RAN‏ فَدُوتَكُمُوهًا ف حُْتَِبُوهَا دَبرَةَ الظهر « ais‏ 
حل اة امار تؤشوتة قب a‏ وتار 5s‏ بكار 


الْمُوقَدٍَ ( الى abs‏ عَلَى الايد » ght Gil‏ م مُوْصَدَةٌ 14, فبعَين الله 


)\( الجنة : بالضم ما يستتر به من السلاح . 
(Y)‏ جرتم : أي ملتم . 
)1( الهُمزة :٠٠١٤‏ ۷و ۸. 


el‏ موان 
os‏ م ipa‏ للم 21 Bry‏ لبون › وَانا HE‏ نذير لكم بين 


a 


6545 عَذَابِ شَدِيدٍ ‏ فَاعْمَلُوا إنّا عَامِلُونَ , Gy Bly‏ مُتنَظِرُونَ ١١‏ 


وانتهى هذا الخطاب الثوري الذي حوى جميع مقوّمات الثورة على النظام 
القائم » ولا أكاد أعرف خطاباً أبلغ ولا آثر منه إلا أن القوم قد تخدّرت أعصابهم 
فصدّوا عن الطريق القويم . وعلى أي حال فقد لمس أبو بكر مدى تأثير خطاب 
الزهراء ME‏ فى نفوس الحاضرين وخاف من اندلاع الثورة فاستطاع بلباقته وقابليّاته 
الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف » وينقذ حكومته من الانقلاب فقابل بضعة 
الرسول BRE‏ بكل حفاوة وتكريم » وأظهر لها أمام الملا أنه يخلص لهاء ويكنّ لها 
التقدير والاحترام أكثر مما يكنّه لعائشة ابنته كما أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها 
رسول الله WE‏ 

وعرض لها أنه لم يتقلّد منصب الحكم » ولم يتّخذ معها الاجراءات الصارمة 
عن رأيه الخاص » وإنّما كان عن رأي المسلمين فهم الذين قلّدوه ما تقلّد وياتّفاق 
منهم أخذ ما أخذ» ويذلك فقد شارك المسلمين ذ فى إجراءاته وحملهم المسؤولية › 
والحال FF‏ ذكرنا كيفيّة بيعته » UT,‏ كانت فلتة على حد تعبير ابن الخطاب . 


ندم ابی بكر 

وندم أبوبكر LEIS‏ ما يكون الندم على ما فرّط تجاه بضعة رسول الله HE‏ من كبس 
دارها وحرمانها من مواريثهاء فقال : وددت Si‏ لم أكشف بيت فاطمة » ولو أهم 
أغلقوه على الحرب!'). 


NEV ١۳۸ الاحتجاج:‎ .۱۹ VY : أعلام النساء : ": ۲۰۸. بلاغات النساء‎ )١( 
مدينة‎ GOVT :١ تاريخ الأمم والملوك: 4: 67. بحار الأنوار:‎ VOY (؟) كنز العمّال:‎ 


دمشق : ۳۰: 4٠٠١‏ . ميزان الاعتدال: ٠١9:7‏ . لسان الميزان: NAW :٤‏ 


OSE كوو واس‎ ates ee eo SESE 

لقد al‏ ضميره على الإجراءات القاسية التى ارتكبها مع زهراء الرسول BE‏ 
هی وديعته في أَمَته . 

محاولة فاشلة لارضاء الزهراء Be‏ 

وحاول أبوبكر وصاحبه إرضاء حبيبة رسول الله والفوز بعفوها عنهماء وذلك 
لتكتسب حكومتهما الشرعية » ويتخذا وسيلة لإرضاء المسلمين عنهما فانطلقا إلى 
بيتها » وطلبا منها السماح بمقابلتها » فأبت أن تأذن لهما » واستأذنا ثانياً » فامتنعت من 
إجابتهما » وخفًا نحو الإمام لإ فطلبا منه أن يمنحهما الإذن لمقابلة وديعة النبئّ › 
فانطلق إلى الدار والتمس من سيّدة النساء أن تأذن لهماء فأجابته إلى ذلك فأذن 
لهماء ودخلا فسلّما عليهاء فلم تجبهماء وتقدّما فجلسا أمامهاء فأدارت وجهها 
عنهماء وراحا يلحَان عليها أن تسمع مقالتهماء فأذنت لهما فى ذلك » فقال لها 
أبوبكر : يا حبيبة رسول الله » SL Lally‏ قرابة رسول الله أحبٌ إلى من قرابتي » وإنّك 
لأحبّ إلى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات SA gpl‏ مت ولا أبقى بعده. 

أفترانى أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقّك» وميرائلك من رسول 
الله ؟ إلا Sl‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول : «لا نورّث ما تركناه فهو صدقة » . 

OIG,‏ بضعة الرسول هذه الرواية فى خطابها التأريخى الخالد »فلم تر حاجة إلى 
تفنيدها ie‏ أخرىء والتفتت إليه: وقد شركت معه عمر قائلة : 

I LSE‏ نَسْمَعا رَسُولَ الله يَقُولُ: رضافاطِمَة مِنْ la,‏ وَسَخَطٌ abu‏ مِنْ 
سَخَطِى , فَمَنْ si‏ فاطِمَة اتی فَقَد SF)‏ وَمَنْ أزضئ bs‏ فَقَدْ Goi‏ 

فأجابا بالتصديق قائلّين : أجل سمعناه يقول ذلك . 


فرفعت وجهها وكمّيها إلى السماء » وراحت تقول بحزن وفؤاد مكلوم : فإثى gdh‏ 


١ eee 
CU se) 
AUSSI رَسُولَ الله‎ Cd وَلَئْنْ‎ GEE S5I سْحَطتمانی وَما‎ LS ly ai 
GLa rhe JS فى‎ Hae SY rally : وانطلق أبوبكر يبكى » فقالت له‎ 
فما كان أشدّها كلمات أخحف من وقعها ضربات السيف! . . مادت الأرض تحتهماء‎ 
أملهما‎ Le ودارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا يترنّحان » وغادرا الدار وقد‎ 
فى رضا زهراء الرسول » وعلما مدى الغضب الذي أثارته عليهما ومدى السخط‎ 

الذي باءا به . 
Ges‏ لأبى بكر أن يحزن ويبكى بعد ما فاته رضا زهراء الرسول التى يرضى الله 
لرضاها وبغضب لغضبها كما حدّث بذلك أبوها OO‏ 


أضواء على موقف الإمام الا 

ووقف الإمام مع حكومة أبى بكر موقفاً سلبيأ انّسم بالعزلة التامّة عن الناس وعدم 
الاشتراك مع الجهاز الحاكم GL‏ لون من ألوان الاجتماع » فقد انصرف إلى تدوين 
الأحكام الشرعية وتفسير القرآن الكريم » فقد أعرض عن القوم وأعرضوا عنه 
لا يراجعهم ولا يراجعونه » pall‏ إلا إذا حلت في ناديهم مشكلة فقهية لا يعرفون 
حلها فزعوا إليه ليجيبهم عنها. 

ويتساءل الكثيرون : لماذا لم يقف الإمام يكلا مع أبى بكر موقفاً سلبياً» ويفتح معه 


)١(‏ الامامة والسياسة: :١‏ 4 . أعلام النساء : ۳: ١5١4‏ . الإمام على بن أبي طالب / عبدالفتاح 
عبدالمقصود : WV :١‏ فضائل آل البيت /المقريزي : VV‏ 

(۲( الإمام على بن أبي طالب : .۲٠۷ :١‏ الامامة والسياسة: WY ٠۲١ :١‏ 

(؟) مستدرك الحاکم : ۳: VON‏ أسد الغابة: 20 ONY‏ تهذيب التهذيب: ۱۲: TEV‏ ميزان 
الاعتدال: ؟: VY‏ كنز العمّال: 5: SLES .5١9‏ العقبى : 9". مقتل الحسين لا / 


.OY :\ : الخوارزمى‎ 


» الحرب » ويأخذ حقّه منه بالقوّة» فقد أعرض عن ذلك » وخلد إلى الاعتزال‎ OL 
: الستار على حقه وهي‎ WY وقد أدلى الامام لإ ببعض الأسباب التى دعته‎ 


١‏ فقده للقوّة العسكرية 

لم تتوفر عند الإمام ًا أيّةقوّة عسكرية يستطيعأن يتغلببها على الأحداث»› 
ويستلم مقاليد الحكم » وقد صرّح بذلك فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها : 

قال نظا في خطبته الشقشقية : 

وَطَفِفْتٌ 551 بَئنَ أن A S521‏ أؤ أضيرَ عَلّى ies EB‏ « ُرَم فيا 
SoG a‏ ينها LAN‏ ركد fo pan NEB 15 Ai Ss 505 eb‏ 
dpi « di UO‏ وُفى العَيْنِ قذىّ . فى ent GSN‏ ا Meg il‏ 

NEN gaa ESE op Sit, Sw, 
حكومة أبى بكر فإنّهِ لم تكن عنده قوّة تحميه ولم يكن يأوي إلى ركن شديد لإرجاع‎ 
. حقّه » فصبر على ما فى الصبر من قذى فى العين وشجاً فى الحلق‎ 

قال لغلا : 


» ققرت J PS‏ مُعِينَ PANY‏ . فَضَينْتُ بهم عَنِ المَوتِ » وَأعْضَيْتُ عَلّى 
le Lids « coli‏ الشّجَاء Seog‏ عَلَئ أذ ph‏ وَعَلَى Fal‏ مِنْ ob‏ 
العَلقَم )4 . 


)١(‏ الطخية : الظلمة. 

)۲( الشجى : ما يعترض فى الحلق من عظم ونحوه. 

)۳( نهج البلاغة : ۱ 2 . الارشاد: ۱: ۲۸۷ و ۲۸۸ . 

."١ :۲۸ بحار الأنوار:‎ .۳۰۹ :١ : الغارات‎ .1۸ :١ : نهج البلاغة‎ )٤( 


وحكى هذا المقطع أنه لم يكن مع الإمام ME‏ سوى أسرته المائلة فى أبنائه وأبناء 
أخيه » ومن AS jal‏ أنه لو فتح باب excel‏ الى وك لتق شان اا الهاشمية › 
بالاضافة إلى ما تواجهه الأمّة من أخطار هائلة . ۰ 

SW ably -‏ الا ad SGU de‏ ضغط عمر» وقد أراد PLAY!‏ لإ أن 
يقيم عليهم الحجّة فطاف بزهراء الرسول على بيوت المهاجرين والأنصار يسألهم 
النجدة ومناهضة الحكم القائم » فكانوا يقولون لبضعة الرسول : يابنت رسول الله 
قد مضت بيعتنا لهذا الرجل : 

فترد عليهم حبيبة رسول الله : أَقََدَعُونَ كرات رَسُولٍ لله ERS BE‏ مِنْ داره إلى 
Sesto ab‏ 

وراحوا يعتذرون إليها قائلين: يا بنت رسول الله » لو SI‏ زوجك سبق إلينا قبل 
أبى بكر لما عدلنا به . 

PU كم رج أنازعٌ‎ St acs dtd 925 G5) الإمام 9 : افكت‎ e 
؟!‎ GUL 

ر و اا مقالة الإمام ل قائلة : ما go‏ أبُوالْحَسَن إلا ما كان A‏ 
له .وقد pte‏ ما اله حَسيبْهُمْ Ne‏ 

5 موقف الإمام ا مع حكومة أبى بكر ede‏ بعدم الرضا إلا أنه لم يستطع القيام 
بأيّ عمل عسكري للاطاحة بها. 


| - المحافظة على وحدة المسلمين 
من الأحداث التى دعت ele!‏ إلى المسالمة مع القوم حرصه على 9 o>‏ 
المسلمين » وقد أعلن ذلك حينما عزم القوم على البيعة لعثمان » فقال ا : 


YOO 27617 2١185 :۲۸ بحار الأنوار:‎ VY :١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


لذ عينم ر ی S51‏ الاس با -أي الخلافة SALA 18159 1688 Se‏ ما 
سَلِمَتْ ff‏ 3 الْمُمْلِمِينَ ؛ و 3K als‏ فيها جَوْرٌ إلا عَلَىَّ ROLE‏ » التماساً لاجر ذلك 
وَفَضْلِهِ ‏ وَزُهْداً Ls‏ تَناسْتُمُوهُ مِنْ BBS‏ وَِبْرِجِهِ »!' 

من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم سالم الإمام وأعرض Lae‏ 
يكنّه في نفسه من الألم والأسى على ضياع حقه . 


لوعة الزهراء Bob‏ وشجونها 

وأعظم المآسي التي طافت بالإمام هو ما حل بابنة الرسول وبضعته من الالام 
القاسية التى احتلّت قلبها الرقيق المعذب على فقد أبيها الذي كان عندها Sel‏ 
من الحياة » فكانت تزور جدثه الطاهر وهى حيرى قد أخرسها الخطب » وتأخذ حفنة 
من ترابه فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمّه » وتقبيله » وتجد فى ذلك 
SS‏ 

N52 مدق ال رمان‎ VU احير‎ le bu 

صَبْتْ عَلَئْ مَصَانِبٌ لَوْأَنُهَا  A Jeers‏ صِرْنَ Wb‏ 

ل uh‏ تخت أطباق رى إن كلك تشخ Wis te‏ 

Met S55 ا‎ fe fal Base ذَاتَ جمئ بظِلٌ‎ LIS 

فينم am‏ = تأي ola‏ زان لانو iby‏ 

ence د‎ get that 5 eT 
NAV :5 : بحار الأنوار: ۹ . شرح نهج البلاغة‎ VE :١ : نهج البلاغة‎ )١( 


(۲) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۱۳۱ . نظم درر السمطين: VAN‏ عيون الأثر: ۲: ٤١١‏ » الحديث 
0° 


Hye) Blot 

وصوّرت هذه الأبيات مدى حزن زهراء الرسول ولوعتها على فقد أبيها الذي 

أخلصت له فى الحبّ أعظم ما يكون الإخلاص » كما أخلص لهاء Sly‏ مصابها 
القاسى عليه لو صبّ على الأيام لخف ضياؤها وعادت قاتمة مظلمة . 


ASN edie‏ الحزينة مدى منعتها وعزّتها أيام أبيهاء وبعد فقدها له 
صارت بأقصى مكان من الهوان» فقد تنكّر لها القوم» وأجمعوا على هضمهاء 
والغض من شأنها حتّى صارت تخضع للذليل وتتقي من ظلمها بردائها. 

وتعلديتوديغة الرضول الى البكاء والآى حت عدت هن البكائين dete‏ 
الذين مثلوا الحزن على امتداد التاريخ . 

وبلغ من عظيم وجدها على أبيها أنّ أنس بن مالك استأذن عليها Ups peed‏ بمصابها 
الأليم » وكان ممّن وسّد رسول الله BOE‏ في مثواه الأخير » فقالت hd‏ بْنّ مالك 
هلذا؟ 

فقال :نعم » يابنت رسول الله . 

فقالت له بلوعة GIG,‏ طابّث نُفُوسَكُمْ أَنْ تَحْقُوا OL‏ على رَسُولٍ OE‏ 
وقطع أنس كلامه » وهو يذرف أحر الدموع › وقد هام فى تارات كن الاسى 
ا 

وبلغ من عظيم وجد زهراء الرسول ST‏ ألحّت على الإمام أمير المؤمنين لكل أن 
يريها القميص الذي غسّل فيه أباها » فجاء به إليها » فأخذته بلهفة وهي توسعه تقبيلاً 
وشمَاً ؛ EV‏ وجدت فيه رائحة أبيها الذي غاب فى مثواه. 


وخلدت بضعة الرسول إلى البكاء فى وضح النهار وفي غلس الليل » وثقل ذلك 


)١(‏ سنن ابن ماجة : VA‏ المواهب اللدنية / القسطلاتى : ۲: .۲۸١‏ المستدرك : ۱: ۳۸۲. مجمع 


الزوائد : 9: .١‏ سير أعلام النبلاء : :° 


على القوم » فشكوها إلى الإمام وطلبوا منه أن تجعل لبكائها وقتا Lobe‏ لأنهم 
لا يهجعون Vy‏ يستريحون » وعرض الإمام عليها ذلك » فأجابته إلى ما أراد » فكانت 
فى النهار تخرج خارج المدينة وتصحب معها ولديها الحسن والحسين وينتها زينب » 
ates‏ ق وتبكى أباها طيلة النهار » فإذا أوشكت ences‏ أن 
تغرب قفلت راجعة مع أولادها إلى البيت الذي خيّم عليه الحزن والبكاء » وعمد 
القوم إلى تلك الشجرة فقطعوها فصارت تبكى فى حر الشمس » فقام الإمام أمير 
المؤمنين ME‏ فبنى لها بيت أسماه « بيت الأحزان » فاتّخذته مقرأ لبكائها » ونسب إلى 
مهدي آل محمّد ( fhe‏ الله فرجه ) أنه قال فيه : أَمْ VGA SF‏ وَعُلاهابَعْدَ 
og‏ الْأَخْزانِ Es‏ سرور. ۰ 

GA poll Oso Fl,‏ :نود عة النبئن حتى فتكت بها الأمراض وذوت كما تذوي 
الأزهار . . وبادرت السيّدات من نساء المسلمين إلى عيادتها فقلن لها :كيف أصبحت 
كن lid) agate Ge‏ ؟ 

فرمقتهنّ بطرفها » وأجابتهنٌ بصوت خافت مشفوع بالأسى والحسرات : Baad‏ 
كارهة SEU‏ » مَسْرُورَةٌ لِفراقِكنّ  AM‏ الله وَرَسُولَهُ SE a‏ فَما (Gall J bad‏ 

وحكت هذه الكلمات مدى لامها وشجونها من تقصير القوم بحقها ء فما حفظوا 
حقها ولارعوا وصيّة النبي فيها. وبلغ من كراهتها لنساء القوم Sl‏ طلبن حضورهنٌ 
عند وفاتها فقلن لها : يا بنت رسول الله » صيّري لنا فى حضور غسلك حظأ ؟ 

فأبت وقالت Bis gs li Fi.‏ فى ّى » لاحاجة لى فى 


و 
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(OES pla 


)۲( تاريخ اليعقوبى : ۲: .١١6‏ 


CU Bel 
الأسى بقلبها الرقيق المعذّب » وقد فتكت بها الالام‎ Gly فقد برح بها المرض‎ 
ومشى إليها الموت سريعا وهى فى فجر الصبا وروعة الشباب.. فقد حان موعد‎ 

اللقاء بينها وبين أبيها الذي طلبت لقياه بفارغ الصبر . 


Ret وصيتها‎ 

ودعت زهراء الرسول الإمام » فلمًا مثل عندها أوصته بأمور كان منها : 

. أن يواري جثمانها المقدس فى غلس الليل البهيم‎ -١ 

۲ أن لا يحضر جنازتها أحد من الذين ظلموها وجحدوا حقّها فإِنّهم أعداؤها 
وأعداء Agel‏ 

؟- أن ay‏ موضع قبرها ليكون رمزاً لاستيائها على امتداد التاريخ . 

-٤‏ أن يصنع لها نعشاً يواري جثمانها المقدّس ؛ لأنّ الناس كانوا يضعون أمواتهم 
pe gle‏ تنك فية hol‏ #فكرفت ذلك :وما ted‏ أن ينظر tol‏ إلى Agilete‏ 

وتعهد الإمام لها بتنفيذ ذلك ¢ وانصرف عنها وهو غارق فى البكاء » قد استجاب 
لأحاسيس نفسه الولهى التى استوعبتها الهموم والآلام . 

وفى اليوم الأخير من حياتها ظهرت عليها المسرّات » فقد علمت [Gh‏ ستلتحق 
بأبيها الذي كرهت الحياة من بعده» وقد عمدت إلى ولديها السبطين فغسلتهما 
وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهم يومهم » وأمرتهما بالخروج لزيارة مرقد جذهماء 
وألقت عليهما نظرة الوداع الأخيرء وهى تذرف gal‏ الدموع وذاب قلبها من اللوعة 
والوجد عليهما. 

وخرج الحسنان وقد هاما فى تيارات مذهلة من الهواجس » وأحسًا ببوادر مخيفة 


PV cette elena bo مق جا نا ادا جسن‎ SONS tiie 
. أغرقتهما بالأسى والشجون‎ 

والتفتت وديعة النبى إلى أسماء بنت عميس » وكانت هي التي تتولى تمريضها 
وخدمتها فقالت لها : يا امّاه . 

- نعم »يا حبيبة رسول الله . 

- اشکبی لی WS‏ 

فانبرت أسماء » وهيّأت لها الماء فاغتسلت فيه ثم قالت لها : ايتينى يثيابى 245 

فناولتها ثيابها » وهتفت بها ثانية : الَعَلِى فراشي فى وَسَط الْبَيْتِ . 

وذغرت اشماء ومشت الرعدة باوضالها» ققد احشت bt‏ وديعة النبئ لاحقة 
بأبيها » ووضعت أسماء الفراش لها فاضطجعت عليه » واستقبلت القبلة » والتفتت 
إلى أسماء فقالت لها بصوت خافت : يا اماه » إنى SW ee‏ وَقَدْ تَطَهَرْتُ, 

dsl,‏ سيّدة النساء تتلو آيات من القرآن الكريم حتى فارقت الحياة ولسانها 
يلهج بذكر الله تعالى . 

لقد سمت روحها العظيمة إلى الله تعالى شاكية إليه ما لاقته من الخطوب 
والكوارث » لقد ارتفعت تلك الروح العظيمة إلى جنان الله ورضوانه [gars‏ ملائكة 
الله « ويستقبلها أنبياء الله . فما أظلت سماء الدنيا فى جميع مراحل الحياة مثل بضعة 
الرسول في قداستها وإيمانها ‏ لقد انقطع بموتها آخر من كان فى دنيا الوجود من نسل 
رسول الله HE‏ 
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Bellet‏ مدن 

وقفل الحسنان إلى الدار بلهفة يسألان عن أمَهما فأخبرتهما أسماء بوفاتهاء 
وهى ELS‏ بالعويل والبكاء » فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين 
إلى جثمانها فوقع عليها الحسن وهو يقول : يا اماه » كَلْمِینی قَبْلَ SNE‏ رُوحى 

وألقى الحسين نفسه عليها وهو يقول بذوب روحه : يا اماه » أنا Set whi‏ 
كلَينى JS‏ أن يَنُصَدِع ib‏ 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً وتعرّيهماء وطلبت منهما أن يخبرا أباهما بوفاة 
Lagi‏ فانطلقا إلى مسجد رسول الله «HBF‏ وهما غارقان بالبكاء » فاستقبلهما 
المسلمون بفزع قائلين لهما: ما يبكيكما يا ابني رسول الله ؟ لعلكما نظرتما موقف 
جد كما فبكيتما شوقا إليه ؟ 

فأجابا بلوعة : أَوَلَيْسَ 35 مائّث CLG‏ 

الي يي اي لظ 
LS‏ بكِ أَتَعرّى ld‏ العَراءُ بَعْدَكِ 

os 
: وطافت به الالام والهموم » وأخذ ينشد‎ «BE جثمان حبيبة رسول الله‎ 

ِكل الجتماع he‏ فة iss‏ الّذِي دون الفراتي Jb‏ 

Pope ا‎ aS aes teh: 

وارتفعت الصيحة فى المدينة » وهرع الناس من IS‏ صوب نحو بيت الإمام 
ليفوزوا بتشييع جثمان وديعة نبيّهم التى ما رعوا حقها. 

وعهد لإماء إلى سلمان المحمّدي أن يصرف الناس ويعرّفهم بتأجيل تشييع 
جنازتها » فأخبرهم بذلك » فانصرفواء وأقبلت عائشة نحو بيت الإمام لتلقي نظرة 
على الجثمان المقدّس فحجبتها أسماء وقالت لها : لقد عهدت إلى أن لا يدخل 


ey er eee <n (ik a 
WG. د‎ canst بهو وكا‎ caw ER SE os hae NO EEE Wate 


صم ° °)# 


ارغ 

Ly‏ مضى من الليل coped‏ قام الإمام فغسّل الجسد الطاهر ومعه الحسنان 
وزينب alec‏ + وقد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم » وبعد أن أدرج جسدها في 
أكفانها دعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان egal‏ ليلقوا عليها نظرة الوداع » ومادت 
الأرض من كثرة صراخهم وبكائهم » ثم عقد الرداء عليها. ولمّا حل الهزيم !حير 
من الليل قام فصّلى عليها ومعه النخبة من أصحابه ثم حمل الجثمان المعظم إلى 
مثواه الأخير ولم يخبر أحدأ بالتشييع إلا خلص أصحابه القليلين le‏ ثم أودع 
الجثمان فى القبر وأخفاه امتثالاً لوصيّتها » ووقف على حافة القبر وهو يروي ثراه 
سس بهذه الكلمات : 


igi sais عد‎ wee يي‎ aaa: Y 
Gy dG LE وَصَدْرِي‎ 6 Ad بَْنَ‎ 505. 45 BAL في‎ 
. رَاجِعُونَ‎ 
انت‎ NN إلى أَنْ يَحْمَارَ اله لی دار‎ SG AS hy ag BB اما‎ 
FENG » على هَضْمِهًا ناويا السّوّال‎ Sch Jus, SES) EES 
pL وَلَمْ يَخْلْ منك الذ 55 « وَالْسَّلَامُ عَلَيْكَمَا‎ gal وَلْمْ يَطْل‎ (a الال ؛‎ 


)\( مناقب آل أبى طالب : ۳: V0‏ 


ob) 


مدع » لا قال امإ Wil PEGS‏ عَنْ سُوءٍ 
ib‏ بمَا وَعَدَ الله الصابرين 

وحكت هذه الكلمات حزنه العميق وألمه الممض على فقده لوديعة رسول 
الله » كما حكت ما تقدم به من الشكوى لرسول الله BE‏ على ما ألم ببضعته من 
الكوارث التي تجرّعتها من القوم » ويطلب منه أن يلح عليها في السؤال لتخبره بما 
جرى عليها تفصيلاً من الظلم والضيم في تلك الفترة القصيرة التى عاشتها من بعده. 

وعاد الإمام إلى داره وقد طافت به الأزمات يتبع بعضها بعضاً» فهو ينظر إلى 
أطفاله وهم غارقون بالبكاء على أُمّهِم الرؤوم التي اختطفتها يد المنون وهى في 
زوعة الننابيه اة eee‏ 

وينظر إلى إعراض القوم ace‏ ناسين جهاده فى سبيل الاسلام وقربه من الرسول » 
وقد أضافت agi‏ .هموما قاسنة واخرانا مريرة : 

وعلى أي حال فقد اعتزل الإمام القوم وأعرض عنهم » وأعرضوا عنه » وقد 
صمّموا على إبعاده عن الحياة السياسية وعدم مشاركته بأي شأن من شؤون الدولة . 

ومن الجدير بالذكر أنّ حكومة أبى بكر لم ترشّح ited‏ لمناصب الدولة وله ميول 
مع الإمام » فقد روى المؤرّخون SI‏ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة 
الجيش الذي بعثه لفتح الشام » ولم يكن هناك موجب لعزله إلا ميله لعل يوم 
Ld‏ :ود AS ag‏ عن OO)‏ 

كما أنّ أبا بكر لم يعهد لأي أحد من الهاشميّين بأي منصب من مناصب الدولة » 


وقد تحدّث عمر مع ابن عبّاس عن سبب حرمانهم من أنه يخشى إذا مات وأحد 
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الهاشميّين وال على قطر من الأقطار الإسلامية أن يحدث فى OLS‏ الخلافة 
6 

وكان معظم ولاة أبى بكر من الأسرة الأموية » وكان منهم ما يلى : 

-١‏ فيه عن انين سفيان » استعمله والياً على الشام"» وخرج مودعاً له إلى 
خارج يثرب » وبعد وفاته أسندت ولاية الشام إلى أخيه معاوية . 

؟- عتاب بن اسيد بن ابي العاص » استعمله Ll,‏ على VE‏ 

of‏ عثمان بن أبى العاص » استعمله والياً على الطائف(7*). 

= أبو سفيان » جعله عاملاً على ما بين آخر حد الحجاز وآخر مكان من 
.)0( 
نجران '. 


وفى هذا الاجراء الذي اتّخذه قد برز نجم الأمويّين» واحتلوا مكانة مرموقة في 
الدولة الإسلامية » وقد أبدى المراقبون لسياسة أبى بكر دهشتهم من هذه السياسة . 

يقول العلائلى : «فلم يفز بنو تيم بفوز أبى بكر بل فاز الأمويّون وحدهم لذلك 
صبغوا الدولة بصبغتهم » وأثروا فى سياستها وهم بعيدون عن الحكم كما يحدثنا 
المقريزي فى رسالته ( النزاع والتخاصم OC‏ 


AYO :٤ مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) الكامل فى التاريخ : ۲: ۲۸۹. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 1. المستدرك : : .٠٠١‏ تاريخ 
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.٠١۱ PE الإمام الحسين‎ (1) 


وكان الأؤلى بأبى بكر أن يعهد بأمور المسلمين إلى السادة من ic‏ الروك 
الأخيار المتحرّجين في دينهم من الأوس والخزرج » وإبعاد الأمويّين ع نكل منصب 
من مناصب الدولة » وأن يعاملهم بالازدراء كما عاملهم الرسول BE‏ وكما قابلهم 
المسلمون » فقد كانوا ينظرون إليهم نظرة احتقار وامتهان eg‏ خصوم الإسلام» 
وإسلامهم لم يكن واقعياً Lely‏ كان صورياً. 


وفاة أبى بكر وعهده لعمر 

وقبل أن نطوي الحديث عن مؤتمر السقيفة وما رافقه من الأحداث الجسام 
نعرض إلى وفاة cal‏ بكر وعهده لعمر بن الخطاب Sy‏ وخليفة من بعده. 

ولم يطل سلطان أبي بكر » فقد ألمّت به الأمراض بعد مضي سنتين من حكمه » 
وقد صمّم وهو فى الساعات الأخيرة من حياته على تقليد زميله عمر بن الخطاب 
شؤون الخلافة ؛ لأنّه هو الذي أقامه فى منصبه . 

ويقول المؤرّخون: إنّه SY‏ معارضة كثيرة في ترشيحه لعمر خليفة من بعده» 
ane‏ 00 : ماذا د تقول لرتك وقد وليت علينا Uae hb‏ تفرق 
منه النفوس » وتنفر منه القلوب!") 

ووجم أبوبكر فلم يجبه SIN‏ طلحة كرّر عليه إنكاره قائلاً: يا خليفة رسول الله » 
إا كنا لا نتحمّل شراسته وأنت حى تأخذ على يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت 
ميّت وهو الخليفة ؟!") 

ولم يعن أبوبكر لإنكار طلحة » ولم يقم له أي وزن »كما أنّ أكثر المهاجرين اندفعوا 
إلى الانكار عليه قائلين : نراك استخلفت علينا عمراً وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا 


.086 :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
VEY :9 (؟) المصدر المتقدم:‎ 


ST ee nee SONS Ne 
فسألك فما أنت‎ ony وأنت بين أظهرناء فكيف ]13 وليت عناء وأنت لاق الله عر‎ 
قائل ؟‎ 

فأجابهم أبوبكر : لئن سألنى الله لأقولنَ : استخلفت عليهم خيرهم في نفسى!") 

ويذهب الكثيرون إلى SI‏ الأجدر بأبي بكر أن يستجيب لعواطف وآراء الأكثرية 
من المسلمين » فلا ly‏ عليهم أحداً إلا بعد رضاهم وإجراء عملية انتخابية أو 
يستشير أهل bol‏ والعقد إلا أنه استجاب لعواطفه المترعة بالولاء والحبٌ لابن 
الخطاب » وقد طلب أبو بكر من بعض خواصه أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك 
فقال له : ما يقول الناس فى استخلافي عمر ؟ 

كرهه قوم ورضيه آخرون . 

الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟. 

بل الذين كرهوه' "ا 

وإذا كانت الأكثرية الساحقة ناقمة على ولاية عمر من بعده» فكيف فرضه 
عليهم » ولم يمنح المسلمين الحرية فى انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم . 

ومهما يكن الأمر OU‏ عمر لازم أبابكر فى مرضه خوفاً من التأثير عليه فى العدول 
عن رأيه وكان يعرّز مقالته فى انتخابه له قائلاً: أيّها الناس » اسمعوا وأطيعوا قول 
خليفة رسول الله OBE‏ 

وطلب أبوبكر من عثمان بن Olde‏ أن يكتب للناس عهده في تولية عمر من بعده » 
وجعل أبوبكر يملى عليه وهو يكتب » وهذا نصّه : هذا ما عهد أبوبكر بن أبى قحافة . 


.١9:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
.45:١ : الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة‎ (Y) 
AVA تاريخ المدينة: ؟:‎ OV :44 : تاريخ مدينة دمشق‎ ONE تاريخ الأمم والملوك:‎ (۳( 


آخر عهده فى الدنيا نازحا عنهاء ily‏ عهده بالآخرة e‏ استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب » فإن تروه عدل فيكم فذلك AB‏ به » ورجائى فيه » وإن 
و ور لحمب« وا elec‏ | فاب Oe‏ 

ولع يكل اعد «gate SUI‏ وما تخالا BS ats Mat‏ النض cane gle‏ 
كما حالوا بين النبئ وبين ما رامه فى الكتابة في Go‏ الإمام WE‏ وقالوا SL‏ يهجر. 

وعلى Gl‏ حال فقد وقع أبوبكر الكتاب فتناوله عمر » وانطلق به يهرول إلى الجامع 
of i‏ على الناس فاستقبله رجل » وقد أنكر حالته فقال له : ما فى الكتاب يا أبا 
حفص ؟ فنفى عمر درايته بما فيه إلا أنّه أذعن لما يحتويه قائلاً: لا أدري » ولكنّى Jal‏ 
من سمع وأطاع . 

فرمقه الرجل بطرفه » وعرف واقع الحال » فقال له : ولكتى والله! أدري Le‏ فيه › 
أ عام ولوا اا 

وانطلق عمر وهو يلوح بالكتاب ويدعو الناس إلى استماع ما فيه » فقرأه على 
الناس وبذلك تم له الأمر بسهولة من دون أن ينازعه أحد فى ذلك . 


موقف الإمام افا 


والتاع الإمام )2 ما تكون اللوعة وأعرب عن أساه بعد حين من الزمن, 
وذلك فى خطبته الشقشقية » قال MA‏ 


برعم 


قرا بت ان الع على Sab ٠ FG‏ وفي العَْنِ قَذَىَ . وَفى hen GI‏ 
ری ثزائي تا خی مض الأول PB ae‏ إلى فلا - يعني عمر - يَعْدَهُ . 


.١9:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
Ve :١ والسياسة:‎ GLY (؟)‎ 


4 
ت 
ve‏ سمت 


يا عَجَباً ! ! A‏ يَسْتَقِيلها فى حَيَاتِهِ إِذْ عَفَدَهَا SY‏ بَعْدَ GA). gb;‏ تَشَطَرَا 
ee‏ 

وحكت هذه الكلمات آلامه وأساه على ضياع حقه وإزالته عن مركزه ومقامه › 
فقد تناهبته الرجال فوضعوه فى تيم مرّة وأخرى في عدي » وتناسوا مكانته من 
رسول الله َم وجهاده المشرق فى نصرة الإسلام . 

وعلى أي حال فلم يلبث أبوبكر إلا زماناً قصيراً حتى وافاه الأجل المحتوم» 
وانبرى صاحبه وخليله عمر إلى القيام بشؤون جنازته فغسّله وأدرجه فى UST‏ 
ches‏ عليه » وواراه فى بيت النبى BE‏ وألصق لحده بلحده". 

ويذهب المتكلمون من الشيعة إلى أنّ البيت الذي دفن فيه إن كان من تركة النبى 
فهو لوارثته سيّدة نساء العالمين » ومن بعده انتقل إلى زوجها وأولادهاء ولم يؤثر 
عن النبئ hE‏ وهبه لعائشة » وعلى هذا فلا يحل دفنه فيه إلا بعد الإذن من ورثة 
النبئ le‏ اذن عائشة فلا موضوعية له لأنها لا ترث من الأرض Ly‏ ترث من البناء » 
حسبما ذكره الفقهاء فى ميراث الزوجة . 

وإن كان البيت النبوي خاضعاً لعملية التأميم حسبما يرويه أبوبكر عن il‏ 
I‏ الأنبياء لا Osho‏ شيئاً من متاع الدنيا وإِنّما يورتون الكتاب والحكمة » وما تركوه 
فهو صدقة لعموم المسلمين » وعلى هذا فلا بد من ارضاء الجماعة الإسلامية في 
دفنه في البيت ولم يتحمّق أي شىء من ذلك . 


)\( نهج البلاغة : ۱ و ۳۲. رسائل المرتضى : ۲: ٠۰۹‏ . الإرشاد: :١‏ 4 الاحتجاج : 
VAL: \‏ 
(؟) الطيقات الكبرى : ۳: ۳۹۸ . 


وتؤلى عمر الخلافة بسهولة وسرور ولم يلق أي جهد أو عناء » وقد قبض على 
الحكم بيد من حديد » وساس الأمّة بشدّة وعنف حبّى تحامى لقاءه أكابر الصحابة » 
فقد كانت درّته -كما يقولون -أرهب من سيف الحجّاج » حتى أن حبر GM‏ عبدالله 
بن عباس لم يستطع أن يجهر برأيه فى حلية المتعة إلا بعد وفاته » وقد خافه وهابه 
ووصفه الإمام أمير المؤمنين لكلا في خطبته الشقشقية بالحوزة الخشناء التى يغلظ 
كلمها ويخشن مسّها. 

وعلى أي حال UL‏ نعرض بصورة موجزة إلى بعض معالم سياسته الداخلية 


وانّسمت سياسة عمر الداخلية بالعنف والشدة» وقد سيطر سيطرة GG‏ على 
البلاد » وقابل كل من كان يعتدٌ بنفسه بالصرامة » كان منهم من يلى : 
كان سعد بن أبى وقاص شخصية مرموقة . وبلاؤه فى فتح فارس معروف › 


وقد أقبل على عمر وكان يقسّم مالا بين المسلمين » فزاحم الناس حتى خلص إلى 
غر فلمًا رای اعتداده بنفسه علاه بالدرة» وقال :لِم لم تهب سلطان الله فى 


الأرض » فأردت أن أعلمك SI‏ سلطان الله لا SL‏ »؛ وقد کسر شوكته وملا أنفه 
V5‏ وخنوعاً. 

وجَجبّلة من الشخصيات المرموقة في العالم العربي » وقد أسلم هو وقومه » وفرح 
المسلمون بإسلامه » وحضر جبلة الموسم » وبينما هو يطوف حول الكعبة إذ وطأ 
إزاره رجل من فزارة فحلّه » فغضب جبلة وسارع إلى الفزاري فلطمه » فبلغ عمر 
ذلك » فاستدعى الفزاري » وأمر جبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه » وضيّق عليه غاية 
التضييق » فارتد جبلة ورفض الإسلام » وولى إلى هرقل فاحتفى به وأنزله منزلاً 
Ls‏ » إلا أن جبلة أسف Asi‏ الأسف على ما فاته من شرف الإسلام وقد نظم أساه 
SDL cdg apy‏ 

ais‏ الأشرافٌ من أجل لَطْمَةٍ وما كَانَ فيها لو Sys‏ لها ضَرَرْ 

فيا لَيْتَ a‏ لم تَلِذْني Gt‏ رَجَعْتٌ إلى القول الذي WG‏ عُمَرْ 

وقد أراد E UL re gee‏ "يعارلا Bie‏ إذلاله 
Metal,‏ 

ولم تكن شدّة عمر مقتصرة على رعيّته » وإتّماكانت شاملة لأهله » ويقول 
المؤرّخون إِنّه إذا غضب على أحد من أهله لا يسكن غضبه حتى يعض على يده 
عق Maite | sass‏ 


)1( شرح نهج البلاغة: AVIV‏ 

(؟) البّرّة: حلقة من صفر توضع فى أنف الجمل الشرود » ويربط بها حبل . 

)1( شرح نهج البلاغة : 7: PEN‏ معجم البلدان : : .۳٠١‏ البداية والنهاية: 4: .۷١‏ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 3: SEY‏ 


ete‏ اشرو ee‏ ا ا eee ee‏ ا ee‏ اي 

ووصف عثمان بن عفان شدّة عمر حينما نقم عليه المسلمون بقوله : لقد وطأكم 
ابن الخطّاب برجله » وضربكم بيده » وقمعكم بلسانه » فخفتموه ورضيتم به" . 

ويقول المعنيّون فى البحوث الإسلامية : إنّ هذهالسياسة تجافي سيرة الرسول ع 
التى بنيت على الرفق واللين واجتناب جميع مظاهر العنف CEI‏ وقد روف 
المؤوخون ضورا كثيرة مخ تواضعه كان متها أن رجلا cole‏ فاخذته الرهبة مته 
وبدا عليه الرعب » فهدّأه الرسول BE‏ وقال له : ٠‏ إنّما gal GU‏ مِنْ قَرَيْش كانت 
روم 20 - ‘ ‘ ‘ ‘ ٤‏ 
eda YSU‏ وسار مع أصحابه سيرة CW‏ مع أخيه » وكره أن يتميّز على أحد 
منهم وقد شاركهم فى العمل فى بناء مسجده الأعظم » وقد مدحه الله تعالى على 
سمو أخلاقه » قال تعالى : 9 Sig‏ لَعَلَى GIS‏ عَظِيم OG‏ 

وعلى أي SUL‏ الغلظة لا Ga‏ بأي حال من الأحوال مع ما أثر عن الرسول اه 


من سمو الأخلاق ومحاسن الآداب . 


فرض الاقامة الجبرية على الصحابة 

ومن بنود السياسة العمرية فرض الاقامة الجبرية على الصحابة » فلم يسمح عمر 
لهم بمغادرة يثرب إلا بعد أن يأذن لهم بذلك » ويرى الباحثون فى الشؤون الإسلامية 
أنّ هذا الإجراء يتنافى مع ما شرّعه الإسلام من منهج الحريات العامّة للناس جميعاً. 
فهم أحرار فيما يعملون ويقولون شريطة أن لا تكون مجافية للتعاليم الإسلامية » 
وليس للسلطة أن تقف منهم موقفاً سلبياً » اللّهم إلا إذا أحدثت الحرية أضراراً بالغير 
أوفساداً فى الأرض . 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ": ۷ . البداية والنهاية : ۷: ۱۸١‏ . الامامة والسياسة: EVV‏ 
)1( المستدرك : : .٤۸‏ سنن ابن ماجة: 7: ١١١١‏ »الحديث NYVY‏ 


)۳( القلم 54 غ. 


Ys 
ERI Best 


رأى ab‏ حسين 

وبرّر الدكتور ab‏ حسين ما اتخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله : 
« ولكنه -أي عمر -خاف عليهم اي على الصحابة -الفتنة » فامسكهم فى المدينة لا 
eT aes ice pasa dG Wes ans‏ لبها لبا رطع 
خاف أن يفتتن الناس بهم » وخاف عليهم أن يغرهم افتتان الناس بهم » وخاف على 
الدولة عواقب هذا الافتتان)(١)‏ 

وفيما أرى SI‏ هذا التوجيه لا يحمل أي طابع من التحقيق فإنّ الصحابة الذين راموا 
السفر من يثرب إلى الأقطار والأقاليم التي فتحها الإسلام إن كانوا من الأخيار 
والمتحرّجين فى دينهم فإنهم LSE IS‏ يكونون مصدر هداية ومصدر خير وتهذيب 
إلى الشعوب المتطلعة لهدي الإسلام ومعرفة أحكامه » وهم -من دون شك 
عون الفضيلة ويعملوة على Loo Ks‏ )58558 متحاسن الا حادق »وان كارا 
من الذين فتنتهم الدنياء وخدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلامية فلعمر الحق فى 
منعهم من السفر رسماً لا شرعاً حفظاً لصالح الدولة ووقاية للناس من الفتنة بهم. 
ولكن لم يؤثر عنه أنّه فرض الحصار على فريق من الصحابة دون فريق وإنّما فرضه 
على جميع الصحابة » ويذلك فقد حال بينهم وبين حرياتهم . 

ولاته وعماله 

والشيء البارز في سياسة عمر مع الولاة والعمّال أنه لم يعهد بأي منصب من 
مناصب الدولة إلى أحد من الأسرة النبوية » وإِنّما أقرّ من ولاهم أبو بكر في 
مناصبهم » كما لم يعيّن أحداً من الصحابة البارزين أمثال طلحة والزبير» وقيل له : 
إّك استعملت يزيد بن أبي سفيان وسعيد بن العاص وفلاناً وفلاناً من المؤلفة قلوبهم 


AVIV : الفتنة الكبرى‎ )١( 


مکار سكأ شور ee ee eee‏ كدوم رت hh‏ 
من الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل We‏ والعّاس والزبير وطلحة ؟ 

فقال Ul:‏ على فأنبه من ذلك » وأمًا هؤلاء النفر من قريش فإنّى أخاف أن ينتشروا 
| 2 

وعلّق ابن Gol‏ الحديد على هذا الكلام بقوله : «فمن يخاف من تأميرهم لئلا 
يطمعوا في الملك » ويدّعيه JS‏ واحد منهم لنفسه »كيف لم يخف من جعلهم سنّة 
متساوين فى الشورى مرشّحين للخلافة » وهل شىء أقرب إلى الفساد من هذا»''". 

Aa)‏ رشح طلحة والزبير وجعلهما من أعضاء الشورى » وشهد SL‏ رسول الله ييل 
توفي وهو راضٍ عنهما »كيف يكونان ممّن ينشران الفساد في الأرض إذا أسند إليهما 
ee‏ سمه Cl‏ 

مراقبة الولاة والعمال 

وكان عمر شديد المراقبة لعمّاله وولاته » فلم يول عاملاً إلا أحصى عليه Se‏ 
فإذا عزله أحصى عليه ما عنده من أموال » فإن وجد عنده فرقاً قاسمه ذلك الفرق » 
فترك له شطراً ay‏ الشطر الآخر إلى بيت UL‏ واستعمل أبا هريرة الدوسي 
Lily‏ على لرن وقد واف الأنباء Slat Gh‏ بامؤال المسلعية افدغاة LG‏ 
مثل عنده قال له : علمت أنى استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين» ثم بلغنى 
GU‏ ات افراسا بالف وسا وتار 

فاعتذر أبو هريرة وقال له : كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت . 

فلم يحفل أبو حفص باعتذاره فزجره وصاح به : قد حسبت لك رزقك 
ومؤونتك . وهذا فضل فأدّه . 


AV :١ بحار الأنوار:‎ .۴١ و‎ ۲۹ :٩ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.٠١ :١ الفتنة الكبرى:‎ )۲( 


CUD Be 

وراوغ gl‏ هريرة SUG‏ ليس لك ذلك . 

وورم أنف عمر وصاح به : بلى والله! وأوجع ظهرك . 

pee امام ر‎ atin ابو‎ oe و ی دانم ولد‎ sues 
. فأحضر الأموال التى انتهبها فردّها على عمر وقال له : احتسبتها عند الله‎ os, 

35 عليه عمر قائلاً: ذلك لو أخذتها من حلال» وأديّتها طائعاًء أجئت بها من 
أقضى تجو ارين بح الان لك لا لول المسلمين ما رجح بك ا 
إلا لرعية الحمرا''؛ ثم شاطره جميع أمواله التي اختلسها من بيت المال» وكان 
الأجدر به أن يصادرها أجمع أمّا العمال الذين شاطرهم فهم : 

23 شا و دب 

ج عاض بن قيس : 

۴ مجاشع بن مسعود. 

. ير شغاوية‎ eye af 

6 الحجاج بن عتيك . 

ت ss‏ ال 

۷- أبو مریم بن محرش . 

۸- نافع بن الحرث . 

هؤلاء بعض عمّاله وولاته الذين شاطرهم أموالهم » ويقول المؤرّخون SL‏ السبب 
فى اتّخاذه هذا الاجراء هو يزيد بن قيس » فقد حفزه إلى ذلك ودعاه إليه بهذه 
الأبيات : 


)١(‏ اميمة Gli‏ أبى هريرة. 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن stl‏ الحديد: ۳: .١177‏ وسائل الشيعة : :١‏ ". الغدير: 5: VV‏ 


انت اسن الله فى النهى: والأمتر 


E its 


يفون ail JL‏ في الأذم 7535 
ادس[ إلى poe ass‏ 
DE AN‏ مِنْ سُراة بني pes‏ 
35 الذي فى السّوق مَولئ بني بَذْرِ 
وهر يمني AU‏ لذو pe‏ 
OS 15‏ فى gals seal‏ ذا 53 
سَيَوْضونَ إِنْ تامهم ينك بالشطر 


ای ES‏ ا عَجَبَ الدهر 


فان لَه 35+ ا اولي 3 


مِنَالمِسْكِ ESL‏ فى مَفارقهم تَجْري 


at 
Sead SWE خاک مر‎ 


وَأَنتَ اميق الله فِينا وَمَنْ يَكُنْ 
فَلائَدَعَنْ أهلّ GL‏ وَالمُرى 
bt‏ إلى ile G26 ES‏ 
ولا 5 ord OI Font‏ كِلَيْهما 
راا ا ce em‏ 
وَأَرْسِلُ إلى ole‏ اعرف حِسابَهُ 
ف 


o 


og! داك‎ al ego 
A BYAL ولا ذعوني‎ 
نووب إذا بوا وَنَغْزوا إذا غَروا‎ 
جاء بفارَةٍ‎ Oe sll إذا الاجر‎ 


وعلى أثر ذلك قام عمر فشاطر عمّاله نعلاً بنعل"» ومعنى هذا الشعر أنّ هؤلاء 
الو اة قك اف فوا daze‏ الشرقة وخانوا مال المسلمين + lly‏ اجب pads‏ ران تادر 
جميع أموالهم وضمّها إلى بيت مال المسلمين » وإذا Cad‏ خيانتهم فيقصون عن 


وعلى أي حال Ob‏ شدّة عمر ومراقبته لولاته لم dod‏ فقد كانت هناك شكاوى 
متصلة منهم » فقد أرسل إليه بعض المسلمين يشتكون من القائمين على الخراج . 


وفيها هذان البيتان : 


OY :3 الاصابة:‎ eV rte بحار الأنوار:‎ THN و ۲۷۹. کتاب سليم:‎ ۲۷۵ FV: pall )۱( 


AVP SY : فتوح البلدان‎ 


١ Pad , Ae LVN 
CNY) Sct ie aes ee ا‎ ORR er ee eee ae eee res 
و غزوا إذا روا‎ Ly 13 ووب‎ 
735 فانئ لهم فر ولشنااولي‎ 
اجر الداريّ جد بفارَةٍ‎ 3 


\ ese ew aoe s| ° 8 


بقى هنا شىء يدعو إلى التساؤل» وهو Ol‏ عمر قد استعمل الشدّة والصرامة 
مع عمّاله وولاته سوى معاوية بن أبى سفيان فإنّه كان يحدب عليه ويشفق » 
فلم يفتح معه أي لون من التحقيق ولم يحاسبه على بذخه وإسرافه » وتكدس 
الأموال عنده حيث تتواتر إليه الأخبار باختلاسه لبيت المال وإنفاقه الأموال الهائلة 
على رغباته وتوطيد ملكه فيعتذر عنه ويشيد به قائلاً: تذكرون كسرى وقيصر 
Ann‏ برو ييا لعا se‏ :هلك كشرئ 
م لا كو كشرئ بَعْدَه » Sd pads‏ نَم لا يَكُونُ pad‏ 2085« وَالَذِى eel‏ بيده ! 
ْمَعَن كُتُورُهُما فى سَبِيلٍ ail‏ 

لقد بالغ فى تسديد معاوية والإشادة به ولم يحفل بجرحه » فقد أخبره جماعة 
من الصحابة أنّ معاوية قد جافى سنّة رسول الله BRE‏ > فهو يلبس الحرير والديباج 
ويستعمل أوانى الذهب والفضة ولا يتحرّج فى أعماله وسلوكه Eid MLE Le‏ 
فأنكر عليهم عمر وقال لهم : دعونا من ذم فتى من قريش من يضحك في الغضب 
UN,‏ عفنو فين Nye Lol‏ رو عنمو قوق رات القن تحت ais‏ 
وقد ذهب فى تسديده إلى أبعد من ذلك » فقد نفخ فيه روح الطموح وهدد به 
افا كرو الاين Ve re mn ere er‏ تكن tere‏ بدت rer‏ 


)\( فتوح البلدان : ؟: "لاغ.كنز العمّال: 6: AOY‏ 
)1( تاريخ الأمم والملوك: 5: AVE‏ 
)۳( الاستيعاب ( المطبوع على هامش الأصابة ): ۳: ۳۷۷. تاريخ مدينة دمشق: 89: NVV‏ 


oe 
ee ee ee ee re eee كك‎ WES EUS 


وتباغضتم غلبكم على هذا معاوية بن أبى gal Wy olde‏ معاوية جانب عمر 
أخذ يعمل فى الشام عمل من يريد الملك والسلطان". 


سياسته المالية 


أمّا سياسة عمر ومنهجه المالى فقد كان Whe‏ لسياسة أبى بكر المالية » فقد كان 
وكوي رس فى neta E ia A‏ الوزن His‏ قائلاً : إنّ الله 
لم يفضّل أحدا 5 أحد» ولكنّه قال : AD‏ الصَّدَقَاتُ MO oS tially alfa)‏ 
ولم يخصّ قوماً دون آخرین ..(“. 

ولمًا أفضت إليه الخلافة عدل عن سياسة أبىبكر وفضّل بعض المسلمين على 
بعض فى العطاء » وقال : Sf:‏ أبابكر رأى فى هذا الحال رأياً» ولى فيه رأي آخرء 
9 أجمل من قال وسول HE al‏ كمن gas Sb‏ 

وقد فرض للمهاجرين والأنصار ممّن شهد بدراً خمسة GY‏ خمسة COV‏ 
وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد ay‏ أربعة آلاف أربعة آلاف» 
وفرض لأزواج النبئ BE‏ اثنى عشر ألفاً إلا صفية وجويرية ففرض لهما سنّة آلاف 
فرفضتا ذلك » كما فرض للعبّاس عم رسول الله َب اثنى عشر ألفاً » وفرض لأسامة 
ابن زيد أربعة آلاف » وفرض لابنه عبدالله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك » وقال له : 
يا أبت ‏ لِمّ زدته gle‏ ألفاً؟ ماكان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبى 6 وكان له 


)\( نهج البلاغة : NAV‏ النض والاجتهاد: .۳۹٤‏ 

)1( صحيح البخاري NAVIN:‏ 

Ve :9 التوبة‎ (1) 

)£( الخصال: ١7١‏ ». بحار الأنوار: OVP‏ 

)0( كنز العمّال: 20 ۹۳ . الطبقات الكبرى : ۳: AV‏ فتوح البلدان : ": 00° . 


مالم يكن لى ؟ 

فقال له عمر: إنّ أبا أسامة كان أحبٌ إلى رسول الله RE‏ من أبيك » وكان أسامة 
حي اله adil Dees‏ 

وقد فصل عمر العرب على العجم » والصريح على YM gall‏ 

وأدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقيّة بين المسلمين » كما أدّت إلى تصنيف 
الناس بحسب قبائلهم وأصولهم ‏ فنشط النسّابون لتد وي نالأنساب » وتصنيف القبائل 
بحسب أصولها ". 

وكان هذا الإجراء قد أوجد تحؤلاً فى الجماعة الإسلامية » فقد Gal‏ إلى حنق 
الموالى على العرب » وظهور النعرات الشعوبية والقومية » فى حين إن الإسلام 
قد ساوى بين جميع المسلمين وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب والدم . 


ناقدون 
واثارنك هذه السياسة المالية التي انتهجها عمر موجة من النقد والسخط من 
المحققين » وهؤلاء بعضهم : 
-١‏ الدكتور محمد مصطفى 


Sly‏ الدكتور محمّد مصطفى هذه السياسة » قال : « وفرض العطاء على هذه 
الصورة قد fi‏ تأثيراً خطيراً فى الحياة الاقتصادية للجماعة الاسلامية ؛ إذ خلق شيئاً 
فشيئاً طبقة ارستقراطية غنيّة يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما مقابل 
)١(‏ الخراج: غ4" المصئف: ۷: 5١6‏ كنز العمّال: :٥‏ 048 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۸: .١١١‏ 
(۳) العصبيّة القبليّة: ٠١۹۰‏ 


224, 
O O RA acne ole Ba ed ee tA Wl Ate ر و صا‎ 
rra رر یر رز وزی‎ 


ما يدخل إليها من أموال .. ذلك SF‏ فرضن العطاء كان يرتكز على ناحيتين : القرابة 

من رسول الله » والسابقة فى الإسلام » ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات 

ودرجات » وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك للمقابل الذي LY‏ من أن تأخذه 
الدولة فى صورة عمل esters‏ 
۲ العلامة العلائلى 

قال العلامة العلائلى : «هذا التنظيم المالي أوجد تمايزأ كبيرأء وأقام المجتمع 


العربي على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء فى نظر القانون ( الشريعة )» 
فقد أوجد ارستقراطية وتخا وغامة MY‏ 


وأنكر الدكتور عبدالله سلام هذه السياسة التي انتهجها عمر فى سياسته المالية » 
قال : «لست أدري كيف اتّخذ عمر هذا الاجراء ولماذا اتخذه ؟ إِنّه إجراء أوجد 
تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً » إجراء أوجد بذ ور التنافس والتفاضل بين المسلمين »". 

إن السياسة التى جرى عليها عمر في الميدان الاقتصادي لا تحمل أي طابع 
من التوازن » فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة » فقد تكدّست عندهم 
الأموال » وقد ile‏ بعضهم بعد موته من الذهب ما يكسّر بالفؤوس » ويذلك فقد 
سيطرت الرأسمالية على شؤون الدولة » وقد سخرت أجهزتها لمصالحها الخاصّة » 
وقد ازداد نفوذها وثراؤها أيام حكومة عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية 
وبعد قتله » Ly‏ تسلّم الإمام WH‏ قيادة الحكم جهدت فى معارضته ؛ OY‏ سياسته 


)1( اتجاهات الشعر العربى : .٠١4‏ 
(۲) الإمام الحسين VY RE‏ 
)۳( الغلرٌ والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية : YO)‏ 


CD ae 
العادلة كانت تهد ف إلى منعهم من الامتيازات الخاصّة ومصادرة أموالهم التى ابترّوها‎ 
۰ . بغير حى »كما سنوضح ذلك عند التحدث عن حكومة الإمام‎ 

ندم عمر 

وندم عمر فى آخر أيام حكومته لما تفشى الثراء العريض عند بعض الصحابة 
وراح يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرته أخذت من الأغنياء فضول أموالهم 
فرددتها على الفقراء . 

وفيما أحسب أنّ هذا الاجراء الذي أراد عمر أن يتّخذه لا يخلو من تأمّل ؛ 
SL‏ فضول أموال الأغنياء إن كانت مختلسة من أموال الدولة فيجب مصادرتها 
وتأميمها» وإن كانت من أموال التجارة فليس له من سبيل عليهاء والواجب أخذ 
ما عليها من الضرائب المالية إن كانت خاضعة لهاء ومهما يكن الأمر SLE‏ أموال 
الأغنياء إن كانت من الفىء ومن جباية الجزية والخراج فهى ملك للمسلمين 
فلا يجوز أن يستأثر بها فريق دون فريق . 


اعتزال الامام MeL‏ 


واعتزل الإمام أيام حكومة عمرء ولم يشترك بأي عمل من أعمال الدولة ؛ 
كما اعتزل فى أيام حكومة أبي بكر » يقول محمّد بن سليمان في أجوبته على أسئلة 
جعفر بن Se‏ عمًا دار بين على وعثمان : إن Ue‏ دحضه الأؤلان يعني أبابكر 
ومر قاف وك اا وة م الاين head‏ نما ا ees‏ 

ويعزو الإمام SA‏ جميع ما لاقاه فى حياته من النكبات والأزمات إلى عمرء وذلك 
فى حديث خاص له مع عبد الله بن عمر"'. 

(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٩‏ ۹۸. مكاتيب الرسول: :١‏ 057. 
(؟) المصدر المتقدم: 65. 


WEY, SS ee E nee aemune a Sais اک کر‎ 

وعلى أي حال فقد اعتزل PLY!‏ ا الناس اعتزالاً Gs‏ وانصرف إلى تفسير 
القرآن الكريم » ولم rats‏ بأحد سوى الصفوة من أصحابه أمثال الطيّب ابن الطيّب 
عمّار بن ياسر» والثائر على الحكم الأموي أبوذرٌء وسلمان الفارسى وغيرهم من 
خيار أصحاب الرسول . 

وكان عمر يرجع إلى الإمام فى المسائل الفقهية ؛ OY‏ بضاعته كانت قليلة فيهاء 
وقد شاع عنه قوله : لولا على لهلك عمرا'". 

وقد نزلت فى عمر نازلة فحار فى التخلّص منها » وعرض ذلك على أصحابه فقال 
لهم : ما تقولون فى هذا الأمر ؟ 

فأجابوه : أنت المفزع والمنزع . 

فلم يرضه قولهم وتلا قوله تعالى : TED‏ الْذِينَ ST‏ نموا اله وَقُولُوا قَوْلاً 
سَدِيداً 4ء ثم قال لهم : أما Lally‏ إِنّي وإيّاكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها . 

فقالوا : كأنّك أردت ابن أبى طالب ؟ 

. يعدل بی عنه » وهل طفحت حرّة بمثله‎ ols 

papell ءا امير‎ Se 9) 

فامتنع من إجابتهم وقال: SL‏ هناك شمخا من هاشم » واثرة من علم » ولحمة 
من رسول الله BE‏ يؤتى ولا أت فامضوا بنا إليه . 

وخفوا جميعاً اليه فوجدوه فى حائط له يعمل فيه وعليه تبان» وهو يقرأ قوله 


تعالى : 9 أُيَحْسَبٌ SH‏ أن ae SH‏ )إلى آخر السورة ودموعه تنهمر على 


)\( الغدير: 7: GAP‏ وفيه عرض شامل لذلك. ينابيع المودّة: ۳: ١457‏ و NEV‏ 
(؟) الأحزاب ۳۳: .۷١‏ 


(۳) القيامة هلا: 5". 


end 
CR لک‎ 
سكتوا سأله عمر عمًا ألم به » فأجابه‎ Lily » القوم اجهشوا بالبكاء‎ ol) خدبه > قلمّا‎ 
. أرادك الحىّ ¢ ولكن أبى قومك‎ ad عنه » والتفت عمر إلى الإمام فقال له : أما والله!‎ 


فأجابه الامام : ديا U‏ حَفْص KE is.‏ مِنْ هنا وَهُنا»» وقرأ قوله تعالى : 
)1 655 المَضل كَانَ مِيقاتاً OO‏ 

وذهل عمر فوضع إحدى يديه على الأخرى » وخرج كأنّما ينظر فى رماد. 

(LSU Sle gh le‏ في gi lends e‏ ينه sles‏ انيرم 
ويسامر النجوم » ويتوسّد الأرق » ويتجرّع الغصص 6 قد كظم غيظه » وأوكل أمره 
إلى الله تعالى . 


ونصح الإمام ا عمر فى موضعين › وأسدل عمًا يكنّه من الموجدة من ضياع 
حقّه » وذلك حفظاً لكلمة الاسلام وهما: 


١‏ - غزو الروم 
ورام عمر أن يمضى لغزو الروم » فنهاه الامام عن ذلك وقال له : «إنك مَتَى نَسِرْ 
إلى هدا الْعَدُوٌ فيك » KES lS‏ لا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ OMS‏ دُونَ أُقُصَىئ 
pass‏ لئس بعد مزع يَرْجِمُونَ A‏ اث gl‏ رَجُلاً مخرباًء bg‏ ممه هل 
لاء ely‏ قان اهر اله Lod SIG‏ وَإِنْ تكن الْأخْرَئ , كُنْتَ lied‏ 


AY :۷۸ LSI (1) 

(؟) شرح نهج البلاغة این اب الحديد: ۱۲: ۷۹و Ae‏ بحار الأنوار: .١١١ و١١١ ie‏ 
الغدير: ": AVY‏ 

() الكانفة : هي العاصمة التي Pepe rene‏ 


bat ee ee ee ee ee eee are Ac Nast خاد مکار‎ 
. لله للمسلمين»‎ ACA 


۲ - غزو الفرس 

واستشار عمر الإمام فى الخروج بنفسه لغزو الفرس » فأشار عليه بعدم خروجه 
Sub‏ 

SB دين لل الذي‎ a. لباو‎ gy Bie ولا‎ a يكن‎ AN 
عَلَى 8 مِنَ‎ 5555s طَلَّعَ‎ Les وَطَلَعَ‎ Mit i Sc َجُنْدُهُ اذى أَعَدَه وَأَمَدَهُ‎ 
الْخَرَرِْيَجْمَعْهُ‎ 5s َكَانُ الام م‎ Vy اله « وال مُنجرٌ وَعَدَهُ » وَنَاصِرٌ جندة وَمَكَانٌَ اَم‎ 
ثم لَمَْجْتمِعْ بِحَذَافِيرِِ بدا . وَالْعَرَبُ‎ C885 الْخَرَرٌ‎ Sods plas! وَيَضْمهُ : فَإن الْقَطمَ‎ 
عَزِيرُونَ بِالْإجْيّماع ! فَكُنْ فطباء‎ (MONLY فَهُمْ كَِيرُونَ‎ MG LSE اليَوم وَإِنْ‎ 
َإنّك إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هذه الأزض‎ erry poly wal وَاسْنَدِر الرّحَا‎ 
nl لاا‎ 

$s يَمَولوا : هذا أضلٌ الْعَرَب ء فَإِذَا‎ jab Sai 1 hats atuh 

ستَرَْتُمْ » َيون ذلك GI‏ لِكلَبِهِمْ ile‏ وَطَمَعِهِمْ فيك . GE‏ ما ذَكَرْتَ مِنْ مَسِير 
الوم إلى َل اين . قن لله سُبْحَائَهُ gh‏ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مك . وَهُوَ 535i‏ عَلَى 

EG cy aly وا مقن‎ Jn مني بقن له رن‎ Begs why 
. »! وَالْمَعُونَة‎ ade 

وكان رأي الإمام هو الرأي OL Gp dal‏ خروج عمر مع الجيش تكون له 
مضاعفاته السيّئة على المسلمين » والتي منها أنه لو اندحر الجيش الإسلامي وفيهم 


عمر لانطوت بذلك راية الإسلام . 
“b> =‏ الكعبة 
وفى أيام عمر كثرت الحلى على الكعبة » فأشار عليه القوم ببيعها وإرصاد ثمنها 
للجيوش الإسلامية SY‏ الكعبة ما تصنع بالحلى » وأراد عمر تنفيذ ذلك » فاستشار 


الإمام ا فقال له الإمام : 


of 
| 


إِنّ هذا القرْآنَ oe efi‏ الى صَلَى الله «es wig athe‏ امول أ رة : أَمْوَالُ 
LB gt‏ بن dia‏ في aid‏ وَالفَيْء 2B‏ على ditt‏ حمس 
فَوَضَعَهُ اله bss‏ وَضَعَهُ ؛ وَالصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا انه gas Cs‏ . وَكَانَ حَلَىُ ABN‏ فيا 
lo WS se‏ حال ء ولم برك يانه وَل طف als‏ مكنا فاق ك ا 
او 

فاستحسن عمر رأي الإمام » وأبدى إعجابه قائلاً: لولاك لافتضحناء وترك الحلى 
بحاله . 


اغتيال عمر 


› الايجاز فى خلافة عمر ولم نعرض إلى الأحداث التى رافقت حكومته‎ Bhs 
خصوصاً ما صدر منه من الفتاوى التى كانت من الاجتهاد قبال النص كتحريم المتعة‎ 
وغيرهاء فقد عرض لها علماء الشيعة وفقهاؤهم » وفي طليعتهم الإمام الأعظم‎ 
والمحقق الكبير الإمام‎ (alge Wy شرف الدين فى كتابه الذائع الصيت ( النصّ‎ 
.) الشيخ عبد الحسين الامينى فى كتابه الخالد ( الغدير‎ 

وعلى أي SUSE‏ الذي يعنينا اغتيال عمر» ووضعه لنظام الشورى قبل وفاته ؛ 
tel‏ اغتيال عمر فيعزوه بعض الكتّاب المحدثين إلى بنى أميّة » فقد أرادوا التخلص 


ee SERS SANS eee 
أبا لؤلؤة‎ SG من حكمه وفرض سلطانهم على المسلمين"ء وقد أستدلوا على ذلك‎ 
الذي اغتال عمر كان مولى للمغيرة بن شعبة الذي له صلة وثيقة بالأمويّين.. وهذا‎ 
» علاقة عمر بالأمويّين كانت وثيقة للغاية‎ OV الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق ؛‎ 
. ولم تقع بينهما أيّة منافسة » وكانوا من أعداء الإمام وهو المنافس الوحيد له‎ 
واستعمل عمر وجوه الأمويّين ولاة على الأقطار الإسلامية أمثال يزيد بن أبي‎ 
كما شاطر بقيّة‎ all gal سفيان » وسعيد بن العاص ومعاوية » ولم يشاطر أي واحد منهم‎ 
معاوية أربعة آلاف‎ ff عمّاله » وكان معنيّاً بشؤون نسائهم » فقد أقرض هند بنت عتبة‎ 
فرشه بأحسن الفرش‎ Loe في بيته مكانا‎ del وقد‎ OO من بيت المال تنّجر فيها‎ 
: سفيان » وعوتب على ذلك فقال‎ col ولم يسمح لأي أحد بالدخول فيه سوى‎ 


هذا شيخ قريش HSE‏ يقومون باغتياله . 

ومهما يكن الأمر GU‏ من المقطوع به أن أبا لؤلؤة إِنّما اندفع لاغتيال عمر بوحي 
من نفسه » لا بدافع أموي » ويعود السبب فى ذلك أنه كان شاباً متحمّساً لشعبه 
ووطنه » فقد ish‏ بلاده فتحت عنوة » وقد انطوى مجد الفرس وذهب عزهم © ورأى 
عمر قد بالغ في احتقار الفرس » وتمنّى أن يحول بينهم وبينه جبل من حديد» 
كما حضر عليهم دخول يثرب إلا من كان سنّه دون البلوغ!؟ . 


وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلا من ولد فى بلاد العرب!"). 


)١(‏ من أنصار هذا الرأي العلامة المغفور له العلائلى » ذهب إلى ذلك فى كتابه : سمو المعنى فى 
سمو الذات : TY‏ ۰ ۰ | 

. "1 :۳ : الكامل فى التاریخ‎ (Y) 

(۳) سير أعلام النبلاء : VEN IY‏ 

)£( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟١: .٠۸١‏ 

)0( الموطأ: ؟: ؟١.‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابن رشد الحفيد: LY‏ ۲۸۸. 


\ Wer so} 
CUD Be 
كما كان يعبّر عنهم بالعلوج » وهو بالذات قد خف إلى عمر شاكياً ضيقه وجهده‎ 
. من جراء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فلم يعن به عمر وصاح به‎ 

وما خراجك بكثير من أجل الحرف التى تحسنها . 

وأوجد ذلك حنقاً وحقداً عليه » فأضمر له فى نفسه الشرّ وقد اجتاز عليه فسخر 
منه » وقال له : بلغنى أك تقول : لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت .. 

فلذعته هذه السخرية وقال له : لأصنعنّ لك رحى يتحدّث بها الناس . 

وفى اليوم الثاني قام بعملية Ue‏ فطعنه ثلاث طعنات aldo]‏ تحت 
ال قرفت الغا 

ثم حمل على fal‏ المسجد فطعن phe dol‏ رجلاً» وعمد إلى نفسه فانتحر› 
وحمل عمر إلى داره وجراحاته تنزف bo‏ فقال لمن حوله : من طعننى ؟ 

غلام المغيرة. 

(۳) 1 1 7 s 1 1 _t ع6‎ 

وأحضر له أهله طبيباً فقال له : أي الشراب Col‏ إليك ؟ 

النبيذ. 


فسقوه منه » فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : خرج صديداً » ثم سقوه لبنا 
فخرج من بعض طعناته » فيئس منه الطبيب » وقال له : لا أرى أن تمسى!؟. 

.۲٠۲:۲:بهذلا مروج‎ )١( 

)7( الصفاق : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد. 

() شرح نهج البلاغة / ابن ol‏ الحديد: ؟١:‏ 187. تاريخ المدينة: AEM‏ 
)£( الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة 9: ۲: EVV‏ الامامة والسياسة: ۱ VV‏ أسد 


الغابة: 5: 5لا و VV‏ 


EVDEN SE SSS SEES SNES ete 

وصيته 

Ly‏ أيقن عمر بدنو الأجل المحتوم أوصى ولده عبد الله » وقال له : انظر ما على 
من الدّين » فنظروا فيه فإذا به مدين لبيت المال ستين ألفا لا نعلم UST‏ من الدنانير 
أو من الدراهم . 

وقال لولده بعد أن بيّن مقدار دينه : إنّ وفى به مال آل عمر فأدّه من أموالهم › 
وإلا فسل فى بني عدي بن كعب » فإن لم تفي به أموالهم » فسل فى قريش › 
ولا تعدهم إلى غيرهه!''. 

ويواجه هذه الوصية Be‏ من المؤاخذات ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الأول 
من كتابنا ( حياة الإمام الحسين لا ) . 


عمر مع ابنه عبد الله 

وطلب عبدالله من أبيه عمر أن ين على أحد من المسلمين ويجعله خليفة 
عليهم من بعده قائلاً له : يا أبتى » استخلف على Tl‏ محمّد HEE‏ فإنّه لو جاء راعي 
إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لاراعى لها » وقلت له :كيف تركت أمانتك ضائعة 
فكيف tal,‏ محمّد » فاستخلف عليهم . 

ورمقه عمر بطرفه » وأجابه : إن استخلف عليهم فقد استخلف أبوبكر» 
وإن أتركهم فقد تركهم رسول الله BE‏ 

ولعل « الوجع » قد غلب عمر فنسى قيام النبئ HEE‏ بنصب على خليفة من بعده 
فى يوم «غدير خم »» وألزم المسلمين بمبايعته » وعمر بالذات ممّن بايعه » وقال له : 


: صحيح البخاري‎ VOR :7 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟١: 188. نيل الأوطار:‎ )١( 
MO :٤ أسد الغابة:‎ ENV EE : تاريخ مدينة دمشق‎ .٠٠ :٤ 


NAV IV مروج الذهب:‎ )۲( 


CD 3‏ 
بخ بخ لك يا على » أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

وهل أبو بكر أشفق على المسلمين من cel‏ فأوصى من بعده بالخلافة إلى عمر 
وأهمل ذلك النبى ولم يوص لأحد من بعده ؟ 

وعلى أي SUL‏ عمر قد فتكت به جراحاته » وأحاطت به الآلام » فجزع جزعاً 
le‏ وجعل يقول : لو Jol‏ ما فى الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل 
Otol‏ ۰ 

والتفت لولده عبدالله وقال له : ضع GAS‏ على الأرض . 

فلم يحفل به ولده» وظنّ أنّه قد اختلس عقله » وأمره ثانياً بذلك فلم يجبهء 
فصاح به : ضع خدّي على الأرض لا اَم لك 

ويادر عبدالله فوضع خد أبيه على الأرض » وأخذ يجهش بالبكاء ويقول : يا ويل 
عمر !! وويل fl‏ عمر!! إن لم يتجاوز الله Mare‏ ولعلّه قد لاحت له فى تلك 
اللحظات الاخيرة من حياته ما انزله بالاسرة النبوية من النكبات والازمات . 

وعلى أي حال فإنّ عمر بعث ولده إلى عائشة يستأذن منها أن يدفن مع رسول 
الله BBE‏ وأبى بكر فسمحت بذلك"'» وعلّقت الشيعة على ذلك فقالت : إنّ ما تركه 
ان ME‏ مرو ate‏ الا ga lly call ag Vols‏ لرل oe oy Al‏ جي ا 
Bernie ree‏ » فلا وجه للاستئذان من عائشة » وإن كان يرجع إلى ورثة النبى BE‏ 
كما يقول بذلك pal‏ البيت + BS‏ فليس لعائشة فيه أي نصيب day NEV!‏ لاترث من 
yS‏ فقهاء المسلمين » ولا بد حينئذٍ أن يكون 


)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: NAV ENV‏ 
(۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱۲: NAY‏ 
(۳) المصدر المتقدم: ٠۹۰‏ 
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نظام الشورى 

ونظام الشورى الذي وضعه عمر كنظام السقيفة » قد أخلد للمسلمين المصاعب 
وألقاهم فى 35 عظيم » وهو نظام مفضوح لا غبار عليه في Sf‏ القصد منه إقصاء 
الإمام لإ عن قيادة GY‏ وتسليمها لبني Xl‏ إرضاء لعواطف dl‏ شن :الك عة 
بالحقد والكراهية للإمام أمير المؤمنين ا . 

ونحن نعرض إلى الشورى العمرية بدراسة وتحليل بعيدة عن العواطف 
التقليدية » لم نقصد بذلك إلا إبراز الواقع التأريخى على ما هو عليه . 

وعلى أي حال » Ste‏ عمر لما أحسٌ بدنو الأجل المحتوم منه أخذ يمعن 
فيمن يتولى شؤون الحكم من بعده » وقد راح يتذكّر أقطاب حزبه الذين استعان بهم 
على البيعة لأبي بكرء وصرف الخلافة عن الإمام أمير المؤمنين » فجعل يصعّد 
حسراته ويبدي أساه عليهم قائلاً: «لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته ؛ لأنّه أمين هذه 
الأمّة » ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حيّا لاستخلفته ؛ لأنّه شديد الحبٌ لله تعالى » 
وليس لأبى عبيدة أي نصيب في خدمة الأمّة الاسلامية وجهاد يذكر. 

كما OI‏ سالم مولى أبى حذيفة ليس من الشخصيّات الإسلاميّة المعروفة ؛ 
وَإِنّما كان من سواد المسلمين » إلا أنه ساهم مساهمة إيجابية فى مؤتمر السقيفة › 
وكان كقوة ضاربة فى حماية أعضائها . 

وعلى أي حال فقد طلب منه أصحابه أن يرشّح أحداً من بعده ليتولى شؤون 
الاين ا وال كوه ان اا وا 

ولكنّه لم يلبث أن عدل عن ab‏ فانتخب أعضاء الشورى السبّة » وفّض إليهم 
انتخاب أحدهم ليكون والياً على المسلمين » وبذلك فقد تحمّل الخلافة Le‏ وميّتاً» 
وعلق ابن أبي الحديد على كلامه » قائلاً: « أي شىء يكون من التحمّل أكثر من هذا ؟ 
وأي فرق بين أن يتحمّلها» بأن ينص على واحد بعينه » وبين أن يفعل ما فعله 


"eee Se اضر‎ 


صلاة صهيب 

وأوعز عمر إلى صهيب أن يصلي بالناس حينما اغتاله أبو لؤلؤة» فصلّى بهم » 
وفى ذلك يقول الفرزدق : 

صَلى م صَهَيبٌ ئّلاثا ثم أَرْسَلَّها إلى ابن SUE‏ ملكأ عير pate‏ 

انتخاب عمر لاعضاء الشورى 
منهم ليتولى قيادة الأمّة» وهم : 

۲ سعد بن أبى وقاص . 

uf‏ طلحة. 

0- مان بن عفان 

1- عبدالرحمن بن عوف . 

والشىء البارز فى هذا الانتخاب al‏ لم يجعل أي نصيب فيه للأنصار الذين نصروا 
النبى » واحتضنوا مبادئه » ولعل السبب فى ذلك هو ميولهم للإمام ME‏ وقد اقتصر 


VAG النصّ والاجتهاد:‎ .۲٠۰ :۱۲ : شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك: : ۲۹۸. التنبيه‎ .١ : (؟) نور القبس المختصر من المقتبس /المرزبانى‎ 


.Yor : والاشراف‎ 


YON cc ee ee ee ee eee eee ene a stikes oe FIRS 


pas‏ مع اعضاء الشورى 

وطلب عمر حضور أعضاء الشورى الذين انتخبهم » فلمًا مثلوا أمامه وجه إليهم 
أعنف القول وأقساه ورماهم بالصفات الذميمة التى توجب القدح في ترشيحهم 
لمنصب الامامة » وقد روىالمؤرّخون pe‏ | لحديثه معهم » وهذه بعضها : 


الرواية الأولى : 

5 أعضاء الشورى LS‏ حضروا عنده قال لهم : أكلكم يطمع بالخلافة بعدي ؟ 

ووجموا عن الكلام » فأعاد عليهم القول LSE‏ فأجابه الزبير : وما الذي يبعدنا 
منهاء وَلِْنّها أي الخلافة -أنت فقمت بها » ولسنا دونك فى قريش » ولا في MLS‏ 
ولا فى القرابة ..؛ ولم يسعه الرد عليه لأنّه ليس فى كلامه فجوة يسلك فيها لإبطال 
كلامه » والتفت عمر إلى Janae tags‏ لوده ألا حب كه عن أنفسكم ؟ 

فأجابوا مجمعين : قل 6 SUB‏ استعفيناك لم تعفنا. 


مع الزبير 
أما أنت يا زبير! pepe A Ge‏ الرضاء كافر الغضب » يوماً إنسانٌ ويوما 
شيطانٌ » ولعلّها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعير.. 
أفرأيت إن أفضت إليك » فليت شعرى مَّن يكون للناس يوم تكون شيطاناً ؟ 
ومن يكون يوم تغضب !! وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمّة وأنت على هذه 
الصفة » . 


إن الزبير حسب هذا التحليل النفسى لشخصيّته مبتلى GUL‏ شريرة وهى : 


)١(‏ الوعق : الضجر والتبرّم . اللقس : من لا يستقيم على أمر. 


wer 


CU get 


؟- الغضب الشديد الذي يفقده الرشد . 


- الحرص والبخل . 

وهذه النزعات من مساوئ الصفات » ومن انّصف ببعضها لا يصلح لأن يكون 
LL!‏ للمسلمين.. ومع هذه الصفات الماثلة فيه كيف رشّحه للخلافة ؟ 

عي 

وأقبل عمر على طلحة » وأخذ Siow‏ بنزعاته فقال له : أقول أم أسكت ؟ 

فزجره طلحة وقال له : إِنّك لا تقول من الخير شيئا . 
حدث لك » ولقد مات رسول الله BE‏ ساخحطاً عليك بالكلمة التى قلتها يوم أنزلت آية 
الحجاب . 

وإذا كان النبى hel. BE‏ على طلحة كيف يرشّحه للخلافة » كما أنه مناقض 

وعلق الجاحظ على مقاله بقوله : « لو قال لعمر قائل : أنت قلت إن رسول الله BOE‏ 
مات وهو راض عن السَّة » فكيف تقول الآن لطلحة : إِنّه مات َو ساخطاً عليك 
بالكلمة التى قلتها IKI‏ 15 واا '', ولكن من الذي كان يجسر على عمر 
أن يقول له ما دون هذا فكيف هذا؟». 


)\( المشاقص : جمع مشقص » وهو نصل السهم . 
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مع سعد بن ابی yes‏ 
eon‏ سعدن ابت ,26 فا انك ماع مقتني ين هذه 


المقانب تقاتل به » وصاحب قنص وقوس وسهم » وما زهرة والخلافة وأمور الناس ؟ 

وحكى كلام عمر انّجاهات سعد وأنّه رجل عسكري لا يفقه إلا عمليات 
الحروب » ولا خبرة له بالشؤون الادارية والسياسية » وإذا كانت هذه اتجاهاته 
كيف جعله من أعضاء الشورى ؟ 


مع عبدالرحمن بن عوف 

وأقبل عمر على عبد الرحمن بن عوف » فقال له : أمًا أنت يا عبد الرحمن فلو وزن 
نصف ايمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم » ولكن ليس يصلح هذا الأمر 
لمن فيه ضعف كضعفك » وما زهرة وهذا الأمر؟ 

إنّ عبدالرحمن -حسب رأي عمر_مثال للإيمان والتقوى » Sly‏ إيمانه يساوي 
نصف إيمان المسلمين » ومن إيمانه المزعوم أله عدل عن انتخابه سيّد العترة 
الطاهرة الإمام أمير المؤمنين لهذ وسلّم الخلافة إلى بنى أميّة » فاتَّخَذوا مال الله دولا 
وعباد الله خولاً. ۰ 

وإذا لم تكن لعبدالرحمن شخصية صلبة وقوية -حسب رأي عمر كيف رشّحه 
للخلافة ؟ 


مع الإمام أمير المؤمنين للا 
والتفت عمر إلى الإمام أمير المؤمنين للا فقال له : لله أنت لولا دعابة فيك . Gal.‏ 
والله! لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجّة البيضاء . 


)1( المقنب : جماعة الخيل . 


Bl‏ وناك 

ومتى كانت للإمام أمير المؤمنين MH‏ الدعابة ؟ وهو الذي ما HE‏ فى حياته غير 
الجد والحزم . | 

Oy‏ الدعابة تنم عن ضعف الشخصية » وقد اعترف عمر أنّ الإمام لو ولى أمور 
المسلمين لحملهم على Goull‏ الواضح والمحجّة البيضاء » ومن المؤكّد أنّ من يقوم 
بذلك لا بد ان يكون شخصية قوية ذا إرادة صلبة . 

وعلى أي SUL‏ عمر اعترف SL‏ الإمام لو تقلد الحكم لسار بين المسلمين 
على Goll‏ الواضح ¢ وحملهم على الصراط المستقيم » فكيف جعله من أعضاء 
الشورى ولم يسند إليه الحكم مباشرة ؟ 

مع عثمان 

وأقبل عمر على عثمان عميد الأسرة الأموية » وهو الذي كتب العهد بولايته 
من cal‏ بكرء وهو المرشّح الوحيد عنده للخلافة فقال له : هيها إليك ‏ كأنّي بك 
قد قلّدتك قريش هذا الأمرلحبّها SU‏ » فحملت Eel‏ وبني أبى معيط على رقاب 
الناس » وأثرتهم بالفىء » فسارت إليك عصابة من ذؤيان العرب فذبحوك على 
فراشك ذبحاً. 

واشه! لئن فعلوا لتفعلن » ولئن فعلت ليفعلن» ثم أخذ بناصيته فقال له : فإذا 
كان ذلك فاذكر قولی". 

والشىء المؤكد Sf‏ عثمان لم تقلّده قريش منصب الخلافة » وإنّما عمر هو 
اذى تلد كيان وك رك تريح ن Ul‏ ر كان قل ie‏ 


فقد روى الحرب بن نصر قال : حججت مع عمرء وكان الحادي يحدو أن الأمير 
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O0 ------ REDE ewe ا اشر ا‎ 

إِنّ نظام الشورى الذي وضعه عمر يؤدّي حتماً إلى فوز عثمان بالخلافة » 
فقد جعله من أعضاء الشورى » وكان معظمهم ممّن لهم ميول واتصال وثيق 
بالأمويّين» وهم لا يعدلون عن انتخابه كما سنعرض لذلك . 

رواها ابن قتيبة أنّ أعضاء الشورى التقوا بعمر فقالوا له : قل فينا يا أمير المؤمنين! 
مقالة نستدل فيها برأيك ونقتدي بها . 

فقال مخاطباً لسعد : والله ! ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعد إلا شدّتك وغلظتك 
مع أنّك رجل حرب . 

وقال لعبد الرحمن : وما يمنعنى منك يا عبد الرحمن ! إلا أك فرعون هذه الأمّة . 

PLS Lad وما تم :متك ا زت اال اذك مؤمن‎ gl اطا‎ JU, 
. الغضب‎ 

وقال لطلحة : وما يمنعنى من طلحة إلا نخوته وكبره » ولو وليها وضع خاتمه في 

. لعثمان : وما يمنعنى منك يا عثمان ! إلا عصبيّتك وحبّك لقومك وأهلك‎ JU, 

وقال للإمام أمير المؤمنين : وما يمنعنى منك يا على ! إلا حرصك عليهاء 
وأنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحقٌّ المبين والصراط المستقيهم!'. 


وقد انهم عمر أعضاء الشورى بمساوئ الصفات » فوصف عبد الرحمن أنّه 


NAV :"9 تاريخ مديئة دمشق:‎ 4٠ جواهر المطالب:‎ )١( 
4؟.‎ :١ (؟) الامامة والسياسة:‎ 


ae‏ بوذن 

فرعون هذه الأمّة » وإذا كان ذلك فكيف جعله من أعضاء الشورى ؟ والغريب at‏ 
فى الفصل الأخير من وصاياه أناط برأيه شؤون الخلافة » وجعل قوله فى انتخاب 
أحد المرشّحين منطق الفصل وفصل الخطاب . 

ووصف الإمام بالحرص على الخلافة » وهو اتهام مردود » DU‏ سيرة الإمام مشرقة 
كالشمس بعيدة عن الحرص JS‏ البعد » فإنّه لم يكن GL‏ حال من عشّاق الملك 
والسلطان » وإِنّما نازع الخلفاء وأقام عليهم الحجّة UT SL‏ بالخلافة وأحقّ بها منهم 
من أجل أن يقيم فى هذا الشرق وفى غيره حكم القرآن وعدالة الإسلام» 
وقد صرح يل بذلك بقوله : الُم إن Sd pled‏ الذي كان يا RHE‏ ِي 
سُلَْانٍ ولا اماس شَيْءِ من lb‏ الحُطًام » وَلكِنْ 3A‏ المَعَالِمَ مِنْ دينك وَتُظَهِرَ 
DIST‏ فى Jak‏ فَيَامَنَ الْمظْلُومُونَ Aste by‏ 

وأدلى لا فى حديثه مع ابن عبّاس عن زهده للسلطة واحتقاره للحكم 6 
وكان HH‏ يخصف بيده نعله الذي كان من ليف » فقال لابن عبّاس : يابْنَ عبّاس › 
ما قيمَةَ tbe‏ النَغْل؟ 

عو 


of 4 


حير مِنْ pK‏ إلا أن id asst‏ وَأَدْقَمَ باطِلاً. 
من أجل Goll UU!‏ وتطبيق العدالة الاجتماعية كان الإمام يبغى الحكم وسيلة 
الرواية الثالثة : 
رواها ابن أبى الحديد المعتزلى » قال : «نظر إلى أعضاء الشورى» فقال لهم : 
قد جاءنى JS‏ واحد منكم يهر عفريته يرجو أن يكون خليفة . 


ثم التفت إلى طلحة فقال له : أما أنت يا طلحة! أفلست القائل : إن قبض soll‏ 


WAY لودج وم الو‎ eo ocr tad eae eee eae shes: SEES 
فأنزل الله‎ Ls ببنات أعمامنا‎ Gol أنكح أزواجه من بعده ؟ فما جعل الله محمّداً‎ 
ON GINS أَزْوَاجَهُ ِن بَعْدِه‎ ASE رَسُولَ الله وَل أن‎ SH أن‎ KS فيك : $ وَمَا‎ 

ثم التفت إلى الزبير فقال له : aly‏ أنت يا زبير! فوالله ! ما لان قلبك يوماً ولا CAS‏ 
وها (ale We C5‏ 

حر 

ثم وجه خطابه إلى سعد بن أبى وقاص فقال له : ly‏ أنت يا سعد! فصاحب 

ثم التفت إلى الإمام أمير المؤمنين AB‏ فقال له : aly‏ انت يا على ! لو وزن إيمانك 
بإيمان أهل الأرض لرجحهم . 

وانصرف الإمام عنه » فالتفت عمر إلى حصار مجلسه فقال لهم : والله! Sl‏ لأعلم 
مكان الرجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجّة البيضاء . 

وبادروا قائلين : من هو ؟ 

هذا المولى بينكم ‏ وأشار إلى الإمام . 

ees eels ليس إلى‎ 

ولم لا سبيل إلى ترشيح الإمام بعد ما رشحه النبئ y BE‏ وقلده منصب الخلافة في 
يوم pte‏ خم » فهل هناك عيب فى الامام وعدم توفر قابليات القيادة فيه ؟ نعم » 


)1( الأحزاب Lor th‏ 
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AULD‏ ور 

الت وده 
Lil‏ الأضغان والأحقاد التي أترعت بها نفوس القوم Lo‏ وصئ رسول الله و وباب 
مدينة علمه ¢ aly‏ هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . 


الهيئة المشرفة على الانتخاب 

وأقام عمر هيئة مشرفة على عملية الانتخاب » وليس لها رأي سوى الاشراف› 
فقد قال لأعضاء الشورى : احضروا معكم من شيوخ الأنصار » وليس لهم من أمركم 
شىء » وأحضروا معكم الحسن بن على وعبدالله بن عبّاس » فإنّهما لهما قرابة» 
وأرجو لكم البركة في حضورهما » وليس لهما من أمركم شيء . 

والملاحظ فى هذه الهيئة التى أقامها عمر هو al‏ أقصى الأنصار عن الانتخاب 
والاختيار لمن يرغبون فيه للحكم » وجعل لهم الأشراف المجرّد الذي يعني 
حرمانهم من الحكم » وبذلك فقد نقض العهد الذي قطعه أبو بكر على نفسه للأنصار 
حيث قال لهم : نحن الأمراء وأنتم algal‏ .. فلم يجعل لهم عمر أي دور فى شؤون 
الدولة » Ll,‏ جعلهم شرطة وجنوداً لحكومته .. ثم VU‏ نعلم ما هى البركة 
التي ينعم بها أعضاء الشورى فى حضور الإمام الحسن وعبدالله بن عبّاس » وهما 
لآيملكان من pV‏ شيعا ؟ 

عمر مع أبى طلحة والمقداد 

وأراد عمر أن يحكم الشورى ويتقن بنودهاء ويفرضها على المسلمين فالتفت 
إلى أبى طلحة الأنصاري » وهو فيما SBI‏ مدير لشرطته » فقال له : يا أبا طلحة SIP‏ الله 
ae‏ الاسلام » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فألزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر 
وتعجيله . 

ثم التفت إلى المقداد وعهد إليه بما يلي : إذا aT‏ خمسة وأبى واحد منهم 


فاضربوا عنقه » Gal Oly‏ أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيهماء وإن Gal‏ ثلاثة منهم 


7 
ا کمک SEES‏ تامع مون الاق said ede‏ مداع ماودو اماي لك و MOG,‏ 


على رجل ورضى ثلاثة منهم برجل أخر فكونوا مع الذين فيهم عب دالرحمن بن عوف 
واقتلوا الباقين إن رغبوا Lee‏ اجتمع عليه الناس . 

وهذا الكلام حافل بالمؤاخذات » سنعرض له عند البحث عن أفات الشورى . 

إنذار عمر للصحابة 

وشىء خطير بالغ الأهمّية هو Sl‏ عمر أنذر أعضاء الشورى وهدّدهم بعمرو بن 
العاص aly‏ على مصر وبمعاوية واليه على الشام » فقد قال لهم :يا أصحاب (Mares‏ 
تناصحواء فإن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن Goll‏ سفيان. 

وعلق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله : « وإِنّما أراد عمر بهذا 
القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة » وإطماعهما فيها SY‏ معاوية 
كان able‏ وأميره على الشام وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر ء وخاف أن 
يضعف عثمان وتصير الخلافة إلى على فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما 
رهج pL) pos‏ 6 ا ON le I ceil OL ea‏ 

وهو تحليل وثيق LEU‏ » فقد أراد أن يظهر ابن العاص ومعاوية التمرّد على الإمام 
إن آلت الخلافة إليه » وتحقّق ذلك » فإنّه بعد أن آلت الخلافة إلى الإمام كان معاوية 
وابن العاص فى طليعة القوى LEW‏ على الإمام والمناهضة لحكمه . 


رای الامام AL‏ 
وكان الإمام على يقين لا يخامره شك فى موقف عمر تجاهه » وأنّه لا يرغب 


بأي حال من الأحوال أن يتولى شؤون المسلمين » ولم يضع نظام الشورى إلا لأجل 
ذلك « Oly‏ ما يبغيه إيصال الحكم إلى عثمان عميد الأسرة الأموية » فقد التقى الامام 
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” sia Se eae sa peel weer 
؟‎ Wie فق أعلمكة‎ 


Sd‏ 555 بی OU‏ وَقال JUG BY GES:‏ : كُونوا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمن ن » سعد 
ا وق pb‏ هر Stl‏ َم SABE‏ 
als‏ 93 يُوَليها dee‏ الرّحْمْن Staled‏ أو يلها stad SU‏ الرَحْمن ,)4 

وصدق تفرّس الإمام » فقد ولاها cn eee‏ بقارا ردا وابتغاء 
لرجوعها إليه . 

لقد كانت الشورى بأسلوبها مؤامرة مفضوحة لا ستار عليها فى إبعاد الإمام عن 
الخلافة » يقول الإمام كاشف الغطاء : « الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية 
وشورى صورية » وهی E‏ 
بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشرّ ماله دافع ٠»‏ 

وراح الإمام بعد سنين -يتحدّث eb‏ عن الشورى العمرية التي صمّمت 
San‏ ل ل ogo : MEL‏ إذا مَضَئ لِسَبيله - يعني عمر_جعَلَهًا 
با 

قيال وَللشُورَئ ! م مَتَ اعتَرَض iB AD‏ مَعَ الأول - يعني به أبا بكر مِنْهُمْ » i>‏ 
Spe‏ 551 إلى هلذ النَظَائِر !-يعنى أعضاء اکور 

أجل :وا ديا امير المؤمتين -! al‏ فتى اعترضن الريب oye del CY‏ المسلميق 
وغيرهم pail i‏ الناس علماً وجهاداً وورعا» ولكن الأحقاد القرشية هي التي 
أخرتك عن مقامك وحرمت الأمّة من مواهبك وعبقرياتك . 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 6: 6". 
)1( السيف والسياسة / صالح الوردانى AV:‏ 


WAY eho else Wee د كه بك‎ ado Se at oe eters a Sikes كر‎ XO EES 


افات الشورى 

ولم تكن الشورى العمرية سليمة » فقد احتفت بها المؤاخذات والمناقضات 
من جميع جهاتها» وخلقت الكثير من المصاعب والفتن كان منها ما يلي : 

5 !5 هذا النظام الذي صمّمه عمر لا يحمل أي طابع من حقيقة الشورى التي 
لا بد من أن تتوفر فيها الأمور التالية : 

- أن تشترك الأمّة بجميع شرائحها فى الانتخاب . 

- أن لاتتدخل الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى شؤون الانتخاب . 

- أن تتوفر الحريات العامّة لجميع الناخبين. 

وفقدت الشورى العمرية هذه العناصر» ولم يعد لها أي وجود ذ فيهاء فقد حظر 
عمر على الأمّة وعلى الشخصيات البارزة التدخل فى الانتخاب أمثال المجاهد 
الكبير عمّار بن ياسر والصحابى العظيم أبى 653 ومالك الأشتر الزعيم الكبير» 
ولم يجعل للأنصار حماة الإسلام أي نصيب فى ذلك » Ly‏ فوّض عمر الأمر إلى 
سنّة أشخاص » وجعل آراءهم منطق الفصل 6 وهذا لون من ألوان التزكية تفرضه 
بعض الحكومات التى لا تعنى بأي حال بإرادة شعوبها » ومضافاً إلى ذلك فقد أوعز 
إلى الشرطة بالتدخحل فى عمليات الانتخاب » وعهد إليهم بقتل كل شخص من 
أعضاء الشورى لا يتّفق مع البقيّة منهم . 

كما أن عمر قد حدّد مدّة الانتخاب لأعضاء الشورى بثلاثة أيام » وقد ضيّق بذلك 
الوقت على الناخبين خوفاً أن تتبلور الأوضاع [Easy‏ القطعات الشعبية لانتخاب 
من يشاء ون فيفوت غرضه . 

Ol - "‏ هذه الشورى قد ضمّت بعض العناصر المعادية للإمام MA‏ والحاقدة 
عليه » ففيها عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية » وموقف الأمويّين من الامام 


› وعداؤهم له ظاهر» وفيها عبدالرحمن بن عوف وهو صهر لعثمان‎ Gs 


Wen 


CRIED لت‎ 


ل وقاص » وهو ea‏ ل أخواله الأمويون الذين 


E Mela 
. الأمر إليه‎ 

al od‏ لمر a a a‏ : لی 
a E‏ 5 مِنْهُمْ لِضِفْنه , وَمَالَ EV‏ لصِهْره . مَعَ 
هن وهن ٠»‏ 

إنَ هذه الشورى لم يكن المقصود منها ‏ حسب ما يراه المحمّقون إلا إقصاء 
الإمام عن الحكم ومنحه للأمويّين. 

يقن IDL‏ ا tl get‏ ی و Serle‏ لد seh‏ 
لاستغلال الموقف . وتشييد صرح مجدهم على GEST‏ المسلمين. 

وقد وصل إلى هذه النتيجة السيّد مير على الهندي » قال: إِنّ عدم حرص 
عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى اختيار هؤلاء EI‏ من أهل المدينة من 
دون أن يتبع سياسة سلفه » وكان للأمويّين حزب قوي فى المدينة » ومن هنا مهّد 
اختياره -أي عمر -السبيل لمكائد الأمويّين ودسائسهم هؤلاء الذين ناصبوا الإسلام 
العداء » ثم دخلوا فيه وسيلة LS‏ مطامعهم وتشييد صروح مجدهم على أكتاف 
Be ee‏ 

!5 أدنى ob‏ فى أمر هذه الشورى يوحي SL‏ المقصود منها إبعاد الإمام عن 
الحكم وتسليمه للأمويّين. 

SI -*‏ عمر عمد فى هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار» فلم يجعل لأي أحد منهم 


.۸١ :۷ الغدير:‎ TAY : والاجتهاد‎ Gail .8 :١ نهج البلاغة:‎ (1) 
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نصيباً فيهاء وهم آووا النبئ ونصروا الإسلام فى أيام محنته وغربته » وقدموا أبناءهم 
قرابين للدعوة الإسلامية » وقد أوصى بهم النبئ BE‏ خيرأ» كما لم يجعل عمر 
فيها لعمّار وأبي 53 ومالك الأشتر وغيرهم من أعلام الإسلام أي نصيب » وأكبر 
الظنّ ail‏ إِنّما أبعدهم SY‏ لهم هوى مع الإمام » ولهذه الجهة أقصاهم وقصر أعضاء 
الشورى على العناصر الحاقدة على الإمام . 

PL وهو عنهم‎ BE النبئ‎ Ol عمر قد شهد في حقٌّ أعضاء الشورى‎ I -٤ 
شهد لهم بالجنّة» فكيف عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم إن تخلفوا‎ all أو‎ 
كيف ساغ لعمر الأمر بقتلهم‎ all عن انتخاب أحدهم » ويقول الناقدون لهذه الشورى‎ 
الإسلام حرّم بصورة جازمة إراقة الدماء وأوجب‎ OF إن تخلفوا عن الانتخاب مع العلم‎ 
. التحرّج فيها إلا في مواضع مخصوصة ذكرها الفقهاء وهذا ليس منها‎ 

20 ]5 عمر pad Ll‏ أعضاء الشورى على Le‏ بحجّة ON‏ رسول الله BE‏ مات 
وهو عنهم راض » وذلك لا يصلح دليلاً على حصر أعضاء الشورى فيهم ؛ لأنّ رسول 
الله aE‏ مات وهو راض عن كثير من صحابته » فتقديم هؤلاء عليهم bol‏ هو من باب 
الترجيح بلا مرججح وهو Loe‏ يتسم بالقبح -كما يقول علماء الأصول . 

ol -١‏ عمر جعل الترجيح فى الانتخاب إلى الجهة التي تضم عبدالرحمن بن 
عوف » وقدّمها على الجهة التى تضم الإمام أمير المؤمنين A‏ وهو تحيّز ظاهر 
لا خفاء فيه إلى القوى القرشية الحاقدة على الإمام BE‏ 

كما آنا لا نعلم أي ميزة اختص بها عبدالرحمن he‏ يستحقٌ هذا التكريم 
والتبجيل » وهو وطلحة والزبير قد استأثروا بأموال المسلمين وفيئهم » وملكوا من 
الثراء العريض ما لا يحصى » حتى تحيّروا في صرفه وإنفاقه » وقد ترك ابن عوف من 
الذهب ما يكسّر بالفؤوس لكثرته وضخامته » ومن المعلوم Sl‏ هذا الثراء العريض 
قد اختلسه هو وأمثاله من الرأسماليّين من فىء المسلمين . 


CUD Bul 
وعلى أي حال أمثل عبدالرحمن يقدّم على الإمام أمير المؤمنين » وهو صاحب‎ 
المواقف المشهودة فى نصرة الإسلام » مضافاً إلى مواهبه وعبقرياته وتنكره‎ 
المخيويات ك تحرّجه فى الدين » والله تعالى يقول : « هَل‎ 
06 لا يَعْلَمُونَ‎ Sally يَسْتَوى الذِينَ يَعْلَمُونَ‎ 

S| -۷‏ هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائها وأشاعت الاختلاف والفرقة 
بينهم » فعبد الرحمن بن عوف هو الذي قلّد عثمان الخلافة إلا أنه لما ضاعت آماله 
ولم يحمّق أي شىء من مصالحه فى حكومة عثمان أخذ يؤْلْبٍ عليه » ودعا الإمام 
أمير المؤمنين ليحمل JS‏ منهما سيفه ليناجزه » وأوصى أولياءه بعد موته أن لا يصلي 
عليه عثمان » وكذلك كان الزبير شيعة للإمام AB‏ وهو الذي وقف إلى جانبه يوم 
السقيفة » وقد قال فى أيام عمر: والله ! لو مات عمر بايعت He‏ ولكن الشورى قد 
نفخت فيه روح الطموح » فرأى نفسه ID‏ للإمام ففارقه بعد أن صارت الخلافة إليه . 
وخرج عليه يوم الجمل . 

وقد أدَى التنازع والتخاصم بين أعضاء الشورى وغيرهم إلى تصديع كلمة 
المسلمين وتشتيت شملهم » وقد التفت إلى ذلك معاوية بن أبى سفيان » فقد قال 
لأبى الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته : بلغنى OI‏ عندك bad‏ وعقلاًء فاخبرني 

سلنى عمًا بدا لك . 

أخبرني ما الذي شتّت شمل أمر المسلمين وملئهم وخالف بينهم ؟ 

قتل الناس عثمان . 


فا تيت كينا 


ATS الزمر‎ (\) 
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مسير على إليك وقتاله SG)‏ 

مسير طلحة والزبير وعائشة وقتال على إِيّاهم . 

ما عندي غير هذا. 

أنا أخبرك » إِنّه لم يسْنّت بين المسلمين ولافرّق أهواءهم إلا الشورى التى جعلها 
عمر إلى سئّة نفرء وذلك أنّ الله بعث محمّداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
als‏ ولو كره المشركون » فعمل بما أمره الله به » ثم قبضه الله إليه » وقدّم أبابكر للصلاة 
فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول الله BE‏ لأمر دينهم » فعمل بسئة رسول الله 
وسار بسيرته حتى قبضه الله واستخلف عمر » فعمل بمثل سيرته 6 ثم جعلها شورى 
بين سنّة نفر» فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه » ورجاها له قومه » وتطلّعت إلى 
ذلك نفسه » ولو أنّ عمر استخلف عليهم كما استخلف أبوبكر ماكان فى ذلك 
Rees‏ 

Oy‏ عمر مهد الطريق لعثمان واستخلفه على المسلمين بأسلوب بارع وسافرء 
والشورى Lal‏ هى طريق لهذه الغاية » ولكنّها أشاعت الأطماع والأهواء السياسية › 
وألقت المسلمين فى شر عظيم . 

هذه بعض أفات الشورى وهى -بصورة جازمة غير خاضعة للأهواء والعواطف 
المذهبية التي مهّدت الطريق للطلقاء وأبنائهم للاستيلاء على السلطة والقبض على 
زمام الحكم » وإبعاد القوى الإسلامية عن الحياة السياسية » الأمر الذي نجم منه نهب 
YI oly,‏ وإذلال الأخيار والتنكيل بعترة النبئ BE‏ 
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عملية الانتخاب 

ولمًا مضى عمر لربّه » وواروه في مقرّه الأخير أحاط الشرطة بأعضاء الشورى 6 
وألزموهم بالاجتماع واختيار شخص منهم ليتولى شؤون المسلمين تنفيذاً لوصية 
عمر. 

واجتمع أعضاء الشورى فى بيت المال» وقيل فى بيت مسور بن مخرمة» 
وأشرف على عملية الانتخاب LY‏ الحسن وعبدالله بن عبّاس » ويادر المغيرة بن 
شعبة وعمرو بن العاص فجلسا فى عتبة الباب فنهرهما سعد بن coll‏ وقاص وقال 
لهما : تريدان أن تقولا حضرنا USy‏ في أهل الشورى . 

وتداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمّن هو Gol‏ بالخلافة وولاية أمر 
المسلمين » وانبرى الإمام أمير المؤمنين فحذرهم مغبة ما يحدث من الفتن والفساد 
إن استجابوا لعواطفهم ولم يؤثروا مصلحة الأمّة ‏ قائلاً : لنْ 2 شرع َد بلي fh‏ َء 
«GS‏ وَصِلَة «ors‏ وَعَائْدَةٍ ie pF‏ وا قلي » وَعوا نطقي ؛عَسَئ أن روا هذا 
aI‏ أي الخلافة مِنْ بَعْدِ هذا اليم ر ننتَضَئ فيه السَّيُوفُ ء BASS‏ فيه الْمُهُودُ » حى 
Da BAY Bl Ke 5‏ ود BY G2‏ الْجَهالَة. 

ولم يستجيبوا لدعوة الامام ولم يعوا منطقه » وانسابوا وراء رغباتهم تسيرهم 
القوى القرشية المحيطة بهم » والتى تريد انتخاب من يضمن مصالحها ويحمق 
نفوذها غير حافلين بمصلحة الأمّة . 

وعلى أي حال فقد عم الجدل بين أعضاء الشورى » ولم ينتهوا إلى غاية مريحة ؛ 
وجماهير الشعب كانت تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة. وعقد الاجتماع 
sy.‏ أخرى إلا أنه باء بالفشل » وأشرف على أعضاء الشورى yl‏ طلحة الأنصاري » 
فأخذ يتهدّدهم ويتوعّدهم قائلاً: لا والذي نفس عمر بيده لا أزيدكم على الأيام 
الثلاثة التى امرتم . 


OS Greta oie داع‎ hades bruises جووسة ماش‎ o Stiles et 

واقترب اليوم الثالث الذي عيّنه عمرء فانعقد الاجتماع » فانبرى طلحة فوهب 
حقّه لعثمان » وإِنّما فعل ذلك GY‏ كان حاقداً على الإمام بسبب منافسته لابن عمّه 
أبى بكر على الخلافة » واندفع الزبير فوهب صوته للإمام «ABE‏ وانطلق سعد فوهب 
حقه لعبد الرحمن بن عوف . 

وكان رأي عبد الرحمن هو الفيصل والحاسم SY‏ عمر قد وضع ثقته به وأناط به 
أمر الشورى » إلا أنّه كان ضعيف الإرادة لا قدرة له على إرداة شؤون الحكم » فأجمع 
al,‏ على ترشيح غيره للخلافة » وكان له هوی مع عثمان لأنّه صهره ‏ وقد أشار عليه 
Ge‏ القرشيّين فى انتخابه » وزهّد وه فى الإمام ا SY‏ الوحيد الذي وترهم فى 
تسل eI‏ 

وحلت الساعة الرهيبة التى لم يخضع فيها ابن عوف لمصلحة المسلمين » واتبع 
هوى القرشيّين الذين ناهضوا الإسلام فى جميع مراحله . 

والتفت ابن عوف إلى ابن أخته مسور فقال له : يا مسورء اذهب فادع Lhe‏ 
وعثمان . 

بأيّهما أبداً ؟ 

. شئت‎ Legh 

ومضى مسور مسرعا فدعاعلياً وعشمان» وازدحم المهاجرون من قريش 
والأنصار وسائر الناس » فعرض عليهم الأمر وقال لهم : أيّها الناس » إِنّ الناس قد 
اجتمعوا على أن يرجع fal‏ الأمصار إلى أمصارهم » فأشيروا على ؟ 

وتقدم الطيّب ابن الطيّب lee‏ بن ياسر فأشار عليه بما يرضى الله ورسوله» 
ويضمن GU‏ سلامتها فقال له : إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع Kee‏ 

وانبرى المقداد UG‏ مقالة عمّار قائلاً: صدق عمّارء إن بايعت Che‏ سمعنا 
وأطعنا. 
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واندفعت القوى المقرشية الحاقدة على الإسلام فشجبت مقاله عمار والمقداد 


ودعت إلى ترشيح عثمان عميد الأسرة الأموية المعادية للإسلام » وقد رفع عبد الله 
ابن أبىي سرح صوته مخاطباً ابن عوف : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . 

وأيّده عبدالله بن أبى ربيعة قائلاً: إن بايعت عثمان سمعنا ably‏ 

ورد عليهم الصحابى العظيم عمّار بن ياسر قائلاً: متى كنت تنصح للمسلمين ؟ 

وصدق ce as‏ كان oy‏ اتی سرح ينصح للمسلمين وهو الذي كفر بجميع 
قيم الإسلام وكان Hale‏ بجميع مراحل حياته » وهو من أشدٌ الأعداء إلى رسول 
الله HOE‏ » وقد أمر بقتله » ولو كان laze‏ بأستار الكعبة''. 

انه لو كان هناك أي منطق سائداً لأقصى هذا الدعى وسائر القبائل القرشية 
من التدخل فى شؤون المسلمين ؛ لأنّها هي التى ناجزت النبئ BE‏ 9 وحرّضت عليه 
القبائل وصمّمت على قتله » ففر منهم فى غلس الليل تاركا وصيّه وابن عمّه في 
فراشه » وبعدما هاجر منهم إلى يثرب خفوا بجيوشهم إلى قتاله » فكيف يسمح لهم 
بالتدخل فى شؤون المسلمين SLE‏ الحكم والرأي يجب أن يكون بيد أمثال sae‏ 
وأبي 53 ومالك الأشتر OLA,‏ وغيرهم يكونون في ذيل القافلة . 

وعلى أي حال فقد احتدم الجدال بين الهاشميّين وأنصارهم » وبين الأمويّين 
وأتباعهم » فانبرى عمّار بن ياسر يدعوهم إلى الصالح العام قائلاً: أيّها الناس Le‏ الله 
أكرمنا بنبيّه » وأعرّنا بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم ؟ 

فانبرى رجل من مخزوم فقطع على ee‏ كلامه قائلاً: لقد عدوت طورك يابن 
س Gye‏ انت وام فريك لانفنه] ؟ 


إن هذا الجاهلى يرى عمّاراً قد تعدّى طوره ؛ BY‏ تدخل فى شؤون قريش التي 
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أناطت بهم الشورى العمرية شؤون المسلمين.‎ 

5 عمّاراً وأباه ياسراً وأمّه سميّة ممّن Fey‏ بهم الإسلام ويفخر بنضالهم 
وجهادهم » فهم الطليعة الأولى التي ساهمت فى بناء الإسلام وأقامت صروحه .. إن 
أمر الخلافة يجب أن يكون بيد عمار وغيره من الضعفاء الذين أعرّهم الله بدينهء 
وليس للقرشيّين وغيرهم من الطغاة أي حق فى SEIS‏ في شؤون المسلمين لو كان 
هناك منطق أو حساب . 

وعلى أيّ حال فقد احتدم النزاع بين المسلمين والقرشيّين؛ فخاف سعد أن 
يفوت الأمر وتفوز الجبهة الموالية للإمام » فالتفت إلى ابن عمّه عبد الرحمن فقال له : 
يا عبدالرحمن » افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . 

والتفت ابن عوف إلى الإمام قائلاً: هل أنت مبايعى على OLS‏ الله » any‏ نبيّه » 
وفعل ol‏ بكر وعمر ؟ 

shies Pea ae aay Leas‏ الأحرار : بل عَلى كتاب الله 
Bj‏ 5 وَاجْتهادٍ aly‏ 

إن مصدر التشريع فى الإسلام إِنّما هو OLS‏ الله وسنّة نبيّه » وعليهما يجب أن 
تسير الدولة » وليس فعل أبي بكر وعمر من مصادر التشريع » بالاضافة إلى أنّ عمر قد 
خالف أبا بكر فى سياسته المالية » وأوجد نظام الطبقية » فقدّم بعض المسلمين على 
بعض فى العطاء » وحرّم المتعتين ؛ متعة الحججّ ومتعة النساء » وكانتا مشر وعتين في 
عهد الرسول وفي عهد أبي بكر » فعلى أي المنهجين يسير ابن أبي طالب ؟ 

إن ابن عوف إنّما شرط عليه ذلك لعلمه أن الإمام لا يستجيب له » وأنّه لو تقلّد 
الخلافة لساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص والحق المحض »ء ولم يمنح 
VI‏ الفرشية ogi‏ امتياز» Galery‏ هم ون المعلمية: 


5 امتناع الإمام من إجابة عبدالرحمن Jui‏ على مدى واقعيّته ؛ فإنّه لو كان 
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من هواة الملك وعشاق السلطان لأجابه إلى ذلك» ثم يسلك فى سياسته حسب 
ما يراه » فإن عارضه ابن عوف بعد ذلك فيلقيه فى السجن . ١‏ 

وعلى isl‏ حال » SU‏ عبد الرحمن لما يئس من الإمام التفت إلى عثمان زعيم 
الأمويّين فشرط عليه ذلك فأجابه بلا تردد» وفيما أحسب أنّ هناك Gest‏ سرياً 
على ذلك لحرمان GY‏ من حكم الإمام . 

ويرى بعض المؤْرّخين من الافرنج Sf‏ عبدالرحمن استعمل طريقة الانتهازية 
والخداع ولم يترك الانتخاب يجري حرا . 

وبادر ابن عوف بعد أن استجاب له عثمان فصفق AK‏ على يديه » وقال له : اللّهم 
إني قد جعلت ما فى رقبتى من ذاك فى رقبة عثمان. 

ووقعت بيعة عثمان كصاعقة على القوى الخيّرة التي جهدت على أن تسود كلمة 
الله في الأرض » وراح الإمام يندّد بابن عوف قائلاً: YS Gilg‏ إلا SEY‏ رَجَوْتَ 
مِنْهُ ما Lele‏ -لعلّه يعني أبابكر وعمر- مِنْ صاحبه دَق لله بَيْنَكُّما عِطْرَ 


AM act 


إِنّ عبد الرحمن إِنّما انتخب عثمان من أجل أطماعه السياسية راجيا أن يكون 
خليفة من بعده» at yy‏ الامام خطابه للقرشيّين SUG‏ هنذا Jj‏ يَوْم تَظاهَرْتمْ فيه 
trad ale‏ جَمِيلٌ ‏ وَانْهُ SUE‏ عَلى ما تَصِفُونَ . / 
ولذع منطق الإمام ابن عوف فراح يهدده قائلاً: يا على » لا تجعل على نفسك 
)1( منشم : اسم امرأة بمكّة كانت عطارة » وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من 
طيبها » فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم فكان يقال: اشام من عطر منشم » جاء ذلك 
في صحاح الجوهري ۲: Te EV‏ وقد استجاب الله دعاء PLM‏ فكانت بين عبدالرحمن 
وعثمان Ll‏ المنافرة والخصومة » وقد أوصى أن لا يصلى عليه عثمان بعد موته . 


WU hala teehee a esha de ahead ee stiles: FEDS 

وغادر الإمام المظلوم قاعة الاجتماع وهو يقول : Sts flies‏ أَجَلَهُ. 

والتاع عمّار فخاطب ابن عوف قائلاً: يا عبدالرحمن! أما والله! لقد تركته › 
aly‏ من الذين يقضون بالحقٌ وبه كانوا يعدلون. 

وذانت تفن SRN‏ أشن وحزناً chy‏ يقول : تالله ! ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل 
هذا البيت بعد نبيّهم » واعجباً لقريش » لقد تركت رجلاً ما أقول ولا أعلم أن أحداً 
أقضى بالعدل ولا أعلم ولا أتقى منه » أما لو أجد أعواناً. 

وقطع عليه عبدالرحمن كلامه » وراح يحذره من الفتنة قائلاً: انى الله يا مقداد ! 
Su‏ أخاف عليك Nei‏ 

وهكذا تغلبت قريش على سائر القوى الخيّرة التي أرادت إرجاع Gol‏ إلى أهله 
ومعدنه » وهم أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة » الذين ساهموا فى بناء اللإسلام» 
وقام على أكتافهم » واستشهد أعلامهم أمثال الشهيد الخالد جعفر الطبّار وحمزة 
وعبيدة وغيرهم »كما قام بجهود الامام أمير المؤمنين وجهاده. 

وعلى أيّ حال فقد انتهت ماسأة الشورى التى صمّمت لإقصاء الإمام عن 
الحكم » وقد أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم فى شرّ عظيم . 


واستقبلت القوى الخيّرة خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب ٠‏ 
فقد اعتبرت فوزه فى الحكم فوزاً لأسرة الأمويّين الذين لم يألوا جهداً في محاربة 
الاسلام والكيد للمسلمين» ويرى ( دوزي ) SI‏ انتصار الأمويّين نما هو انتصار 
للجماعة التي كانت تضمر العداء MAD‏ 

لقد GE‏ المسلمون على دينهم » وخافوا على دولتهم من الأمويّين» وتحقق 
ما خافوا منه » فإنّه لم يمض قليل من الوقت حتى استولى الأمويّون على جميع 
أجهزة الدولة »> وسخروا الاقتصاد العام لمصالحهم حتى عم الفقر وسادت الفوضى 
فى جميع أنحاء البلاد . 

أن عقمان حيثما as‏ اين غوف ختليفة على المسسلمين eye‏ الاأموبون 
واخوانهم القرشيّون » وجاءوا به يزفونه إلى مسجد النبئ RE‏ » وقد علت أصواتهم 
بالدعم الكامل لحكومته » والهتاف بحياته » واعتلى عثمان المنبر فجلس في 
الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله HE‏ « ولم يجلس في المكان الذي كان 
يجلس فيه أبو بكر وعمر » وارتاب بعض الحاضرين » فقالوا : اليوم ولد SSN‏ 


)۲( تاریخ اليعقوبى : ": ١‏ . البداية والنهاية: ۷: 4 . بحار الأنوار: ۱ YEO‏ الغدير: 
۸ 4و :° 


Wend 


ERI ل‎ 


واتجه المجتمع ليسمع ما يدلي به عثمان » وما يفتح به مناهجه السياسية » فارتج 
عليه ولم يدر ما يقول » وجهد نفسه فألقى هذه الكلمات المتقطعة المضطربة . 


Ul‏ بعد » إن Jil‏ مركب صعب » وما كنا خطباء » وسيعلم الله » Sly‏ امرءاً ليس 
بينه وبين آدم إلا أب ميّت » لموعوظ ٠»‏ ثم نزل عن المنبر وهو وجل" وأنت ترى 
أنه ليس بين هذه الكلمات أي ربط أو اتصال » Lally‏ كانت متنافرة فى أسلوبها الأمر 
الذي دعا الحاضرين ليهزأوا به ويسخروا منه » وكان ذلك من آفات الشورى التى 
امتح بها المسلمون »فق أقضت امير البيان ورائد الحكمة والعدالة فى دنيا الإسلام 
dlete C8 bs‏ حا كمااعلى المستلمية. 

مظاهر شخصيته 

ولا بد لنا من التحدّث عن مظاهر شخصيّة عثمان التى هى المقياس فى نجاح أي 
حاكم أو فشله فى الميادين السياسية والاجتماعية وهذه بعضها : 

-١‏ ضعف الارادة 

كان عثمان -فيما أجمع عليه المؤرّخون ‏ ضعيف الإرادة » خائر العزيمة» 
ولم تكن له أيّة قدرة على مواجهة الأحداث والتغلب عليهاء فقد استولى عليه 
الأمويّون وسيطروا على جميع شؤونه » ولم يستطع أن يقف موقفاً إيجابياً ضدٌ 
رغباتهم وأهوائهم » ووصفه بعض ES‏ المحدثين bb‏ كالميّت فى يد الغاسل 
لا حول له ولا قوّة. 


وكان الذي يدير شؤون دولته مروان بن الحكم » فهو الذي يعطى ويمنع ويتصرّف 
حسب ما يشاء » ولا رأي لعثمان ولا اختيار له » وقد قبض على الدولة بيد من 


AY :" الطبقات الكبرى:‎ . 7١7 أخبار الموفقيات:‎ )١( 
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حديد » يقول ابن أبى الحديد : SL‏ الخليفة في الحقيقة والواقع LAS]‏ كان CLs pe‏ 
وعثمان له اسم الخلافة . 

وأراد بعض المؤْرّخين أن يدافع عن عثمان فقال : ail‏ كان شديد الرأفة والرقة 
واللين والتسامح . 

نعم aie‏ كذلك ٠‏ ولكن مع أرحامه وأسرته » أمّا مع الجبهة المعارضة لسياسته 
فقد geil‏ بالشدّة والغلظة معهم » فقد نفى المصلح العظيم أباذرٌ إلى الشام » ثم إلى 
الربذة » وفرض عليه الإقامة الجبرية فيها » وقد انعدمت فى هذه البقعة جميع وسائل 
الحياة حتى مات جائعاً غريباً وفى يد عثمان ذهب الأرض ينفقه بسخاء على بني 
أميّة وآل أبي معيط . ۰ 

كما نكل بالطيّب ابن الطيّب عمّار بن pol‏ صاحب رسول الله HE‏ فأمر بضربه 
حتى أصابه فتق » وألقته شرطته فى الطريق مغمى عليه . 

كما نكل بعبدالله بن مسعود القارئ الكبير فقد ألهبت جسمه سياط شرطته 
وهشّموا أضلاعه وحرّم عليه العطاء » وهكذا كانت معاملته مع الناقمين لسياسته » 
ما المؤيّد ون له فقد وهبهم الثراء العريض وأسند لهم المناصب الحسّاسة فى الدولة 
وحملهم على رقاب الناس . 

۲- حبّه العارم للأمويّين 

من النزعات التى اشتهر بها عثمان هو أنه كان عظيم الحبٌ والولاء لأسرته . 
حتى تمنّى أن تكون مفاتيح الجنّة بيده ليهبها لبنى أميّة » ولمّا تقلّد زمام الدولة آثرهم 
بالفىء » ووهبهم الملايين » وجعلهم ولاة على الأقطار والأمصار الاسلامية » وكانت 
تتواتر إليه الأخبار أنّهم جانبوا Godt‏ وأشاعوا الفساد فى الأرض فلم يحفل بذلك » 
ولم يجر معهم أي لون من التحقيق الأمر الذي أدَى إلى النقمة عليه » وسنتعرّف على 
ذلك فى البحوث الآتية . 


.ك ١ Wer‏ 
BE‏ رار 
oY‏ ميله إلى الترف 
وكان عثمان شديد الميل إلى الترف والبذخ » فاتخذ القصور » واصطفى لنفسه 
ما شاء من بيت المال » وأحاط نفسه بالثراء العريض » ووصفه الإمام A‏ بقوله : نَافِجَاً 
GS atm‏ نثيله وَمُعْتَلَفِهِ » وكان ذلك من موجبات النقمة عليه . 


ومن نزعاته مصانعة الوجوه والأشراف » وإن CSI‏ ذلك إلى إهمال الأحكام 
الشرعية » وكان من ذلك ما ذكره المؤْرّخون أنّ أبا لؤلؤة لما اغتال عمر قام ولده 
عبيدالله فقتل الهرمزان صديق ابي )60535 وقتل جفينه وابنه us!‏ )55 63 وهو قتل 
متعمّد بغير G>‏ فأقفل عثمان سير التحقيق مع عبيد الله وأصدر عفواً عنه ممالأة 
لأسرة عمرء وقد قوبل هذا الإجراء بمزيد من الانكار» فقد أنكر عليه الإمام وطالبه 
بالقود من ابن عمر » وكذلك طالبه المقداد فلم يعن عثمان بذلك . وكان زياد بن لبيد 
إذا لقى عبيدالله بن عمر خاطبه بهذه الأبيات : 
ألا ياعُبَيدَانم! مالك مَهرَبٌ  EAL;‏ ابن أزوّى BEY‏ 
أَصَبْتَ 3 وَالله! فى غير de‏ حراماً bs‏ الهُرْمُرَانِ لَه he‏ 
على غَيْرِ oe‏ غَيْرَ أن JU‏ قائْ ل Sy Bnei‏ على AS‏ 
Ji‏ سَفية وَالحَوادِتُ جَمَّةَ 2 gies‏ قَذْ أشار وَقَذ Hal‏ 
وَكانَ all DE‏ يُفَلبُها والأمر بالأمر aes‏ 
وشكا عبيدالله إلى عثمان ما قاله زياد فيه » فدعاه عثمان ونهاه عن ذلك إلا al‏ 
لم ينته » وتناول عثمان بالنقد فقال فيه : 
أباعَمرو aI‏ رمن fy HG.‏ المُرْمزانٍ 
فإك إِنْ ab ool yee‏ وَأسبابٌ الخَطا فَرّسا رهان 


۳⁄۹ ED KE ORAS EAA E RNR ESE EO N OAS iG Ke Xz و‎ 
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وأمر عثمان بإخراج عبيدالله إلى الكوفة » وأقطعه بها أرضاً واسعة » فنسبت إليه » 
وقيل ( كويفة ابن عمر )» وكانت هذه الحادثة من الأسباب التى أدّت إلى نقمة 
المسلمين عليه . 

ولاته وعماله 

وفرض عثمان أسرته وذوي قرباه من بني أميّة ly‏ أبى معيط ولاة ise;‏ 
على المسلمين »يقول المقريزي ٠:‏ وجعل عثمان بنى أميّة أوتاد خلافته » » مع العلم 
أنه لم تتوفر فى أي واحد منهم القابلية لتحمّل المسؤولية وإدارة دفة الحكم» 
مع OF‏ الكثيرين منهم ليس لهم معرفة بأحكام الإسلام » كما لم تكن لهم حريجة 
فى الدين » فكيف يجعلون ولاه وكا عل ااا 
الأموال"ء وكان من ولاته أبو موسى الأشعري » فسمح لأحد عمّاله بالتجارة فى 
ot gi‏ اهل GL at‏ 

وعلى أي حال UB‏ نعرض إلى بعض عمَّاله الذين عانى منهم المسلمون الجهد 
والبلاء » وفيما يلى ذلك : 


)1( تاريخ الأمم والملوك : ": YOK‏ 
(Y)‏ معجم البلدان: :٤‏ ”89. 

)1( مختصر تاريخ العرب: AY‏ 
)٤(‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: NU‏ 


week‏ ماده 
١‏ - عبدالله بن ple‏ 


عبدالله بن عامر بن كريز هو ابن SLE‏ عثمان » وقد ولاه إمارة البصرة بعد أن عزل 
منها Ul‏ موسى الأشعري » وكان ولاجأ Oat‏ وهو dil‏ من لبس الخرّ في 
البضرة ٠‏ وقد لبس جبة ذكناء : فقال ed: oll‏ الأميز جلك دت »فقي رلباسه ولبس 
ا 

وقد نقم الناس من سياسته وسوء تصرفاته » وعابوا على عثمان ولايته له » 
aes‏ إلى يثرب عامر بن عبدالله موفداً من قبل أهل البصرة يطالب عثمان 
بالاستقامة فى سلوكه فقال له OL:‏ أناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا فى أعمالك . 
فوجد وك قد ركبت أموراً عظاما » فاتق الله عرّ وجل وتب إليه وانزع عنها . 

فاحتقره عثمان وأعرض عنه » وقال لمن حوله : انظروا إلى هذاء SL‏ الناس 


يزعمون أنّه قارئ » ثم هو يجىء فيكلمنى فى المحقّرات » فوالله ! ما يدري أين 


الله ؟ 
ولم يكلمه عامر إلا بتقوى الله وطاعته » وإيثار مصلحة المسلمين» فهل هذه 
الات رعواا رات 


والتفت إليه عامر فقال له : أنا لا أدري أين الله . 

= 

إّى لأدري SI‏ الله بالمرصاد . 

وغضب عثمان » فعقد مؤتمراً مع مستشاريه » وعرض عليهم انتقاد المعارضين 
)١(‏ الكامل فى التاريخ : ۳: TA‏ تاريخ الأمم والملوك: VAT‏ 


0 أن الغابة : Vay cy‏ الطبقات الكبرى: .٤١ :٠‏ معجم البلدان : ١‏ ۴۳ . فتوح البلدان : 
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لسياسته » فأشار عليه ابن JE‏ عبدالله بن عامر أن يتَخذْ معهم الاجراءات الصارمة 
قائلاً: رأي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك » Oly‏ تجمّرهم 
فى المغازي حتى يذلوا AW‏ فلا يكون همّة أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه من دبر 
as an‏ 

Lal,‏ عليه آخرون بخلاف ذلك » إلا أنه استجاب لرأي ابن خاله » وأوعز إلى 
عمّاله بالتضييق على الجبهة المعارضة » ومقابلتهم بالشدة والعنف » فاستجاب A‏ 
وطبّق ما أشار عليه » فقد pal‏ عمّاله بتجمير الناس في البعوث » وعزم على حرمانهم 
من العطاء حتى يشيع الفقر فيهم والبؤس » فيضطروا إلى Masel‏ 

ولمّا قفل عبدالله بن pale‏ إلى البصرة عمد إلى التنكيل ple‏ بن عبد الله » وأوعز 
إلى عملائه أن يشهدوا عليه شهادة زور بأنّه خالف المسلمين فى أمور قد أحلها الله 
كان منها : 

. اللحم‎ SLY al -١ 

؟"- لا يشهد الجمعة. 

ely sl لايرى مشروعية‎ -۳ 

ودوّنت شهادتهم » ورفعها إلى عثمان » فأمره بنفيه إلى الشام » وحمله على قتب 
حتى يشق عليه السفرء ولمّا انتهى إلى الشام أنزله معاوية ( الخضراء ) » وبعث إليه 
ا كرغي ر ت ele‏ ا له رفوم قن القن تعدا کچ 
من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة » ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً » وكان يتناول 
|S‏ من الخبز ويجعلها في الماء تحرّجاً من أن يدخل جوفه شىء من الحرام» 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 0: .٤‏ تاريخ ابن خلدون : OF 42 dal “9 CY‏ 
)1( الفتنة الكبرى: .١١١ :١‏ 


tea es‏ نت ونه 

وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه » فكتب إلى عثمان Pe ab‏ وقد نقم الأخيار 
والمتحرّجون في دينهم على عثمان لما اقترفه فى شأن هذا العبد الصالح . 

Je,‏ أي حال فقد Jb‏ عبدالله بن Uy ple‏ على البصرة لم يتحرّج من إثم 
وبغى » Ly‏ قتل عثمان نهب ما فى بيت المال وسار إلى مكّة » فوافى بها طلحة 
والزبير وعائشة فانضم إليهم » وأمدهم بالأموال التي نهبها ليستعينوا بها على حرب 
الإمام أمير المؤمنين » وهو الذي أشار عليهم بالنزوح إلى البصرة". 

ol‏ هذا الذئب الجاهلى من ولاة عثمان ومن المقرّبين إليه » وقد wl‏ إليه ولاية 
هذا الإقليم المهم . 

۲ - الوليد بن عقبة 


وكان سعد بن coll‏ وقاص الزهري والياً على الكوفة » فعزله عثمان وولى عليها 
الوليد بن عقبة » وهو -فيما أجمع عليه المؤرّخون من فسّاق بني أميّة » ومن أكثرهم 
موا وقد أخبر النبي يخي أنه من fal‏ النارأ"ء وكان أبوه عقبة من Il‏ أعداء 
النبئ HE‏ » فكان ok‏ بالروث ويطرحه على ah‏ وهو الذي بصق بوجه النبى › 
فهدّده SL‏ إن وجده خارجاً من جبال مكة يأمر بضرب عنقه » ly‏ كانت واقعة بدر 
امتنع من الخروج » فأصرّ عليه أصحابه فأخبرهم بخوفه من النبى ؛ فأغروه وخدعوه 
وقالواله : لك جمل أحمر لا يدرك » فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فاستجاب لهم »› 
وخرج لحرب gel‏ » فلمًا هزم الله المشركين حمل به جمله في جد ود من الأرض » 


NV و٠١‎ :۲١ تاريخ مدينة دمشق:‎ .٠١8 :۷ : الطبقات الكبرى‎ AO :" الأصابة:‎ )١( 
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فأخذه المسلمون وجاءوا به أسيراً» فأمر النبى Le BE‏ ا بضرب عنقه » فقام إليه 
ats,‏ وقد أترعت نفس الوليد بالحقد والعداء للنبئ وللإمام لأنهما قد وتراه 
بأبيه » وقد أسلم الوليد مع من أسلم من US‏ قريش خوفاً من Le‏ السيف . 

وقد أنزلت آيتان فى فسقه وذمّه وهما : 

الأولى : قوله تعالى : 9 يا Li al Gi‏ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا OES‏ تُصِبُوا 
oe LA Dey LY‏ ما فَعَلتُمْ نَادِمِينَ OG‏ وكان سبب نزول هذه الآية أن 
النبئ Be‏ أرسله إلى بني المصطلق لأخذ الصدقة منهم » فعاد إليه وأخبره pele‏ 
HE cl tell ph Lyin age‏ كن له dS‏ بوقرلك add BUN‏ 

الثانية : قوله تعالى : أَفَمّن كان مُؤْمِناً كَمَن كان VLG‏ يَسْتَوُونَ OG‏ وكان 
السبب في نزولها أنه جرت بين الوليد وبين الإمام مشادّة» فقال الوليد للإمام : 
اسكت فإنّك صبى Uy‏ شيخ » والله ! إِنّى أبسط منك CLS‏ وأحدّ منك سناناً» 
وأشجع منك جناناً» Maly‏ منك حشواً فى الكتيبة . 

3,5 عليه الإمام قائلاً: BG E51‏ فاسِقٌ . 

فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية » ونظم هذه الحادثة حسّان بن ثابت بقوله : 


رل الله SE Sy‏ عزيرٌ في عَلِيٌ في الوَليدٍ فُرانا 
فَتَبَوًا الوَلِيِدٌ مِنْ ذاكَ ind‏ لىم ا 
ليس مَنْ كان alae}‏ كَمَنْكان فاسقاً حَوَانا 
َل al‏ دى iss heal‏ لقئ مناك هرانا 


)1( الغدير: 6: ۳ فتح القدير : VE:‏ 


(؟) الحجرات 5:49. 
(") السجدة NA YY‏ 


CU Be 
ube لا شك يُجْزئ‎ ges Lis Lis LI سوق يُجْرى‎ 
pail ولمّا ولاه عثمان ولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهاراًء وقد دخل‎ 
: وهو ثمل يتمثل بأبيات تأبط شرا‎ 
صَلدٍ عن الخير مَعرَل‎ ba Vj بيدا عسل مذام ية‎ Cs 
الحم هامّتي أشي الملا بالسَاحِب المتَسَلسل!")‎ 5s ولكن أروى‎ 
يقضى لياليه سكراناً مع المغنّين حتى الصباح » وكان نديمه‎ UIST ومن مجونه‎ 
CS أبو زيد الطائي من نصارى تغلب » وقد أنزله دارأله على باب المسجد » ثم وهبها‎ 
الطائي يشقّ صفوف المصلين في الجامع حتى ينتهي إليه وهو سكران".‎ als, 
شربها فصلى بالناس صلاة الصبح وهو ثمل أربع‎ all وكان من إدمانه على الخمر‎ 
ركعات » وصار يقول فى ركوعه وسجوده : اشرب واسقنى » ثم قاء الخمر في‎ 
المحراب وسلم » والتفت إلى المصلين خلفه وقال : هل أزيدكم ؟ فقال له ابن‎ 
. مسعود : لا زادك الله خيراً ولا من بعثك إليناء وأخذ فروة نعله وضرب بها وجهه‎ 
وفي فا‎ » te Sad والخصباء تاخدة وهو‎ pall فدخل‎ ٠ وكهبية الثا‎ 
: ومخازيه يقول الحطيئة جرول بن أوس العبسى‎ 
pa Pista 45 aoe Eh عبد‎ 
Cee مسد كي نعلا‎ wos 245 155 نادئ‎ 


poe حيرا وؤ قبلوا مِئْهُلَرادَهُمْعَلى‎ a 


)1( تذكرة الخواص : 6١١.كشف‏ الغمّة: ۱: ۱۱۸ و 119. شرح نهج البلاغة: 5: VAP SVAN‏ 
(Y)‏ النصائح الكافية: AVY‏ 

NEA :٦ العقد الفريد:‎ .١1؟7‎ :0 : SEY (1) 

(4) السيرة الحلبيّة: ؟: rye‏ أنساب الأشراف: ه: ۳۲. وضوء النبئ :١ : BE‏ ۷۷. 


9 as 
aS eters E NL Geter ee Betas ate cc AR oe ch etl ee EES a3 


PPG رخ 55 فغلزا لْقَرَنْتَ بَينَ الشفع‎ LL 
M55 SG pee لّوا‎  ْوَلَو‎ Sat إِذْ‎ ee Ls 
أرأيتم هذه السخرية اللاذعة والاستهزاء السافر بأحد ولاة عثمان ؟‎ 
: Stl Be وقال الحطيئة فى 423 وهجائه‎ 
GUIL, وجاهَرَ‎ DLS  اهيِف زا‎ DLE LS 
المُصَلَى ونادی وال لجَميعٌ إلى افيّراقٍ‎ go وَمَجّ الخمر عَنْ‎ 
Y) - هوه‎ og re % 
ده عن أذ تَحمّدونىي مَمالَكُمٌ ومالى مِنْ تلاق("‎ 


معهم خاتمه الذي انتزعوه منه فى حال سکره» وقابلوا عثمان » وعرضوا عليه أن 
الوليد شرب الخمر فزجرهم عثمان وقال لهم بعنف : ما يدريكم اه شرب الخمر؟ 


هي الخمر التى كنا نشربها فى الجاهلية . 


وأعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه فى حال رة انا شهادتهم » فغضب 
عثمان ٠»‏ ودفع في صدورهم وقابلهم J gall eel,‏ وافتحشةء وخرجوامنه وهم 
Oa‏ ل راز عو الإمام وار ng‏ يما ری ليع مع Nate‏ اوی 


إلى عثمان وقال له : دَفِعْتَ See tals ol‏ 


ails C5 re J 7 veer اما الشّهادةٌ في‎ Ob. Sipe yh aii أرئ أنْ‎ 


0 e 


الحد. 


.٠۸ :۳ : شرح نهج البلاغة‎ VWA TE: الأغانى‎ )١( 


NWA :٤ : SEM (1)‏ شرح نهج البلاغة : ۱۷: ۲۳. تهذيب الكمال : ۴: 0۸. تاريخ المدينة : 


۹۷7:۴۳ 


ا CRD‏ 
ولم يجد عثمان IY‏ من امتثال أمر الإمام » فكتب إلى الوليد يأمره بالحضور إلى 
يثرب » Ky‏ انتهت إليه رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب .. dy‏ مثل أمام 
عثمان دعا بالشهود » فأقاموا عليه الشهادة » ولم يدل الوليد Hh‏ حجّة » وقد خضع 
بذلك لإقامة الحدّ » ولم ينبر أحد لإقامة الحدّ عليه خوفاً من عثمان » فقام الامام لا 
ودنا منه فسبّه الوليد وقال له : يا صاحب Ss‏ 7 وقام إليه عقيل فر عليه سبّه » 
وضرب الإمام به الأرض وعلاه بالسوط » وعثمان يتميّز غيظأ clad‏ بالإمام : ليس 
لك أن تفعل به هذا . 
فأجابه الإمام بمنطق الشرع : بل » وَشَرٌِ مِنْ هلذا إذا فَسَقَ SS aj.‏ الل ES BN‏ 


(0g, 


وعلق العلامة العلايلى على هذه البادرة بقوله :« هذه القصة تضع بين أيدينا شيئا 
جديرأ غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة » تضع بين أيدينا صورة عن الاغضاء 
عن مجاوزة السلطة للقانون » والاغضاء فى واقعة دينية » بحيث يجب على الخليفة 
أن يكون أوّل من يغار عليها » وإلا هدد مكانه وافسح المجال للناس للنقد والتجريح › 
وبالأخص حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التى عرفت BLL‏ فيما يتعلق 
بالحدود الدينية حتى لوكان من أقرب ذوي القربى . 

إذن « فهذه المبالغة فى الاغضاء والصفح والمجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة 
cS ol. leas‏ يل لد الحزبية حتى تتناحر مجتمعة OO‏ 

إن الوليد بفسقه وفجوره ترك الدعارة واللهو والمجون فى الكوفة » وقد Sad‏ 
فيها دور للغناء والطرب ٠‏ وانتشر فيها المغنّون » فكان فيها عبدالله بن هلال الذي لقب 


)١(‏ المكس :النقص والظلم. 
(؟) مروج الذهب: ۲: ۲۲۵. بحار الأنوار: ١67 :١‏ و NOV‏ 


YY TE الإمام الحسين‎ (¥) 


WAY اواو لوس ساس سوردو‎ pata t eels ee ade sie فوط‎ aes OK ع‎ Sof eee 


بصاحب إبليس )6 وحنين الشاعر النصراني7') وغيرهما من أعلام الغناء . 


ومن ولاة عثمان أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبى سرح فجعله والي على 
مصر» وأسند إليه إقامة الصلاة والولاية على الخراج » وهو فيما أجمع عليه 
المؤرّخون من أكثر زنادقة قريش عداءً للنبى BE‏ » وكان يقول مستهزئا say‏ أصرفه 
حيث أريد » وأحل النبىّ iE‏ دمه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة » وقد هرب بعد فتح 
iS‏ فاستجار بعثمان فغيّبه » ويعد ما اطمأن أهل مكة أتى به عثمان إلى النبئ » فلمًا 
al‏ صمت طويلاً» ثم آمنه وعفا عنه » فلمًا انصرف عثمان التفت النبئ إلى أصحابه 
وقال لهم :ما صَمَتُ SY‏ إل ES pled Gai‏ 

فقال له رجل من الأنصار : هلا أومأت el‏ يا رسول الله ؟ 

فقال BE‏ : « إن النبئ لا ينبغى له خائنة الأعين)!". 

Ly‏ ولى عبدالله مصر ساس المصريّين سياسة عنف وكلفهم فوق ما يطيقون» 
وأظهر الكبرياء والجبروت » فضجروا منه » فذهب خيارهم إلى عثمان يشكون إليه » 
فاستجاب لهم عثمان وأرسل إليه رسالة يستنكر فيها سياسته فى القطر » فلم يستجب 
لعثمان » وراح مصرًاً على غيّه » وعمد إلى من شكاه لعثمان فقتله » وشاع التذمّر وعم 
السخط فى جميع الأوساط فى مصرء فتشكل منهم وفد كبير بلغ عدد أعضائه 
سبعمائة شخص فخفوا إلى عثمان » ولمًا انتهوا إلى يثرب نزلوا فى الجامع وشكوا 


.88١ الأغانى : ؟:‎ )١( 

(۲( المصدر المتقدم YEN:‏ 

(؟) تفسير القرطبى : ۷: .4٠‏ سنن أبى داود: ؟: .57١‏ المستدرك: ۳: .٠٠١‏ السنن الكبرى : 
AINE‏ امور 18 “VEN‏ 


أميرهم إلى الصحابة » فانبرى طلحة إلى عثمان فكلّمه بكلام re‏ إليه 
عا تطلس مات ندر م » وكلّمه الإمام أمير المؤمنين لإ فى شأنه قائلاً: إنّما 
is‏ لقو رَجُلاًمكان رَجُلٍ » وَقَد ادعَوا َه ما ally Di‏ بيهم قن وَجَبَ 
عَلَيْهِ حى فَانْصِفْهُمْ be‏ 

واستجاب عثمان على كره ‏ لنصيحة الإمام » وقال للقوم : اختاروا رجلاً أوليه 
عليكم مكانه » فأشاروا عليه بمحمّد بن أبى بكر فكتب إليه عهده » وبعث معه Ge‏ 
من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح" ونزح القوم من 
المدينة » فلمًا انتهوا إلى الموضع المعروف ب( حمس ) وإذا بقادم من المدينة » 
تأمّلوه وإذا هو ورش غلام عثمان » ففتّشوه وإذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن 
أبي سرح يأمره فيها بالتنكيل بالمصريّين» وتأمّلوا الكتاب وإذا به بخط مروان» 
فقفلوا راجعين إلى المدينة وقد صمّموا على قتل عثمان أو خلعه'. 

٤‏ = معاوية بن أبى سفيان 

وأقرٌ عثمان معاوية على الشام » فقد ولاه عمر عليهاء وزاد عثمان فى رقعة 
سلطانه » وزاد فى نفوذه » وقد مهد له الطريق لنقل الخلافة إليه . 

يقول الدكتور ab‏ حسين: « وليس من شك في أن عثمان هو الذي مهّد لمعاوية 
ما أتيح له من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان » وتثبيتها فى بني أميّة » فعثمان 
هو الذي وسّع على معاوية فى الولاية فضم إليه فلسطين وحمص ء وأنشأ له وحدة 
شامية بعيدة الأرجاء » وجمع له قيادة الأجناد الأربعة » فكانت جيوشه أقوى جيوش 
المسلمين 6 ثم مد له فى الولاية أثناء خلافته كلها كما فعل عمرء وأطلق يده فى 
أمور الشام أكثر مما أطلقها عمر » فلمّا كانت الفتنة فإذا هو أبعد الأمراء بالولاية عهداً 


(۱) و (۲) تاريخ دمشق : ۹ £۱ الثقات: ۲: 64 تاريخ المدينة : NOU g0:‏ 


AG, ie cts si dette eos 6 Sade Wa ite Mate ory ae tent enh ee ate Ot ع‎ 5x c 23 


وأقواهم جنداً وأملكهم لقلب رعيّته »!'. 

وحكى حديث الدكتور الواقع » SW‏ عثمان هو الذي dal‏ فى سلطان معاوية› 
وبسط له النفوذ والسعة حتى صار من أقوى الولاة» وأصبح قطره من wal‏ الأقطار 
الاسلامية ومن أكثرها ولاء له . 


وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص » فولاه هذا القطر العظيم الذي 
كان حامية للجيوش الاسلامية بعد أن عزل عنه الوليد الذي شرب الخمر وأقام 
الإمام Yh‏ عليه الحد . 

وقد استقبل الكوفيّون ولاية سعيد بكثير من الكراهية ؛ لأنّه كان شابا مترفا متهوّراً 
لا يتحرّج من اقتراف الإثم والمنكرء وقد روى المؤْرّخون صوراً من استهتاره بالقيم 
الاسلامية والاجتماعية كان منها ما يلى : 

a] - ١‏ طلب من الحاضرين رؤية هلال شهر رمضان المبارك » فقام إليه الصحابى 
الجليل هاشم بن عتبة المرقال فقال له : أنا رأيته . 

فوبجّه إليه Lats‏ جافياً لا يصدر من إنسان شريف قائلاً له : بعينك هذه العوراء 
رأيته ؟ 

فالتاع هاشم وانبرى يقول : تعيّرني بعينى » Lally‏ فقئت فى سبيل الله » وكانت 

لقد فقئت عين هذا المجاهد الكبير فى واقعة اليرموك» وقد عيّره بها هذا 
الجاهلى الذي لم يتربٌ إلا على الرذائل والموبقات . 

وعلى أي حال فقد أصبح هاشم مفطرا؛ CY‏ قد رأى الهلال» وقد جاء عن 


NYO :١ الفتنة الكبرى:‎ )١( 


النبئ BE‏ صُومُوا 55 وَأفْطِرُوا )0499 وقد فطر الناس لافطاره ‏ فانتهى الخبر 
إلى سعيد فأرسل خلفه وضربه ضرباً موجعاً ply‏ بإحراق داره» وقد أثار ذلك حفائظ 
النفوس ونقم عليه الأخيار والمتحرّجون فى دينهم » فقد كان اعتداؤه على علم 
من أعلام الإسلام بغير Go‏ ووجه مشروع إلا إرضاء لعواطفه المترعة بالجهل والحقد 
على LS Jey‏ 

؟- أعلن سعيد أمام الجماهير القول : إِنّما السواد -يعنى سواد الكوفة بستان 
لقريش وأثار ذلك حفائظ النفوس » فالسواد ملك للمسلمين وليس للقرشيّين الذين 
هم خصوم الإسلام وأعداء الرسول أي Go‏ فيه .. وقد اندفع الزعيم الكبير مالك 
الأشتر إلى الانكار عليه SUG‏ 

أتجعل مراكز رماحناء وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله !لو رامه أحد 

لقد اتّخذ الحكم الأموي الذي فرض على الأمّة بقوّة السيف خيرات الأمّة بستانا 
لقريش التى ناجزت الإسلام وكفرت بجميع قيمه . 

وانضم قرّاء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر فردّوا على الوالي طيشه 
وغروره » وجابهوه بالنقد لمقالته » وغضب مدير شرطته 3,3 عليهم ردأ غليظاًء 
فبادروا إليه وضربوه ضرباً line‏ حتى أغمى عليه » وأخذوا يذيعون مساوئ قريش 
hay late welts S89 lg pies‏ عا من لوده رخالة ابن عثمان أخبره 
فيها Le‏ جرى عليه » فأمره بنفيهم إلى الشام » وكتب رسالة إلى معاوية يأمره فيها 
باستصلاحهم . ولم يرتكب هؤلاء الأخيار إثماً أو يحدثوا فساداً في الأرض حتى 
يستحقّوا النفى من وطنهم » وإِنّما نقد وا أميرهم لأنّه قال غير God‏ » وش عن الطريق 
القويم . 


NVO :۲ الطبقات الكبرى : 6 . تاريخ دمشق:‎ )١( 
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ومن SLIT Gall‏ الاسلام قد منح الحرية التامّة للمواطنين » فلهم أن ينقد Ly‏ الحكام 
والمسؤولين إذا شذوا فى سلوكهم وابتعدوا عن الحق . 

وعلى أي حال فقد قامت السلطة بإخراج القوم بالعنف عن أوطانهم » وأرسلتهم 
مخفورين إلى الشام » فتلقاهم معاوية وأنزلهم في كنيسة » وأجرى عليهم بعض 
الرزق » وجعل يناظرهم » ويحبّذ لهم الغضٌ عمًَا تقترفه السلطة من أعمال إلا pel‏ 
لم يستجيبوا له وأنكروا عليه وعلى سعيد الذي قال : إِنّما السواد بستان قريش . 

Ly‏ يئس معاوية منهم كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم فى الشام خوفا 
من أن يفسدوا أهلها عليه » فأعفاه عثمان وأمره بردّهم إلى الكوفة » فلمًا عادوا 
E E Atle‏ ل ل 
إلى عثمان » فأمره بنفيهم إلى حمص والجزيرة » فأخرجهم سعيد بعنف » فلمًا انتهوا 
إلى حمص قابلهم واليها بشدة وعنف » وسامهم سوء العذاب » ويقول الرواة : إنّه 
إذاركب pel‏ بهم بالسير حول ركابه مبالغة فى إذلالهم والاستهانة بهم Lady‏ رأوا ذلك 
أظهروا له الطاعة والاذعان لسلطانه » وكتب لعثمان بذلك » فأمره بردّهم إلى الكوفة . 
وأخرجهم من حمص » ومضوا يجدّون فى سيرهم » وجعلوا طريقهم إلى يشرب 
لمقائلة عتمان + وغرفن ما عانوة من Whe‏ من ضرف التتعذين (GONG‏ 
وتوججهوا صوب المدينة » فلمًا انتهوا إليها رأوا سعيداً قد أقبل من الكوفة فى مهمّة 
رسمية » وقابلوا عثمان » وعرضوا عليه ما لاقوه من سعيد » وسألوه عزله » وفاجأهم 
سعيد فرآهم عند عثمان وهم يشكونه » فأعرض عنهم عثمان وألزمهم بطاعته 
والانصياع لأوامره. 

وقفل القوم راجعين إلى الكوفة » وأقسموا أن لا يدخلها سعيد . وقاموا باحتلال 
مركزه » وخرجوا في جماعة مسلحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى 
( الجرعة ) « فرابطوا فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة 6 وأقبل سعيد 
فقاموا بوجهه وعنّفوه أشدّ العنف ومنعوه من الدخول إلى مصرهم » فولى منهزماً إلى 


Vian 


١ 0 
oles 3 
ت‎ vu e 


عثمان يشكوهم إليه » ولم يجد عثمان بدأ فى عزله وتولية غيره مكانه ..!'). 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ولاة عثمان من الأمويّين» وقد منحهم هذه 
المناصب العليا تقوية لنفوذهم » وبسطأ لسلطانهم » وحملهم على رقاب المسلمين. 

يقول السيّد مير على الهندي : « وكان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين . 
وقد تعلقوا بالولايات كالثعابين الجائعة » فجعلوا ينهشونها ويكدّسونالثروات منها 
بوسائل الإرهاق التى ee BY‏ 

وعلى أي حال فإنٌ من الأسباب المهمّة التى !3 إلى قتل عثمان دة ولات 
وعمّاله الأمويّين الذين لم يألوا جهدأ فى ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون. 


سياسته الاقتصادية 
ولم تكن لعثمان سياسة اقتصادية واضحة المعالم » وإنّما انتهج سياسة عمر 
وسار عليها "» وهي ممالأة الأشراف والوجوه» وتقديمهم فى العطاء على 
غيرهم » وقد OLE‏ هذه السياسة We‏ قنّنه الإسلام من لزوم المساواة بين المسلمين 
فى العطاء » وإيجاد التوازن الاقتصادي فى الحياة العامة » وليس لولاة الأمور أن 
يصطفوا من أموال الدولة أي شىء لنفوسهم ولغيرهم » يقول رسول الله BE‏ : إن 
رجالا 4,385 مال لله عير So‏ فَلَّهُم 50 يوم القِيامة»7؟). 


وأوضح الإمام أمير المؤمنين AL‏ النهج الكامل للسياسة الاقتصادية فى الإسلام 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 0 AO‏ تاريخ أبى الفداء : ۱: 1۸. الطبقات الكبرى: 20 AY‏ تاريخ 
مدينة دمشق : .١١١ و۱۱١۵ SYN‏ 

)¥( روح الإسلام: .٠١‏ 

)1( تاريخ العراق فى Jb‏ الحكم الأموي: .٠١‏ 

)£( صحيح البخاري : ه: /ا١.‏ كنز العمّال: :٦‏ 0۰۸ . 


eFC 23‏ ع Eee ee ee eA‏ للج وال Re‏ روي 


وذلك فيما كتبه إلى قثم بن العبّاس MASE‏ 

Sh;‏ إلى مَا اجْتَمَعَ Sake‏ مِنْ JU‏ الله قَاضرفة إلى مَنْ HS‏ مِنْ ذَوى الْعِّالٍ 
وَالْمَجَاعَة » مُصِيباً به مَوَاضِعَ الَْافَة Aly‏ وَمَا Jad‏ عَنْ ذلك َاحْمِلْهُ EN‏ لِنَقْسِمَهُ 

هذا هو نظر الإسلام فى أموال الدولة » إنفاق على الفقراء » ورفع لغائلة الجوع › 
وبسط للرخاء العام بين المسلمين ... أمّا عثمان فلم يعن بذلك » Lady‏ أنفق الأموال 
بسخاء على بني أميّة وآل أبى معيط وسائر الوجوه والأشراف المؤيّدين لسياسته . 

لقد أصبحت الأموال الهائلة التي GIS‏ على الخزينة المركزية تمنح للأمويّين» 
وادّعوا Sf‏ المال LA]‏ هو ملكهم لا مال الدولة » Ugly‏ ملك لبني أميّة » فقد منحوا 
نفوسهم جميع GLE‏ ونعرض فيما يلى لذلك : 

هباته للأمويّين 

ومنح عثمان بني أميّة الأموال الهائلة ووهبهم الثراء العريض » وهذه قائمة ببعض 
أسماء الذين أغدق عليهم الأموال وهم : 

-١‏ الحارث بن الحكم : وهب عثمان الحارث بن الحكم صهره من عائشة ما 
oh‏ 

- ثلاثماثة ألف در" 

- وهبه pl‏ الصدقة التى وردت إلى المدينة!؟ 


)\( نهج البلاغة / محمّد عبده ۲ ۸ . الغدیر: ۸: ۲۳۹. 
)۲( العقيدة والشريعة فى الإسلام : 31 . 
)۳( أنساب الأشراف : 8: OY‏ 


)£( بحار الأنوار: ۲۱۸:۴۳۱. 


الس ۰ 

أبو سفيان : وهب عثمان عميد أسرته أبا سفيان مائتى ألف درهم من بيت 
الال ۰ 

= سعيد بن العاص : منحه مائة ألف درهم من بيت OY SUS‏ 

٤‏ عبد الله بن WE‏ : تزوّج عبد الله بن خالد بنت عثمان » فأمر له بستمائة ألف 
درهم » وكتب إلى عبد الله بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت 
الال 

6- الوليد بن عقبة Ul:‏ الوليد بن عقبة فهو أخو عثمان من أمّه » استقرض من 
عبدالله بن مسعود أموالاً طائلة من بيت المال » فطالبه بهاء فأبى أن يدفعهاء ورفع 
اوليك وسال إلى Ole‏ يشكو ها ابن مسعود ES US‏ إلبهعثمان: 
LI‏ انع خارق EW‏ عرض bo ha‏ الال (Spe les‏ 
وطرح مفاتيح بيت المال» وقال : كنت Cie ose cl GBI‏ )3( كنت 
خازناً لكم فلا حاجة لى فى ذلك » وأقام فى الكوفة بعد أن استقال من منصبه!”' . 

e‏ ية الذين ناهضوا الإسلام » وليس ملكا 
ومن Ul‏ أعداء الرسول «BRE‏ ونفاه إلى الطائف بعد فتح مكة » وقال : لا يساكنني › 


.٤۸ : المعارف / ابن قتيبة‎ .751١ و )0( أنساب الأشراف : 6: ۲۸. العقد الفريد: ؟:‎ )١( 
.1۷ :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )۲( 

NEO تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ (t) 

)0( أنساب الأشراف: 6: ."٠‏ بحار الأنوار: 57١ :١‏ » الهامش . 


WAG) virion eee Ae oS ACK GX Ly 


ولم يزل Lins‏ هو وأولاده » وبعد وفاة النبى BBE‏ 551 الشيخان نفيه » Sy‏ انتهى الحكم 
إلى عثمان أصدر عنه العفو » فقدم إلى يثرب وهو بأقصى مكان من الذل والبؤس » 
وكان يسوق تيساً وعليه ثياب By‏ » فلمًا رآه عثمان تألم وكساه جبة خز وطيلسان'“» 
ووهبه من الأموال ما يلى : 

5 وصله بمائة ألف درهم . 

- ولاه على صدقات قضاعة » فبلغت ثلاثمائة ألف درهم » فوهبها له" . 

. هباته للحكم التذمّر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلامية‎ oily 

۷- مروان بن الحكم lol:‏ مروان بن الحكم فهو خيط باطل كما اشتهر بذلك ‏ 
وكان وغداً خبيثاً » وكانت شؤون الدولة العثمانية بيده ولا OLE‏ لعثمان بها » وقد وهبه 
من الأموال ما يلى : 

ele! -‏ حمسن افريقية و Ga UL Cal Jy‏ ونار وقد غيب be‏ 
عثمان فى ذلك وانتقصه المسلمون» وهجاه الشاعر عبدالرحمن بن حنبل بهذه 
الأبيات : 

اعات OL,‏ هاي ا شرا كيده 
ا ا یا فیا 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى : ۲: .4١‏ الغدير: ۸: NEV‏ 


(۲( أنساب الأشراف : 06 تاريخ مدينة دمشق :۲ : Vet‏ تاريخ الأمم والملوك : OAR :Y‏ . 
NEY A: pal‏ 


vas = ACLS 1D € 
lays ا‎ ES EEE Ee ray 


\ ae a rita اع‎ be 2 ¢ 58 2 7 3 


- أعطاه ألف وخمسين أوقية ‏ لا نعلم أنّها من الذهب أو الفضة.. وهذا مما 
سبّب عليه النقمة العامّة فى MSN)‏ 

5 أعطاه مائة ألف من بيت المال » فسارع زيد بن أرقم خازن بيت المال 
بالمفاتيح فوضعها بين يديه » وجعل يبكى فنهره عثمان وقال له : أتبكى أن وَصَلْتٌ 
رحمی ؟ 

ولكن أبكى SY‏ أظئّك أنّك أخذت المال عوضاً Lee‏ كنت أنفقته فى سبيل الله 
فى حياة رسول الله BE‏ » لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. 

وزجره عثمان وصاح به : Gil‏ المفاتيح يابن أرقم ! فإنّا سنجد غيرك7". 

أقطعه فدكا “» وهي التي صادرها أبوبكر من سيّدة نساء العالمين زهراء 


0 ٠. 
OO عن "قي له مير ص‎ 


هل بخ اغمان لاسرته التي ارت jee Nga) ors ail‏ ن العدل 
ولامن الإنصاف أن تمنح هذه الأموال إلى هؤلاء الأوغاد الذين لم يألوا جهداً فى 
محاربة الإسلام والكيد للمسلمين. 


)\( تاريخ أبي الفداء : :١‏ 178. الغدير: ۸: VU‏ 
وفى العقد المفصل : 5: 90 اسم الشاعر عبدالرحمن بن حسل ». 
(؟) السيرة الحلبيّة : ؟: AV‏ بحار الأنوار: :١‏ ۲۲۲ .. الغدير: ۸: VV‏ 
)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ 1۷. الغدير: ۸: WV‏ 
)4( لطائف المعارف: .۸٤‏ تاريخ أبى الفداء: :١‏ 178. أنساب الأشراف: .١17 :٦‏ شرح نهج 
البلاغة : Yo:‏ 
)0( الطبقات الكبرى: ": .٤‏ أنساب الأشراف : Yo : ١‏ 


WAY ie ماشه‎ cae a hence tue eh whee eee dun wet تمان‎ Xt vs 
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OLSEN ale 
ووهب عثمان الثراء العريض والأموال الهائلة إلى بعض الوجوه والأشراف‎ 
: من ذوي النفوذ» وهم‎ 


اك esis :dedb‏ عثمان طلحة مائتي ألف دينارا''؛ وكانت عليه ir omar‏ ألفا 
فأحضرها طلحة فوهبها له وقال : هي لك على ey ye‏ أليس هذا هو التلاعب 
فى بيت مال المسلمين ؟ 

؟"- الزبير: منح الزبير بن العوّام ستمائة ألف » ly‏ قبضها حار فى صرفهاء 
فجعل يسأل عن خير مال يستغلَ صلته وينمّى ثراءه» فأرشد إلى RS‏ الدور 
فى الأقاليم Lay‏ فبنى إحدى عشرة bls‏ بالمدينة ودارين بالبصرة 
ودارا بالكوفة » وداراً (OY pans‏ 

۴- زيد بن ثابت : ووهب عثمان أموالاً هائلة لزيد بن ثابت حتى بلغ به الثراء 
العريض أنه لمّا توفى abe‏ من الذهب والفضّة ما يكسّر بالفؤوس عدا ما ترك من 
الأموال والضياع ما قيمته مائة aT‏ ومنح أموالاً طائلة للمؤيّدين لسياسته أمثال 
حسّان بن ثابت » وقد تكدّست ثروة البلاد فى طائفة من الرأسماليّين الذين جهدوا 
على حصر الثروة عندهم وحرمان المجتمع الإسلامى منهاء وقد أدّت هذه السياسة 
الملتوية إلى إشاعة الفساد » وانتشار الترف والبذخ عند طائفة من الناس . 

وقد خاف بعض المتحرّجين فى دينهم من هذا الثراء الذي ظفر به من هبات 
عثمان » يقول خباب بن الارت : لقد رأيتني مع رسول الله BRE‏ ما أملك دينارا 


MATA الغدير:‎ .۱۰۸ SV : و )1( تاريخ الأمم والملوك: ۰: ۱۳۹. أنساب الأشراف‎ )١( 
.۷۹ :" : الطبقات الكبرى‎ )۳( 

NAP :3 : صحيح البخاري : 8: ١؟. فتح الباري‎ )٤( 

)0( مروج الذهب: TEV‏ شرح نهج البلاغة: AVY‏ 


MEE een ee eee errr ore ۳۹۸‏ ا Glee‏ 
ولادرهماً» SL‏ فى ناحية بيتى فى تابوتى لأربعين ألف واف" » ولقد خشيت 
أن تكون عجلت طيّباتنا فى حياتنا Oa‏ 

وهكذا تمثلت الحيرة والذهول عند الصحابة المتحرّجين فى دينهم من هذا الثراء 
الذي اختصٌ بقوم وحرمت الأكثرية الساحقة في البلاد الإسلامية من Lal‏ بالعيش 
الرغيد . 


اقطاعه للأراضى 

ومن مناهج السياسة المالية عند عثمان أنّه أقطع بعض الأراضى nes,‏ 
من المؤيّدين لسياسته » فقد أقطع أراضى فى داخل الكوفة وخارجها.. 
الأراضى من المفتوحة عنوة » وهي ملك للمسلمين »› ذ م 0 
ale‏ الخراج يؤذيه للدولة . 

وعلى أي حال فقد أقطع عثمان أراضى فى الكوفة لجماعة » وهي : 

. طلحة : أقطعه أرضاً سمّيت دار الطلحيّين» وكانت فى الكناسة‎ -١ 

۲ عبيدالله بن عمر : أقطعه أرضاً سمّيت ( كويفة ابن عمر ) . 

لاك أسافة بق wi‏ 

. سعد وار بن أخيه هاشم بن عتبة‎ of 


۵ نوفوشي الأشعري . 
Came‏ ا 
۷- عبدالله بن مسعود. 
۸- سلمان الباهلى . 


)\( الوافى : درهم وأربعة دوانق . 
(؟) الطبقات الكبرى : ": ۸. أعيان الشيعة: ": WoO‏ 


WAG, LLEVA EAE oon ak ei antes AK شه‎ 


9 المسيّب الفزاري . 

. عمروبن حريث المخزومي‎ -٠ 
. جبير بن مطعم الثقفى‎ -١ 
. عقبة بن عمرو الخزرجى‎ -١ 
. أبو جبير الأنصاري‎ - 

. عدي بن حاتم الطائى‎ ~\t 
. جرير البجلى‎ ~\0 
الأشعك الكنددى»‎ 25 
. الفرات بن حيّان العجلى‎ - ١7 
. الوليد بن عقبة‎ 6 

ple -۹‏ بن عبدالله الأنصاري . 
gl ٠‏ هاني بنت أبى طالب . 


هؤلاء بعض من منحهم الأراضى 6 ولا نعلم Vee ere Ber‏ 


قائمة بأسماء الممنوحين أراضى واسعة: 
وأقطع عثمان أراضى واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة وهم : 
-١‏ طلحة بن عبيدالله : أقطعه ( النشاستج ). 

ا عدي بن حاتم : منحه ( البردجاء ) . 

2 - وائل بن حجر الحضرمى : منحه ضيعة ( زادر ) . 
=f‏ خباب بن الارت : منحه ( مسعبنا ) . 

6- خالد بن عرفطة : أقطعه أرضاً عند ( حمام أعين ) . 
1- الأشعث الكندي : أعطاه ( ظيزناباذ ) . 


Te wer ee -۷‏ 
۸- عبدالله بن مسعود : أقطعه أرضاً بالنهرين . 

۹- الزبير بن العوّام : أقطعه أرضاً. 

ink dieing ل‎ 

هذه بعض الأراضى الزراعية التي منحها عثمان لبعض الشخصيات . 


ومن الجدير SUL‏ أنه اندفع جماعة من الطبقة الارستقراطية إلى شراء أراض 


خصبة فى GL all‏ فقد اشترى طلحة ومروان بن الحكم والأشعث بن قيس 


ورجال من قبائل العراق أراضي واسعة حتى انتشر الاقطاع › وعم م البؤس والحرمان 
في أوساط الفلاحين » وبذلك فقد وجد النظام الطبقي الذي يخلق الصراع بين 
أبناء YI‏ 


استقطاع عثمان للاموال 
أنه كانت :فى Shp Wg‏ جو اهن ded‏ لا AE‏ متها بشم 6 فاحذها وحلى ها 
ال 

كما بالغ فى الترف والسرف إلى حدٌّ لم يألفه المسلمون» فقد شيّد له دارا في 


المدينة بناها بالحجر والكلس » وجعل أبوابها من الساج والعرعر» واقتنى أموالاً 
جانا sa byes‏ كان نة celia‏ ولي باتو اب الملوكء 


)\( الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة فى الكوفة: ١45‏ و NEV‏ 
)7( خطط الكوفة: ١؟.‏ الحضارة الاإسلاميّة : AYP :١‏ 
(0) أنساب الأشراف: 0: 7". شرح نهج البلاغة: ۳: .٤۹‏ 


NAO :۸ الغدير:‎ PVE :١ : مروج الذهب‎ )٤( 


٤ NY <<<... e A he dae a dee Sia ewe ان‎ “SE ae a3 


وأنفق الكثير من بيت المال في عمارة ضياعه 03909 ولمّا قتل وجد عند خازنه 
ثلاثون ألف ألف درهم » وخمسون ومائة ألف دينار» وترك ألف بعير وصدقات 
ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا ألف دينار' A‏ 

gle,‏ محمّد كرد على على هذه السياسة التي انتهجها عثمان بقوله : «لقد 
أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس : 

الأولى : الطبقة الفاحشة فى الثراء التى لا عمل لها إلا اللهو والتبطل . 

والأخرى : الطبقة الكادحة التي تزرع الأرض » وتعمل في الصناعة » وتشقى في 
سبيل أولئك السادة من أجل الحصول على فتات موائدهم » وترتّب على فقدان 
التوازن فى الحياة الاقتصادية » انعدام الاستقرار فى الحياة السياسية والاجتماعية 
على tS ysl gol‏ مجارت الدولة الأموية فى أيام حكمها على هذه السياسة 
فاخضعت المال (SiG ake Gli‏ خد أعدائهم وتعيما فاخا 
لأنصارهم Oe‏ 

هذه بعض المؤاخذات على السياسة المالية التي انتهجها عثمان » وقد ابتعدت 
كل البعد Loe‏ قنّنه الإاسلام من وجو ب إنفاق أموال الدولة على ما يسعد به المجتمع 
من مكافحة الفقر » وتطوير الحياة الاقتصادية بشكل عام . 

مع الحبهة المعارضة 

وكان من الطبيعي أن ينقم خيار المسلمين وصلحاؤهم على عثمان وولاته بما 


اقترفوه من مساوئ الأعمال التى لا GE‏ بصلة مع الواقع الدينى » وقد شنّوا عليه 


YAO و‎ ۲۸٤ :۸ الغدير:‎ .٤ :۳ : أنساب الأشراف‎ AV السيرة الحلبيّة: ؟:‎ )١( 
.۲۸۵ :4 الغدير:‎ OV :۳ : الطبقات الكبرى‎ )۲( 
AY الإدارة الإسلامية:‎ )( 


Wer 


CNY SBE 
أنّ المعارضة كانت مختلفة‎ SUL حملة شعواء ونقدوه بلاذع النقد.. ومن الجدير‎ 
الاتجاه بين اليمين واليسار » فطلحة والزبير وعائشة ومن انضم إليهم كانوا مدفوعين‎ 
الطائفة الثانية فكانت تضم أعلام الإسلام‎ Lal » لرغباتهم الخاصّة ومصالحهم الضيّقة‎ 
53 وحماته أمثال عمّار بن ياسر الطيّب ابن الطيّب وأمثال المجاهد الكبير أبى‎ 
ا ان بلا‎ ll والصحابى القارئ عبدالله بن مسعود ونظراءهم من‎ 
Pele ene ate ora ال :قن امت عة ا حبيك: وراو‎ vier pirates 
بغير حق » فهبّوا فى وجه عثمان مطالبين بتغيير سلوكه واتباع الهدی» ولم تكن‎ 
مصلحة ينشدونها سوى خدمة الإسلام» ولو أنه استجاب لهم لجنّب الأمّة‎ Ul لهم‎ 


الكثير من المشاكل 5 
التنكيل بالمعارضين 


وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين لسياسته Grade‏ عليهم جام غضبه وقابلهم 

بمزيد من القسوة والبطش والتنكيل » وهذه قائمة بأسماء بعضهم وما عانوه منه: 
-١‏ عماربن ياسر 

Ul‏ عمّار بن ياسر فهو أجل صحابى » ومكانته فى الإسلام معلومة » فهو وأبواه قد 
عانوا فى سبيل الإسلام أعنف المصاعب وأقسى ألوان التعذيب » وقد استشهد أبواه 
فى سبيل الاسلام على يد القساة الطغاة من قريش . 

وقد أشاد القرآن عرص ع عار قض AN‏ النازلة فى حقه قوله تعالى : 
( أَمّنْ هُوَ قَانتٌ fe ct‏ سَاجِداً Lg‏ يَحدّرٌ الجر لكا 


)\( الزمر ۹ . 
نص على ذلك ابن سعد فى طبقاته : ۲۳: ۱۷۸ . القرطبى فى تفسیره: 20 ۲۳۹. الكشاف : 
*: 4 


٤ SS nnns ع ان‎ E 23 


ص 


4a 2 


وقال تعالى فى atm‏ أيضا : أَوَمَن کان sui $d dhs, tes te‏ به في 
الاس 4'. 

وكانت له المنزلة الكريمة عند النبى HE‏ فقد سمع شخصا ينال من عمّار» 
فتأئر» وقال :«ما لَهُمْ وَلِمَمَارِ» يَدْعُوهُمْ BEN I‏ وَيَدْعُوتَهُ إلى التار » إن عَمَاراًِلْدَةُ 
ما بَيْنَ BG By Ae‏ ذلك مِنَ الرّجُلٍ Me REE‏ وكان عار من ألمع 
LEVI Cole‏ او و tg elit, gh‏ مر ر 
وقد وقف إلى جانبه أيام الفتنة الكبرى 6 وأعلن تأييده للإمام BE‏ وبعد ما فرض 
عمر عثمان خليفة على المسلمين في وضعه للشورى التي MOT‏ فوزه في 
الحكم . .كان عمّار من Lal‏ الناقمين على عثمان » وقد أظهر نقمته عليه فى المواضع 
التالية : 

› قيمتها بثمن‎ AG إن عثمان لما استأثر بالسفط الذي يضم جواهر ثمينة لا‎ -١ 
فأخذها ليحلّى بها نساءه وبناته » فأنكر عليه الإمام أمير المؤمنين لإ وأيّده عمّارء‎ 
تجترئ ؟ ثم أوعز إلى شرطته بأخذه » فقبضوا‎ sled »'' فقال له عثمان : يابن المتكاء!‎ 

عليه وأدخلوه عليه » فضربه ضرباً مبرحاً حتى غشي عليه » وحملوه إلى منزل 
ا سلمة ولم يفق من شدة الضرب حتى SU‏ صلاة الظهرين 
والمغرب فلمًا أفاق قام وتوضأ وصلّى صلاة العشاء وقال : الحمد لله ليس هذا أوّل 
يوم أوذينا فيه فى الله . 


يالله! يا للمسلمين ! أمثل عمّار الذي هو فى طليعة المؤسّسين فى بناء الإسلام 


)\( الأنعام 55 . 

نص على ذلك السيوطى فى تفسيره: :١‏ 7179 » وغيره. 
(Y)‏ السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: .١١5‏ شرح نهج البلاغة : ۸: ۱۰ 
(۳) المتكاء : العظيمة البطن التى لا تمسك بولها. 


CUD STR 

يضرب ويهان OY‏ رأى أثرة بغير تقى ونهباً لأموال المسلمين بغير وجه مشروع . 

وكان من الطبيعى أن يثير ذلك غضب المسلمين ونقمتهم على عثمان عميد 
الأمويّين » فقد غضبت عائشة » وأخرجت شعراً من شعر رسول الله «BE‏ وثوباً 
من ثيابه » ونعلاً من نعاله » وقالت : ما أسرع ما تركتم سئّة نبيّكم ! وهذا شعره وثوبه 

وغضب عثمان من عائشة » ولم يدر كيف يعتذر مما اقترفه اع 

S| -۲‏ أعلام الصحابة رفعوا مذكّرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسئّة» 
وطالبوه GIL‏ عنهاء فأخذها عمّار ودفعها إليه » فقال له عثمان بعنف : أعلىئ تقدم 
من بينهم ؟ 

إِنّى أنصحهم لك . 

كذبت يابن سمية . 

: وان ماسو‎ 6 Meee cpl واا‎ Ll 

وأوعز عثمان إلى جلاوزته لمدّ يديه ورجليه وضربه عثمان بنفسه برجليه على 
مذاكيره فأصابه فتق » وكان ضعیفا فأغمى عليه . . 

لقد لاقى هذا الصحابى من صنوف العذاب والتنكيل فى عهد عثمان ما 
لا يوصف لمرارته » والحاكم هو الله الذي يقضى بين عباده. 

۴- لما نكل عثمان بالصحابى الثائر على السياسة الأموية أبي 53 فنفاه إلى 
الربذة » ومات فيها جائعاً غريباً مظلوما مضطهداً . فحزن عليه المسلمون فقال عثمان 
أمام جماعة من الصحابة : رحمه الله . 


فاندفع عمّار والأسى باد عليه فقال : رحمه الله من كل أنفسنا . 


)1( أنساب الأشراف : 0 .٤۸‏ شرح نهج البلاغة : ۳: ۹. الشافى فى الإمامة: 4: ۲۹۰. 


ڪيڪ وة O antenna ns Sees goes dks‏ ا CO‏ 
فغضب عثمان وقال لعمّار بأفحش القول وأقذعه قائلاً: يا عاض أيْر أبيه ! أتراني 
ندمت على تسييره ؟ 
أيليق هذا الفحش بالرجل العادي فضلاً عمّن يدّعى أنه خليفة المسلمين Sly‏ 
الملائكة تستحى منه . 
ثم أمر عثمان غلمانه فدفعوا عمّاراً وأرهقوه » وأمر بنفيه إلى الربذة » فلمًا تهيا 
للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أمير المؤمنين WE‏ فسألوه أن يكلم عثمان في 
شأن عمّار وأن يلغي قراره في اعتقاله في الربذة » وكلّم الإمام عثمان بذلك قائلا: اق 
لله فإك سَيرْتَ رَجُلاصالِحاً مِنَ المُسْلِمِينَ فهَلَكَ فى Ans‏ نَم أت الان ريد 


واجتمع المهاجرون فعذلوه عن ذلك . فاستجاب لهم وعفا عن OY ae‏ 
ولم يلحظ مكانته فى الإسلام وعظيم جهاده فى إقامة صروح الدين » فإنا لله وإنا إليه 


آنا اود فهو فا جب وښول الله BBE‏ وخليله » وهو من الأسبقين للإسلام» 


وكان من أزهد الناس فى الدنياء ومن أقلهم احتفالاً بمنافعها ء وكان من ألصق الناس 


برسول الله «RE‏ فكان يأتمنه حين لا يأتمن أحداً من الصحابة » ويسر إليه حين 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: .١16١‏ أنساب الأشراف : 20 Of‏ الغدير: ۸: NAG‏ 


CRD ال‎ 

كما أنه أحد الثلاثة! ') الذين تشتاق إليهم الجنّة!" . 

JIL,‏ الحكم إلى عثمان واستأثرت بنو أميّة بمنافع الدولة ورات الال 
هب أبوذرٌ إلى الانكار عليه » وقد نهاه عثمان من نقده والانكار عليه » فلم يمتنع 
OM shy‏ ذلك ضرورة إسلامية وواجب عليه » وكان أبو ذرٌ يقف أمام الذين وهبهم 
عثمان الثراء العريض ويتلو عليهم قوله تعالى : > وَالذِينَ يَكْرُونَ COIN‏ وَالْفِضَةً 
ولا Get‏ فى سَبِيل اله pl pide aE‏ 4 “» وغاظ ذلك مروان بن Soul‏ 
المنتفع الأول من حكومة عثمان » فشكاه اليد فا ريد كا ا قال ا 

Soi أرضى الله بسخط عثمان‎ OY Lal gi عثمان عن قراءة كتاب الله ؟‎ Shel 
إل وخير لى من أن أسخط الله برضاه.‎ 

لقد أبى أبوذرٌ الذي تربّى بتعاليم الإسلام وأحكام القرآن أن يصانع عثمان » ويقرّه 
عل ستائيقه pag‏ الخدت مال ا دولا . 

وضاق عثمان ذرعاً من أبى ذرٌ الثائر العظيم الذي وعى الإسلام وآمن بقيمه 
وتعاليمه » وراح عثمان يفتّش عن الوسائل التى يتخلص بها من خصمه العنيد» 
فاتّخذ القرار التالى : 


ابن Sigh‏ أن 7 عثمان ويساير خطواته ومخططاته ويجاريه بأى عمل 
)١(‏ كنز العمّال: ۸: .١6‏ 
0 الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنّة : الإمام على » أبو 653 وعمّار بن ياسر. 


)۳( مجمع الزوائد : 4: ۰ ناريخ مدينة دمشق : 4١١:7١‏ . تهذيب الكمال: ۲۱: ۲۲۲. 


YEA التوبة‎ )٤( 
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من أعماله التى لا يقرّها PL‏ وكان من ذلك Sf‏ عثمان سأل حضار مجلسه فقال 
لهم : أيجوز لأحد أن يأخذ من بيت المال فإذا أيسر قضاه ؟ 

فانبرى كعب الأحبار فأفتاه بالجواز » وصعب على أبى ذرٌ أن يتدخل كعب في 
شؤون الإسلام وهو يهودي النزعة » وقد شك فى إسلامه » فصاح به: يابن 
التهود تين » Label‏ يتنا ؟ 

فثار عثمان وصاح بأبي 53 : ما أكثر أذاك لى ! وولعك بأصحابى ! الحَقْ بمكتبك 
فى الشام . 

وسيّره إلى الشام » فلمًا انتهى إليها أفزعه ما رأى من منكرات معاوية وبدعه» 
فقد رآه قد أطلق يديه فى بيت المال يهبه لعملائه وينفقه على شهواته وملاذه فأخذ 
ينكر عليه ذلك » ويذيع مساوئ عثمان وبدعه » وقد قال لمعاوية حينما قال : المال 
مال الله . 

فر ale‏ انو دة الال مال المسلمين. 

5 أموال الخزينة العامّة للمسلمين وليست لمعاوية حتى ينفقها على ملاذه 
وتدعيم سلطانه » ولمّا بنى معاوية داره الخضراء أنكر عليه أبو 53 وقال له : 
يا معاوية » إن كانت هذه الدار من مال الله فهى الخيانة » وإن كانت من مالك فهذا 
الاسراف . 

وأخذ الثائر العظيم يدعو المسلمين إلى الحذر واليقظة من السياسة الأموية التي 
أمعنت فى اقتراف المنكر » فكان يقول لأهل الشام : والله ! لقد حدثت أعمال ما 
أعرفها ء والله ! ما هي في كتاب الله ولا فى Le‏ نبيّه » والله ! لأرى lie‏ يطفاً » وباطلا 
يحيى » Boley‏ يكذب » وأثرة بغير تقى » وصالحاً مستاثراً عليه OY‏ 


)1( أنساب الأشراف : ۵: 67. الغدير: ۸: VAY‏ 
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وأخذ الوعي ينتشر بين أهل الشام » فقد أوجدت دعوته هدى فى النفوس» 
واستطابتها العامّة .. لقد كانت اغوي إلى نمدا ع ا 
على استرجاع حقوقهم من الطغمة الحاكمة .. وخاف الطاغية معاوية أن تندلع عليه 
نار الثورة فنهى الناس عن مخالطته والاجتماع به » وقال بعنف لأبى ذرٌ: يا عدر الله ! 
تلب الناس علينا» وتصنع ما تصنع !! فلو كنت قاتلاً رجلاً من أصحاب محمّد 
من غير إذن أمير المؤمنين - يعني عثمان -لقتلتك . 

3,5 عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه قائلاً: ما أنا بعد الله ولا رسوله» 
بل أنت وأبوك عدوان لله ورسوله أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر. 

لقد صدق أبو ذرٌ بمقالته » GU‏ معاوية وأباه أبو سفيان لم يؤمنا بالله طرفة عين› 
أظهرا الاسلام خوفاً من السيف وأبطنا الكفر والكيد للإسلام . 

des‏ أي حال » فقد ظلّ أبوذرٌ يواصل نشاطه الديني والسياسى للتشهير بالحكم 
الأموي حتى فزع منه معاوية وخاف على سلطانه . 


إخراج أبى 53 من الشام 

وكتنت"فعاونة إلى عتمنان يخبره بخطر col‏ 53 على الشام ويطلب منه إخراجه 
إلى بلد آخر» فأجابه عثمان » وأمره بحمله على أغلظ مركب وأوعره حتى يلقى 
الجهد والعناء » فأرسله معاوية مع جلاوزة نزعت من نفوسهم الرأفة والرحمة 
والشرف والكرامة » فساروا به سيراً مزعجاً ولم يسمحوا له أن يستريح من الجهد 
والعناء » ومضوا فى سيرهم لا يلوون على شيء حتى تسلّخت بواطن فخذه وكاد أن 
يموت . 

Wy‏ انتهى إلى يثرب دخل على عثمان وهو منهوك القوى » فاستقبله عثمان 
بالجفوة ومرارة القول قائلاً: أنت الذي فعلت .. وفعلت ؟ 

فأجابه أبو ذرٌ بمنطق SU Goll‏ نصحتك فاستغششتنى » ونصحت صاحبك 


3 ٠ 4 Beet ا د‎ e ee ويك‎ faite قا قت ل اديه[‎ ahi DE حي زمه‎ SOS cc tn يي‎ N ot ‘$3 age 23 


-يعنى معاويه فاستغشنى . 

فصاح عثمان به : كذبت » ولكنّك تريد الفتنة وتحبّهاء وقد أنغلت الشام علينا . 

at yi‏ إليه أبو ذر نصيحته SUG‏ اتبع سنّة صاحبيك -يعنى أبابكر وعمر -لم يكن 
لأحد كلام . 

فصاح به عثمان : ما لك لا َم لك . 

فقال له أبو ذرٌ بهدوء : والله! ما وجدت لي Lac‏ إلا الأمر بالمعروف والنهى 
oe‏ المذكر. 

وثار عثمان فقال لمن حوله : أشيروا على فى هذا الشيخ الكذاب » Gal‏ أن أضربه 
أو أحبسه أو أقتله » SU‏ فرّق جماعة المسلمين » أو أنفيه من أرض الإسلام . 

فثار PLY‏ نلا من هذه الاستهانة الى قابل بها عثمان أباذرٌ. 

فقال له : يا SUE‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله BE‏ يَقَولَ: ما أظلّت AGG tL ASS‏ 
21 مِنْ ذى ted)‏ أَصْدَقَ مِنْ أبى ذَرٌ. 

ولم يحفل هذا الثائر العظيم بعثمان » Lally‏ راح ينكر عليه بوحى من دينه » ويندد 
ee lag a‏ الان وتخ الخ © Nees‏ 
الطلقاء ؟ ۰ 

وأخذ يذيع بين المسلمين ما سمعه من النبئ BE‏ فى ذم الأمويّين؛ ومدى 
خطرهم على الإسلام SUG‏ قال رسول الله : 9إنّ Go‏ العاص إذا GSE AL‏ رَجُلاً 
Cus bes‏ الله SS‏ وَعِبادَ الله خَوَلاً ٠‏ وَمالَ الله دُوَلاًء1١2.‏ 

وأصدر عثمان أمرأ بمنع مجالسة أبى 53 وحرّم مخالطته والكلام معه » BY‏ يقول 
Goal‏ ويأمر بالعدل وينهى عن المنكر . 


)1( بحار الأنوار: VON PY‏ شرح نهج البلاغة: ٠٦:۳‏ و LOY‏ 
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اعتقاله فى الربذة‎ 

واستمرٌ أبوذرٌ في جهاده ينشر مساوئ | eee‏ ويذيم منكراتهم ويوقظ 
الجماهير » فضاق عثمان به ذرعاً فصمّم على أن ينفيه عن الأمصار الإاسلامية 
ويعتقله فى أرض جرداء لا سكن فيها » فأرسل شرطته خلفه lala.‏ حضر عنده بادره 
أب كرا sls‏ على ab,‏ قاتلا Otters‏ عقيدان » اما رایت وصول الله ورات 
أبا بكر وعمر » هل رأيت هذا هديهم » EL‏ لتبطش بى بطش الجبّارين. 

فقطع عليه عثمان كلامه وصاح به : اخرج عنا من بلادنا . 

أتخرجني من حرم رسول الله ي ؟ 


احرج إلى مكة . 
JY‏ 

الكوفة ؟ 

JY 


إلى الربذة حتى تموت فيها . 

وأوعز شيخ الأمويّين عثمان إلى opis‏ ومستشاره مروان بن الحكم بإخراج هذا 
الصحابى العظيم من مدينة الرسول BE‏ ليقيم فى أرض جرداء قد انعدمت فيها 
جميع وسائل الحياة » فأخرجه الوزغ ابن الوزغ مهان الجانب » محطم الكيان » وحرّم 
على المسلمين مشايعته وتوديعه » فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 


توديع الآسرة النبوية لأبى ذرٌ 


ولم تذعن الأسرة النبوية لأوامر عثمان بتحريم توديع أبى ذرٌ» فقد خرجت 
ومعها الصحابى الجليل عمّار بن ياسر لتوديع هذا الصحابى المضطهد » وتلقى عليه 


3 ١ ١ a E ara SP الو رق‎ fa اق‎ oN ازج يورا لمق جو رليك ا وو رو وا‎ SRR ف‎ es aes ee ot ws GX و‎ 


نظرة الوداع . 

mal Lily‏ مروان وجه خطابه وإنذاره إلى الإمام الحسن ل فقال له : ايه يا حسن! 
ألا تعلم SI‏ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك . 

ولم يجبه الإمام بكلمة احتقاراً له » وثار الإمام أمير المؤمنين لإ وحمل على 
مروان وضرب Sif‏ دابته » وصاح به : « SES AB‏ لله إلى التار» » digg‏ مروان منهزماً 
فزعا إلى سيّده وابن عمّه عثمان يخبره بعصيان fal‏ البيت BE‏ أمره» فاستشاط 
عثمان غيظأ وورم أنفه . 

كلمة الإمام ا 

وألقى الإمام A‏ على أبى ذرٌ نظرة مشفوعة بالأسى والحزن» وخاطبه بهذه 
الكلمات التى حدّدت أبعاد شخصيّة أبى ذرٌء وألقت الأضواء على ثورته ضد الحكم 
الأموي قائلاً : 
UG‏ 3 عَضِبْتَ له قارح مَنْ غَضِبْتَ لَه . إن القَوْمَ خَاقُوكَ على coats‏ 
وخفتهُم على دينك › فاتك فى ايدِيِهِمْ ما خافوك عليه وَاهرّبٌ مِنهم Lay‏ خِفتَهُم عليه ؛ 
LS‏ أَحْوّجَهُمْ إلئ ما Agee‏ » وما SEI‏ عَمّا مَتَعُوكَ ! ARG‏ مَن الرَابحُ GEG MAb‏ 
حُسّداً. وَلَوْ أن السَّمَارَاتَ وَالْأَرَضِينَ BS‏ عَلَئ عَبْدٍ ELS‏ انى الله لَجَعَلَ لله لَه 
IBY‏ .5 قَرَضْتَ AN Gs‏ 

! ثارفى وجه الطغيان والاستبداد‎ GANS من كلمات ذهبية ألمّت بواقع أبى‎ WL 
. فقد كانت ثورته إصلاحية استهدفت القضاء على الاستغلال ونهب ثروات الأمّة‎ 

وقد مجّد الإمام ثورة أبى ذرٌ التى خشيها الأمويّون وطلب منه أن يهرب بدينه 
ليكون بمتجاة من شزور yo‏ يين: 


Ant etcetera OR tito Sec ee hain Bee 1۲‏ 
كلمة الإمام الحسن ا 
وان les‏ وشيول الله يي الإمام الحسن MA‏ فصافح عمّه أبا ذرٌ وألقى عليه هذه 
الكلمات : 


ديا ac BG) is‏ لودع أن شک وله شيع أن jad Gai‏ العام 
13 طالَ GAY‏ .555 تى الْمَوْمْ يك ما ترئ » Ul alls BS‏ بذك ُراغها » shang‏ 
ما SEI‏ مِنْها olny‏ ما بَعْدَهاء وَاضبر حى تلقى نبي gh‏ عَنْكَ راض». 

وألمّت هذه الكلمات بما يحمل الإمام الحسن من أسى بالغ على ما حل بعمّه 
أبى ذرٌ من الخطوب التى كانت من أجل إحقاق Goll‏ ورفع كلمة الإسلام . 

4 ا 
وألقى الإمام الحسين A‏ نظرة الوداع على أبى 53 وخاطبه بهذه الكلمات : 
> سيم at Pree ae ids eee le‏ افق 4 1 

eee ل ل لي‎ ee 
جَهُمْ إلى‎ jij Sb قما أا‎ Shae ins » بام‎ Gal وقذ متك‎ 
الصَبْرَ م مِنَ الذدين‎ OB وَالجَرَع»‎ GB Ge وَاسْتَِذُ به‎ « pl الله‎ JUG » › ما منعتهم‎ 
AIS وَالجَرّعَ لا‎ Bh, وَإِنَّ الْجَمّعَ لا يُقَدُمُ‎ SI; 

وألقت هذه الكلمات الأضواء على ثورة أبي ذرٌ التي كانت من أجل الصالح العام » 
وحكت خوف الأمويّين منه » فقد خافوه على مناصبهم » وخافوه على الأموال التي 
ae aia eae haar ae‏ 


كر تمان CNN ees E O‏ 
ولا آمن من أخافك » أما والله! لو أردت دنياهم لآمنوك ء ولو رضيت أعمالهم 
لأحبّوك.. وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت› 
ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه » والملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهم » ومنحهم 
القوم دنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين». 
ol dls‏ ذرٌ له 

وقابل أبو 53 الأسرة النبوية وعيناه تفيضان cle yes‏ وخاطبهم بهذه الكلمات 
SUG‏ «رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة ! إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله BE‏ 
JL‏ بالمدينة سكن ولا شجن غيركم . She‏ ثقلت على عثمان بالحجاز» كما ثقلت 
على معاوية بالشام » وكره أن أجاور أخاه وابن SLE‏ بالمصرين -الكوفة والبصرة ‏ 
فأفسد الناس عليهما» فسيّرني إلى بلد ليس لى به ناصر ولا داقع إلا الله » والله ! 
ما أريد إلا الله صاحباً وما أخشى مع الله وحشة». 

وتحرّكت راحلة أبى 53 تطوي البيداء حتى انتهت إلى الربذة ليموت فيها جوعا 
وفي يد عثمان ذهب المسلمين يصرفه على بني أميّة وآل أبى معيط » ويحرّمه على 
أبي 53 المصلح العظيم 6 CE‏ لله ULy‏ إليه راجعون . 


غضب عثمان على الإمام AB‏ 
Js,‏ الإمام BE‏ راجعاً من توديع أبى 53 استقبلته جماعة من الناس فأخبروه 
gy a eye‏ فنا ترديم أ Rice‏ 
as‏ عْضَبٌ JAI!‏ على اللجم!'. 


)1( يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به. 


ص 


٤ 
ل لي‎ 
اما مر‎ 


أوَ کل EGIL‏ به مِنْ شىء يُرى طاعة الله GSI‏ فى Lad BE‏ فيه Deal‏ ؟!! 
أقد مروان. 
وما Cal‏ 


Li Gl «faded Ghat ضَرَبْتُ‎ US يَضْرتَها‎ 1311 56 ce als فَهي‎ let اتا‎ 


SS lal‏ سَتَمْنَى TEES‏ أَنْتَ بمِْلِها Yc‏ أَكْذِبٌ فيه ISG‏ إلا حَفاً. 

es pith gine cl تراك اا‎ acne select Vol 

وتألم الإمام من late‏ الذي ساوى بينه وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم » 
ونسى جهاد PLM‏ ومنزلته من النبى aly‏ منه بمنزلة هارون من موسى : 

ور الإمام على عثمان بأعنف القول قائلاً له Zl:‏ تَقَولٌ We‏ القَوْلَّء وَبمَرُوانَ 
uss‏ ؟ tt 1 ity ub‏ منک « atl cally‏ مِنْ أبيك ‏ وَأ أَفْضَلُ مِنْ مَك وَهلذٍء 
بی i‏ 5 

وسكت عثمان ولم يطق Lge‏ وتركه الإمام يموج في تيارات من الغضب › 


قد ورم أنفه اى اوذاحة.: 


-Y‏ عبدالله بن مسعود 


وعبدالله بن مسعود القارئ من ألمع الصحابة ومن خيارهم » وهو من الناقمين 


)\( الغدير: ۸: ۲۹۷. بحار الأنوار: 15:١‏ و VAY‏ اختيار معرفة الرجال: .٠١۴١ و٠١۲ :١‏ 
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على عثمان لما استقرض الوليد من بيت المال فطالبه ابن مسعود برد ما استقرضه » 
فأبى الوليد وكتب إلى عثمان يخبره بذلك » فغضب عثمان وكتب إلى ابن مسعود 
إِنّما أنت خازن لناء وغاظ ذلك ابن مسعود وألقى المفاتيح وقفل راجعا إلى يثرب» 
فلمًا انتهى إليها وجد عثمان على المنبر يخطب » فلمًا رأى ابن مسعود قال يخاطب 
الحاضرين : قدمت عليكم دويبة سوء من يمشى على طعامه يقيء ويسلح . 

ورد عليه ابن مسعود قائلاً: لست WIS‏ 6 ولكنّى صاحب رسول الله BE‏ يوم بدر 
ويوم بيعة الرضوان . 

واندفعت عائشة منكرة على عثمان قائلة له : أي عثمان» أتقول هذا لصاحب 
رسول الله ؟ 

ply‏ عثمان جلاوزته بإخراج ابن مسعود من الجامع إخراجاً عنيفاً » وانبرى إليه 
عبدالله بن زمعة فضرب به الأرض » وقيل بل احتمله ( يحموم ) غلام عثمان 
فاحتمله ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فانكسر ضلعه › وثار 
الامام لإ فخاطب عثمان بعنف قائلاً: يا adh SU‏ هلذا بصاجب رَسُولٍ اله 
بعَولٍ of ball‏ عُمبَ ؟ 

فقال عثمان : ما بقول الوليد فعلت هذاء ولكنى وجُهت زبيد بن الصلت الكندي 
إلى الكوفة » فقال له ابن مسعود : إن po‏ عثمان حلال . 

وأنكر عليه الإمام أن يأخذ بقول زبيد قائلاً: أَحَلْتَ عَنْ OBE Ble tad‏ 

وحمل الإمام ابن مسعود إلى منزله » وقام برعايته حتى أبل من مرضه » وقاطعه 
عثمان وهجره » وفرض عليه الاقامة الجبرية في يثرب » وقطع عنه عطاءه... ومرض 
ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : ما تشتكى ؟ 


)1( أنساب الأشراف : 5:6". الغدير: 9: 4 و 6. 


E‏ زنب 
مي سم a” ° yt‏ 


يكون لولدك . 


رزقهم على الله ! 

استغفر لى يا أبا عبد الرحمن . 

اسأل الله أن يأخذ لى منك ow‏ 

وانصرف عثمان ولم يفز برضا ابن مسعود» ولمّا ثقل حاله أوصى أن لا يصلى 
عليه عثمان » وأن يصلّى عليه صاحبه وخليله عمّار بن ياسرء ولمّا توفى قامت 
الصفوة من صحابة النبئ GE‏ بتجهيزه ودفنه » ولم يعلموا عثمان بذلك » فلمًا علم 
غضب » وقال : سبقتمونى ؟ 

فردٌ عليه عمّار: إِنّه أوصى أن لا hai‏ عليه . 

وقال ابن الزبير : 

لأغرفئك بعد الوت AS‏ فی abe‏ ما 25555 زاوي 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ": .١11١‏ شرح نهج البلاغة: : ۲ و .٤۳‏ أسد الغابة: ۳: PAL‏ تاريخ 

مدينة دمشق : ۳۳: 185. 
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وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض المعارضين لعثمان والناقمين عليه .. وكان 
من أهم ما نقموا عليه من أعماله ما يلي : 

-١‏ استبداده بأموال الدولة وإنفاقها على أسرته وذويه فى حين أنّ المجاعة 
والحرمان قد عمّتا البلاد . 

ل ميفة المتاضت العالية في الدولة لبني أميّة وآل ol‏ معيط . 

۳- تنكيله بخيار الصحابة الذين طالبوه بالعدل والكف عن سياسته الملتوية › 
ولم يستجب لهم وإنّما نكل بهم أفظع التنكيل وأقساه » كما ذكرنا ذلك . 


الثورة على عثمان 

وكان من الطبيعى أن تندلع الثورة على عثمان بعد ما اقترفه من الأحداث 
الجسام » ولم تكن عفوية » Lely‏ كانت نتيجة للنضج الاجتماعى وكانت إصلاحية 
إلى I>‏ كبير -كما يقول العلامة العلائلى-: «لقد شاع التنافر فى جميع الأوساط 
isl‏ الأندية والمجالس تتحدث عن مظالم عثمان » وسوء aes los‏ 


مذكرة المهاجرين JOY‏ مصر 

ورفع المهاجرون وخيار الصحابة مذكرة لأهل مصر يستنجد ون بهم للقيام بتغيير 
نظام الحكم القائم » وهذا نص مذكرتهم : 

من المهاجرين الأولين وبقيّة الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعين. 

Ul‏ بعد » أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله BE‏ قبل أن يسلبها أهلهاء 
OL‏ كتاب الله قد بل » وسئّة رسوله قد غيّرت » وأحكام الخليفتين قد بدّلت » فننشد 


چ تاريخ مدينة دمشق : 1°: NAN‏ 


VV AB الإمام الحسين‎ )١( 


CD ee 
والتابعين بإحسان إلا أقبل إليناء‎ HE الله من قرأ كتابنا من بقيّة أصحاب رسول الله‎ 
وأخذ الحق لنا وأعطاناه » فاقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا‎ 
الح على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم » وفارقكم عليه الخلفاء » غلبنا‎ 
على حمّناء واستولى على فيئنا» وحيل بيننا وبين أمرناء وكانت الخلافة بعد نبيّنا‎ 
خلافة نبوة ورحمة » وهي اليوم ملك عضوض »من غلب على شيء أكله'.‎ 

وحفلت هذه المذكرة بالأخطاء التي ارتكبها عثمان وهي : 

-١‏ تبديل OLS‏ الله وإلغاء أحكامه ونبذ نصوصه 

7 اتغتيرسنة الرسول: 

۴- تبديل أحكام الخليفتين. 

. استئثار السلطة بالفىء‎ - ٤ 

- صرف الخلافة الإسلامية عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض ' 

وتحفّز المصلحون حينما انتهت إليهم هذه المذكّرة إلى إرسال وفد للاطلاع على 
أوضاع الخليفة والتعرف عليها 


مذكرة أخرى لأهل الثغور 

وأرسل صحابة الرسول BY cls Sie HE‏ الشغور جاء فيها: إِنَكم Los]‏ 
خرجتم أن تجاهد وا في سبيل الله عر وجل تطلبون دين محمّد BE‏ » فإنّ دين محمّد 
قد أفسده خليفتكم فأقيموه!". 


كما أوفدت الجبهة المعارضة مذكرة أخرى لأهل الأمصار» وقد أشاعت النقمة 


NAV :9 الهامش . الغدير:‎ ٠٠٠٠٠۵ :٤ تاريخ المدينة:‎ .۴ ١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
OLN (؟) الامامة والسياسة:‎ 
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Be 3‏ عَسْمَان meni ae‏ ماوت لمق عه العلا موقاس سين CRA)‏ 


والسخط على حكومة عثمان . 
وفود الأمضار 
واستجابت الأمصار الاسلامية لنداء الصحابة » فأرسلت وفودها إلى المدينة 
للاطّلاع على حال عثمان » Al‏ الوفود فهى : 
١‏ الوفد المصرى 
cre ia‏ 933 بأريعمائة شخص » وقيل ASL‏ بقيادة المؤمن 
محمّد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن عديس البلوي . 
١‏ الوفد الكوفى 
وارشلت الكوفة خادة الزعيم الكبير مالك الأشترء وزيد بن صوحان 
العبدي » وزياد بن النضر الحارثى » وعبد الله بن الأصم العامري » وعمرو بن الأهتم . 
۳- الوفد البصرى 
وأوفدت البصرة UL‏ رجل بقيادة حكيم بن جبلة » ثم أوفدت خمسين رجلا 
وفيهم ذريح بن عباد العبدي ويشر بن شريح القيسي وغيرهم من الوجوه 
والأعيان''. 


واستقبلت الصحابة الوفود بمزيد من الحفاوة والتكريم وحرّضتها على استقاله 


مذكرة المصريّين لعثمان 


ورفع الوفد المصري مذكرة لعثمان يدعوه فيها إلى الاستقامة فى سلوكه والتوازن 


.15848:9 الثقات: ۲۱۰:۲ . الغدير:‎ )١( 


CD Bel 
: فى سياسته » وهذا نصها‎ 

Ul‏ بعد » فاعلم أنّ الله لا يغيّر ما بقوم E>‏ يغيّروا ما بأنفسهم » فالله الله » ثم الله 
الله » WOU‏ على دنيا زائلة فاستقم معهاء ولا تنس نصيبك من الآخرة » فلا تسوّغ لك 
الدنياء وأعلم UF‏ له » ولله نغضب » وفي الله نرضى » eats Vly‏ سيوفنا عن عواتقنا 
حتى تأتينا منك توبة أو ضلالة مجلحة مبلجة!''» فهذه مقالتنا لك » وقضيتنا إليك . 
dil,‏ عذيرنا منك edly‏ 

وحوت هذه المذكرة الدعوة إلى الاصلاح والاستقامة » وقد قرأها عثمان بإمعان » 
وحوله المصريّون قد أحاطوا به » فبادر المغيرة بن شعبة فطلب منه أن يتكلم مع 
المصريّين » فأذن له » Lay‏ أراد أن يفتح معهم صاحوا جميعاً : 

تا اغوز ىراء ك 2 ا قار وراك .يا lg eels‏ 

ورجع المغيرة خائباً لم تفلح وساطته » ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه 
أن يكلّم القوم » فبادر تجاههم وسلّم عليهم » فلم يرد أحد منهم عليه السلام لعلمهم 


بفسقه وصاحوا به : ارجع يا عدو الله . 

ورجع ابن العاص خائباً فى وفادته » فقد قوبل بمزيد من الاستهانة . 

استجارته بالامام APL‏ 

وسدّت على عثمان جميع الوسائل »فلم ير هناك طريقاً مفتوحاً ليتخلّص به ممًا 
هو فيه من المحنة » ورأى أنه لا ملجأ له إلا الإمام أمير المؤمنين اء فاستغاث به » 
فأجابه الإمام بعد أن شرط عليه أن يدعو القوم ويلتزم لهم بالسير على OLS‏ الله وسئة 


)1( مبلجة : واضحة Ay‏ 


.١ 7١:9 أنساب الأشراف : 6 و 10 .الغدير:‎ ١ :6 : تاريخ الأمم والملوك‎ (Y) 


CVS cae ote مس7 عاد د‎ moma إل ماتيا وال‎ Ata ووم‎ Oo ‘SS 3x E 59 3 


نبيّه » فأجابه إلى ذلك » وانطلق الإمام صوب الثوّار وهو يحمل لهم الضمان والالتزام 
بجميع ما طلبوه » فلمًا رأوا الإمام قالواله : وراءك ؟ 
فأجابهم الإمام بالالتزام الكامل بجميع مطالبهم قائلاً: تُعْطَوْنَ GUS‏ الله 985 6 


رضينا. 

وأقبل وجوه الوفد وأشرافهم مع الإمام فدخلوا على عثمان وعاتبوه على 
سباشعة +.وظليوا فته أن تحير سلوكه وسر بين المتلمين نسياسة قوامها SAN‏ 
الخالص Goully‏ المحض » فأجابهم إلى ذلك . 

كتاب عثمان 

وكتب عثمان إلى الوفود التى أحاطت به هذا الكتاب والتزم بتنفيذ ما فيه › 
وهذا نصه : 

هذا كتاب من عبدالله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمين. إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسئّة نبيّه » يعطى المحروم » ويؤمن 
WL‏ ويرد المنفى » ولا يجمّر فى البعوث » ويوفر الفىء » وعلى بن أبي طالب 
ضمين للمؤمنين » وعلى عثمان الوفاء بمافى هذا الكتاب . 

وشهد فيه كل من الزبير بن العوّام » وطلحة بن عبيد الله » وعبدالله بن عمر» وزيد 
بن ثابت » وسهل بن حنيف » وأبو أيّوب خالد بن زيد » وكان توقيعه والشهادة عليه 


OC awe ( سنة‎ 


.١7١:9 الغدير:‎ )١( 


Ce Be 

واستلم الثوّار الكتاب » وانصرفوا إلى جماعتهم » وطلب الإمام من عثمان أن 
يخرج إلى الناس ويعلن لهم تنفيذ ما أرادواء ففعل عثمان ذلك » وقد أعطاهم 
Ags‏ الله وميثاقه أن يسير فيهم بكتاب الله any‏ نبيّه » ويوفر لهم الفىء ولا يؤثر به 
أحداً من بني أميّة » وقفل المصريون راجعين إلى بلادهم . 

ومن المؤسف SI‏ عثمان نقض ما قطعه على نفسه ولم يف للمسلمين 
Ly‏ عاهدهم عليه le‏ سبب ذلك فتعزوه مصادر التاريخ إلى مروان الذي كان وزيراً 
ومستشاراً له » فقد لامه على ما أعطاه للمصريّين من العهد وطلب منه نقض ذلك › 
فامتنع من إجابته إلا أنه pol‏ عليه » فاستجاب له » فخرج إلى الناس واعتلى المنبر 
وقال el:‏ بعد Sle‏ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء فلمًا gested‏ | 
all‏ باطل ما بلغهم رجعرا إلى بلادهم . 

وقطع عليه ابن العاص كلامه وقال له Gi:‏ الله يا عثمان ! فإك قد ركبت نهابير!") 
وركبناها معك » فتب إلى الله نتب معك . 

فصاح به عثمان : Gly‏ هناك يابن النابغة! قملت والله! جبّتك منذ تركتك 
من العمل . 

وازتفعت al el‏ الانكار من جميع جنبات المسجد وهى ذات لهجة واحدة : 
Gil‏ الله يا Gi. folate‏ الله يا عثمان ON‏ 

وانهار أمام هذا الحشد الهائل من الانكار ولم يدر ما يقول » ولم يجد بدأ من إعلان 
التوبة مرّة ثانية » فتاب وندم على ما فرّط فى أمر نفسه . 


)\( النهابير : المهالك . 
(Y)‏ تاريخ الأمم والملوك : 6: 4 سات الأشراف» 6: .٤‏ الكامل فى التاريخ : VAP‏ 
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استنجاده بمعاوية 

وأحاط الثوّار بعثمان OV‏ لم يقلع عن سياسته » ولا يغيّر ولا يبدّل أي شىء منهاء 
وطالبوه بالاستقالة من منصبه فأبى » ورأى SI‏ خير وسيلة له أن يستنجد بابن عمّه 
معاوية ليبعث له قوّة عسكرية من fal‏ الشام تحميه من الثؤار » فكتب إليه Cal:‏ بعد » 
Sb‏ أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة ونكثوا البيعة» فابعث إلى من MLS‏ 
مقاتلة fal‏ الشام على صعب وذلول'. 

وحمل الكتاب مسور بن مخرمة » وأخذ يجد فى السير حتى انتهى إلى معاوية . 
فناوله الكتاب وقال له : يا معاوية » Ol‏ عثمان مقتول » فانظر فيما كتب به إليك . 

وسخر منه معاوية وأجابه : يا مسور» إِنّى مصرح أنّ عثمان بدأ فعمل بما يحب 
الله ورسوله ويرضاه. ثم غيّر فغيّر الله عليه » أفيتهيا لى أن أرد ما غيّر الله عر وجل" ؟ 

ولم يبد معاوية أي اهتمام OLE,‏ عثمان » وكان يترقب قتله AoE‏ من دمه ورقة 
رابحة يطلب بها المطالبة بدمه . 

وقد تنكر معاوية لعثمان » ولم يستجب له فى وقت محنته . 

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش :« وإذاكان هناك وزر فى قتل عثمان فوزره على 
معاوية ودمه فى عنقه » ومسؤوليّته عن ذلك لا تدفع » فهو أؤلى الناس به » وأعظم 
الرجال شأنا في دولته » وقد دعاه فيمن دعاء يستشيره فى هذا الأمرء وهو داهية 
الدهاة » فما نهض إليه برأيه » ولا دافع عنه بجنده » وكأنّه قد استطال -كما استطال 
غيره ‏ حياته » فترك الأيام ترسم بيدها مصيره » وتحدّد نهايته » فإذا جاز لأحد أن 
he‏ بعلي أو بطلحة والزبير تقصيراً في Go‏ عثمان فمعاوية هو المقصّرء وإذا جاز 


)\( الكامل فى التاريخ : 6: VW‏ تاريخ اليعقوبى : " : .٠‏ تاريخ الأمم والملوك : ": .2١"‏ 
(؟) فتوح البلدان : ؟: TVA‏ تاريخ مدينة دمشق: 9": PVA‏ الأمامة والسياسة: COO :١‏ 


hall 


By)‏ وات 
أن يلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم»'. 

وكتب عثمان رسائل أخرى إلى أهل الأمصار يستنجد بهم ويطلب منهم المعونة 
لرفع الحصار عنه ٠‏ إلا أنّه لم يستجب أي أحد منهم لعلمهم بالأحداث الجسام التى 
اقترفها . 

الحصار على عثمان 

وفرضص الثوّار الحصار على Quis‏ » وأخخاطوا oly‏ وهم يهتفون بسقوطه 6 
ويطالبونه بالاستقالة من منصبه » وفى أثناء تلك المحنة الحازبة التى أحاطت بعثمان 
انبرى مروان إلى الثوّار فاشعل نار الثورة فى نفوسهم ودفعهم إلى الاطاحة بحكم 
عثمان SUG‏ لهم : ما شأنكم ؟ كأنّكم قد جئتم لنهب » شاهت الوجوه تريدون أن 
3s‏ فوا تلكا من Bal gos! Wil‏ 

وكانت هذه الكلمات الطائشة قد أشعلت فتيل الحرب على عثمان » ونقلت إلى 
الإمام أمير المؤمنين EE‏ فخف مسرعاً إلى عثمان وقال له : 

Ais عَنْ ديك وَعَنْ‎ irae ولا رَضِيَ يِن إلا‎ Olay رَضِيت مِنْ‎ Uh 
o - : 4 ' oa 4 عن‎ Spas 27 . a 8 
› ما مَرُوان بذى رای فِى دينه ولا فِى نفسه‎ aly » رَبه‎ thes الظعينة يقاد حيث‎ [o> مثل‎ 
7a Bay ١ 7 3 57 7 03 - - “4 a 03 
هلذا لِمُعاتَبيكَ, أذهَبْتَ‎ galls يُصْدِركَ . وما أنا عائِدٌ بَعْدَ‎ V5 IS, ALY َأَيْمُ الله‎ 

وتركه الإمام وانصرف عنه » والثوّار قد أحاطوا به » والتفتت WE‏ زوج عثمان إلى 
مروان وبنى أميّة فقالت لهم : أنتم والله! قاتلوه وميئّموا أطفاله . 


والتفتت إلى زوجها تحذره من مروان قائلة له Hs‏ متى أطعت مروان قتلك. 


)1( الخطابة فى صدر الإسلام : AVY‏ 


ot ‘$3 UK 23‏ معو ةاقام م م ةم م ةا مم مام م ةم ةم فاءام و امه مم مه م.اما6 66 6 مث هآ ٤‏ 


لقد كان مروان من أهم الأسباب التى Od!‏ إلى قتل عثمان » فقد أطاعه عثمان 
إطاعة عمياء » وهو يدفع به إلى المهالك من دون أن toe‏ عثمان بذلك. 


واندلعت نيران الثورة فقد نفد صبر الثوّارء فلم يستقل عثمان من منصبهء 
وقد أحاطوا بداره » وقد شهروا سيوفهم » فخرج إليهم مروان مدافعاً عنه » فبرز إليه 
عروة بن شييم الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه lee‏ وقام إليه 
عبيد بن رفاعة الزرقى » فأراد أن يقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقفية وقالت له : إن كنت 
تريد قتله » فقد قتلته » فما تصنع بلحمه أن تبضعه » فاستحى منها وتركه . 

وتسلق الثوار عليه الدارء ولم يكن عنده أحد يدافع عنه» فقد ورمت منه 
القلوب » ومجته النفوس » ورماه الناس بالحجارة ونادوه: لسنا نرميك . بل الله 
has‏ 


ely‏ به بعض الأمويّين يدافعون عنه .. وقد نشب بينهم وبين الثوّار قتال 
عنيف » وقد 53 وانهزم خالد بن عقبة بن أبى معيط من ساحة القتال» وإليه يشير 
عبد الرحمن بن سيحان بقوله : 

Son‏ الارن We ge gb is eS‏ وهو دارع 

وقتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس » ونيار بن 
عبدالله الأسلمى وجماعة. 

وانهزم بنو ical‏ وآل ابى معيط وتركوا عثمان وحده» فأجهز عليه جماعة 
من المسلمين فى مقدمتهم محمّد بن أبى بكر » فقد قبض على لحيته وقال له : 


ee 0‏ 
أخزاك الله يا نعثل OF‏ 


3,5 عليه عثمان : لست بنعثل » ولكنّى عبد الله وأمير ea galls‏ 

فقال له محمّد بعنف : ما أغنى he‏ معاوية وفلان وفلان » وأخذ يعدّد بنى أميّة . 

وتضرّع عثمان إلى محمّد قائلاً له : يابن أخي » دع عنك لحيتى » فما كان أبوك 
ليقبض على ما قبضت عليه . 

فأجابه محمّد بعنف : ما أريد بك el‏ من قبضى على لحيتك . 

وطعن محمّد جبينه بمشقص كان في يده » ورفع BUS‏ بن بشر مشاقص كانت في 
يده فوجأ بها فى fol‏ أذنه حتى دخلت فى حلقه pbc‏ علاه بالسيف » ووثب عليه 
عمرو بن الحمق الخزاعى » فجلس على صدره ويه رمق فطعنه تسع طعنات » وكسر 
peor‏ بن ضا فلغي هن أضلاعة» وتخاولوا al, jem‏ فالقت روحفاه daly WEL‏ 
شبية بن ربيعة بنفسهما عليه » فأمر ابن عديس بتركه لهم" . 

وألقيت te‏ عثمان ملطخة بدمه على الأرض لم يفزع إليه أحد من الأمويّين وآل 
أبي معيط لمواراته فى مقرّه الأخير » وقد بالغ الثوار فى إهانته » فقد ألقوا جثمانه على 
المزبلة ثلاثة أيام!"' مبالغة فى توهينه وتحقيره » وكلّم بعض خواصه الإمام AE‏ أن 
يتوسّط إلى الثوّار فيواروه » فكلّمهم الإمام فأذنوا له فى دفنه » ووصف جولد تسيهر 
كيفيّة دفنه بقوله : 


وبسط جثمانه دون أن يغسّل على باب » فكان رأسه يقرع قرعا » يقابل بخطوات 


)1( نعثل : هو طويل اللحية » وقيل : هو رجل من fal‏ الكتاب كان طويل اللحية » وكان يشبه 
عثمان » ولذلك سمّى به » جاء ذلك فى حاشية لطائف المعارف: VO‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۲: .٠١۸‏ الطبقات الكبرى: ۳: .۷۳١‏ تاريخ مدينة 
دمشق : ۳۹: .5١9‏ تاريخ الأمم والملوك : ۳: .٤٠١‏ 

)1( تمام المتون /الصفدي: ۷۹. 


(VV oe ee eee ISIE ا‎ 0 000 OK ر ع‎ 


سريعة من حامليه » وهم يسرعون فى ظلام الليل » والأحجار ترشفه » واللعنات 
تتبعه » ودفنوه في حش كوكب'"أ» ولم يسمح الأنصار بمواراته في مقابر 
Ot‏ وأمّا غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلة 
فأكلتهما ASH‏ 

وبذلك فقد انتهت حياة عثمان بهذه الصورة المروعة » وقد امتحن بها المسلمون 
sis‏ وأقسى ما يكون الامتحان » وأخلدت لهم الفتن والمصاعب » وألقتهم في شر 
عظيم » فقد ربح الأمويّون بقتله » فقد طالبوا بدمه » كما تذرّعت بالمطالبة بدمه 
القوى النفعية أمثال : طلحة والزبير وعائشة » فقد رفعوه شعاراً لهم » وهم الذين 
أجهزوا عليه . 

وعلى أي حال » فقد منى العالم الإسلامي بحكومة عثمان وبمصرعه بمصاعب 
وفتن» وقد تحدثنا عنها فى كتابنا ( حياة الإمام الحسين (BE‏ فلانرى حاجة 
By c lgate‏ قدا تفل ela‏ اقول (ola! teeny Jac 5 UN Alby c ane‏ 
موضوعياً لاغنى عنها ‏ فإنّها وإن ذكرت فى كتاب ( حياة الإمام الحسن (BEL‏ وكتاب 
( الإمام الحسين (AM‏ فهى على سبيل الاستطراد لأنها تمثّل الحياة الاجتماعية 
eres A ae BL‏ 


5 MM GEES Masel 


)1( حش كوكب : اسم بستان لليهود كانوا يدفنون موتاهم فيه. 

(۲) العقيدة والشريعة فى الاسلام : 06. تاريخ مدينة دمشق: ۳۹: Ory‏ تاريخ المدينة: 
TEI:‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: *: .58١‏ البداية والنهاية: ۷: 4١5؟.‏ تاريخ مدينة دمشق: :٠۹‏ 
oy"‏ 


الماثر الكريمة 


؟ - حلف الفضول 


8 ند 


مع النبيّ BRE‏ في الشعب ۲۹ 

تبنّي ابي طالب الدعوة الإسلامية ا 

O E 0 O وض الخالدة‎ 

فى ذمّة الخلود Yt‏ 

تأبين النبئ RE‏ له Yo‏ 

ry د فاطمة بنت أسد‎ ٤ 
سبقها إلى الإسلام من‎ 
۳٣ BE مبايعتها للنبي‎ 

rv TE رعايتها للنبي‎ 

روايتها للحديث ¥Y‏ 
إقامتها في بيت الإمام علي AL‏ لمجاو وه ام BY‏ 
وفاتها rv‏ 

ولا لڪ يتر 
۷1-۹ 

ON” تنو ام ما ناسو امام‎ 1 E AL ولادته‎ GAS 
يي يي ا‎ se eee مشرق النور‎ 
مع الشعراء و‎ 
السيّد الحميري و‎ -١ 
££ اعدو لشن سلاف‎ 
عبدالمنعم الفرطوسى ع1‎ oT 
£6 MOL له‎ al تسمية‎ 
BV: انج سس سوس ا‎ Ss ماده‎ els تسمية ابی طالب له‎ 


امن 


ov 


eT ل‎ eee re ere eee المرتضى‎ -٠ 
الأنزع البطين‎ ١ 
Pe الشريف 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل نت لا ل ا ا ا م ا ا ا ا‎ VY 


521771 000 له اقلا‎ WOE وصف النبى‎ -١ 


SEMER Sa وصف ضرار للإمام للا‎ oY 


٤‏ - وصف المغيرة له 


احتضان النبئ BE‏ للإمام ا عن cuenta‏ 


التربية النبويّة للإمام WL‏ 
-١‏ نكران الذات 
” - التحلّى بالصفات الكريمة 


"- الاجتناب عن الصفات المذمومة ee re‏ 


قيامه غلا بخدمة النبى diese WOE‏ ل 


Re E a eat nes Men ap ee ety BOE تمجيده للا للنبى‎ 


كتابته ا للوحی 


كتابته ابا لعهود الرسول عل O‏ 


نقش خاتم الإمام خا ecient‏ ل 
اجتنابه لا للخضاب 1211111111111 


دار سكناه ML‏ 


E) AN ع‎ 
جر‎ 


ته ص > 


۱۳0-۷ 


إنابته ا له تعالى ا E Sassen‏ 


1۰¥ e eS و‎ ere aA a ee a a aa لباسه اقلا‎ -١ 


O O A طعامه ا‎ oY 

بطولته XL‏ النادرة 001 O‏ 
قوّته كا الهائلة مرب نت مو م ممه م ا a‏ 
حلمه اقلا Sl oases‏ ا 
بوادر من حلمه nee XL‏ ا ease‏ ا ا 
صبره tee ie eens: EL‏ موسا EERE A‏ 
تواضعه ا aces eee eteeen ane‏ ا NY Wot‏ 
شذرات من تواضعه اللا و AVY‏ 
عياد ته لا المرضى E OS tae‏ 
كراهته HEL‏ للمدح 59 AY sate eee‏ 
إجابته لبا لدعوة من A eee 1 1 oles‏ 
سخاؤه لا 0010100501 ااا 
شذرات من جوده اقلا chat Nitee aie ae:‏ 0 0 000 
الرأفة بالفقراء 15151 1 1 ااا 
عدله اقلا ا PRESETS‏ ا ا 
بوادر من عدله E MEL‏ الدج re ed‏ و NS RSE‏ 


SEMEN 
۱1٤-۷ 
Ean SS تحطيم الأصنام‎ ١ 
E A et ce eee تحرير العبيد والمستضعفين‎ oY 
E ee eae لان ترز المراة‎ 
و ا‎ ee ا ا باب‎ nee! وأد البنات‎ -١ 
NON SG anes. من الميراة‎ Galea oY 
ااا‎ Se الزواج بأرملة الأب‎ -" 
NOY gn ا‎ na ee ae المساواة بين الناس‎ - ٤ 
NG con cin des 00 tamale eaaeaase حماية الحقوق‎ 6 
NE Ghar DEER تحريم الربا م او د‎ 5 
E [ O [1 تحريم الخمر‎ -۷ 
EE تحريم الاستغلال‎ =A 
ا ا ا‎ hie cc anos: إقصاء الفقر‎ -۹ 
VEE AES 001 -إشاعة العلم‎ 
VEO sere Same الإمام ا يصف الإسلام‎ 
E ee So BE الإمام ا أوّل مَن صلى مع النبئ‎ 
ES E AS E عفيف الكندي‎ -١ 
WEA ا و ومن ا ا‎ nea ene عبدالله بن مسعود‎ = V 
NON ل‎ ssce: فى بداية دعوته‎ BE الإمام ا مع النبئ‎ 
NOY atc ف‎ SELA فزع القرشيين نه أو انأف تون ل ون ستوب وتو‎ 
NON LD O eecnes إجراءات قاسية‎ 


NON aS as WE إغراء صبيانهم بمحاربة النبى‎ -١ 


CRD BASH 


O 0 0 xe 
O O 0 5 

O 11 ب‎ 

Cae AOS 

الافراج عن النبئّ e ESSE sally‏ لعي 16191 
وفاة أبى طالب وخديجة MO Aharon eee SS‏ 
إجماع القرشيّين على قتل النبئ BE‏ باون باحس VON‏ 
هجرة النبى HE‏ إلى يثرب ads‏ ع ا 
مبيت الإمام ا على فراش النبئ BE‏ ات او ام و NOY‏ 
دعاء الإمام ا ee eee n a‏ 
مرافقة أبى بكر للرسول VA gene ante BE‏ 
استقبال المدينة للرسول eee ees‏ ل ا 
هجرة الإمام ا إلى يثرب SOG‏ 
الاخوّة بين المسلمين 011 0 ااا 


تأسيس الجامع النبوىّ = nae ouoatiiee‏ 0 


۱۷۰ 


\V- 


roe ig 
7 vs ہہ اک“ ےر‎ 
۷-0۵ 
ابی وف ھاو ووا‎ 
YY _ ۷ 
EOS RAR OSES وافعة بدر‎ 
استنجاد أبي سفيان بقريش‎ 
رؤيا عاتكة‎ 
EN RE E E A نصيحة عتية بن ربيعة‎ 


سقاية الإمام ا للجيش 


000 للأنصار‎ HE ill eles 
على قريش‎ HE دعاء النبيّ‎ 

النبي به مع أصحابه O‏ 
المعركة 152000000 
شجاعة الإمام لا 

أسماء من قتلهم الإمام لجا ere ere ee ere‏ 


وقوف le BE Guill‏ القتلى 


الاسرى من قريش 


Pe ee بقار هاه أو أيه كه لها اه ها‎ E لاود به فار هه‎ ê ف هد ها‎ a هرجه هخ‎ om 


هم .ا .د وا هاه هاواف ا فاع عد عد فدوا. د فاو اها ٠.‏ .ادقاعد عد وه ee ee ee‏ وام . 


aon‏ وافد هد هد وا وى وا .د nsec‏ عد قاع فا مد دافام .دقام م 


وه ها .د هد و هد nenas‏ فافدو .دواع .د مد ود ود عد م ود ود وام 


هاه » عاو وا هاه هد وه ها فاه وا واوا عد وه هاه وهاه .امد قاع مام ما .د مدا هد مه 


ooo‏ واه هو ها ها . وها واو و فا هد وا ها هاعد .د واه و ود .دواد هد مداه مد عفد 0ه 


ا« فى هاه هد هد هد ود واه هد هفاد. د و .د قافا هد قفاوا عد عد واو .ا وارا .د وهام مد موا 6ه 


هه فاه هاه هد وا .د هد هد .د و اه .اده وافا هده واو .د و وام م6 م 6 م6 م 660 6ه 


مصرع الشهيد مصعب 


e ie حزن النبيّ‎ 


مبارزة الإمام طا لمرحب 


غزوة بنى قريظة 
نصيحة كعب لبنى قريظة NEE ASAE SA‏ 


هه .ا وا واه .د وأو اه قاع واوا ود و واه وه فداوارد هم اه مام هد فاه م م هد مد 6 6ه 


Cd 


ed‏ .د عدا مد معد مه 


العبّاس وابو سفيان 


ابو سفيان بين يدي we Gl‏ سه مأو ددم ماه لجار رج lea‏ 


ألطاف النبيّ we‏ على أبي سفيان ESS arene tees‏ 


هأوا. عدوا هد واه وهاو ها .د واوا ود وا و ود وداعا.هد .ده وا.فد د قداعاه ها 0ه 


enna son‏ ود ود ود وام .ا ها .ا ما 06م 


nsan oon‏ وا عد هد هاعد هد واه واه و .د ود هاو .مامد مد هد هم 


لني BE‏ في الكعبة 


شجاعة الإمام WA‏ 


شماتة ابي سفيان وصفوان 


هزيمة المشركين 
الغنائم 


الإمام AEE‏ وسورة البراءة 


202 


لي 
کے 


غزوة تبوك O ESS SRE eg SS‏ 
الإمام 2H‏ يصف جهاده يفف 
ته 1 v‏ 
Yé‏ 
حجّة الوداع يفف 
مو تمر غدير خم 5 
البيعة العامّة للإمام eee BBL‏ ا 
نزول اية إكمال الدين 0 


7501-0 
إعطاء القصاص من نفسه عل الس EA able RSE‏ 
وة teat OO‏ اا O‏ 
رزية يوم الخميس vey‏ 
فجيعة الزهراء Y¥£o OE‏ 
النبئ WE‏ يوصى بأهل بيته 224 ees‏ لف NEV) crane‏ 
وصيّة النبى َب بسبطيه عه 4۷ 
إلى الفردوس الأعلى 000 
تجهيز الجثمان العظيم 5 
الصلاة على الجثمان العظيم ل WON:‏ 
مواراة الجثمان المقدس 000001001011 0 O SOE‏ 


فزع أهل البيت 82 YoY‏ 


تابين الإمام ابا للرسول BE‏ لاسا حو ee are eee‏ اي وو OE‏ 
سه ةيب 
¥YYO-~¥00‏ 

البواعث لمو تمر السقيفة WOW i hcic [1 Caos tied‏ 
خطاب سعد toe eo hpi nia Cares‏ اسل الوب a E‏ 
المؤاخذة على سعد 0 23*ظ212 
Ges‏ فة الاتضتاز arene eee!‏ ا 
اختلاف الأنصار SASSO SEG‏ 
فذلكة عمر AO Ae ES ESR TERS eS‏ 
نظرة وتأمّل 1 1 1ز1 1 ا 
مداهمة الأنصار 111 ا 
خطاب أبى بكر bain eteereatentaienaah cll‏ ل ل 
دراسة وتحليل E O O DG‏ 
فوزأبى بكر بالحكم E‏ ا ا ا 
هزيمة الأنصار ۲۷۲۳ 
ابتهاج القرشيّين E DS CO hp‏ 
موقف أبى سفيان 0" 
موقف الإمام من بيعة أبى بكر ۷۷ 
امتناع PLY‏ لا من البيعة VASES ESS‏ 
احتحاحات صارمة TAS Sea ORBEA‏ 

احتجاج الإمام أمير المؤمنين ML‏ ممعم داق TANE‏ 


Veer 1 of 
eR) Best) 


محتويات الاحتجاج بسيو انم tenure‏ الام ال ب WAY,‏ 
استنجاد الزهراء OPE‏ ببني قيلة SENS‏ ا NAL‏ 

"- الإمام الحسن جا AO‏ 

igus gall lola = £‏ 1 1 اا 
20 عمار بن ياسر AVESTA ude rere aan teen te ete‏ 
AR ASE Oe 0‏ 
۷- المقداد WAN soc [1 [1 E‏ 
4- عتبة بن أبي لهب WAY setae Semi ea Gatabtete a ouncnee‏ 
gil -۹‏ أيوب الأنصاري VOR‏ 
١اض‏ ن TT was‏ 
-١‏ التعمان بن عجلان NAV TE‏ 
VY‏ = عثمان بن حنيف قن الس ا انمه دمحما ما مل م و VA‏ 
ا شهل ین حخنيف TY‏ 
-٤‏ خزيمة بن ثابت NONE sa SR ao‏ 
6 أبوالهيثم بن التيهان 101 WI eee a‏ 
إجراءات مؤسفة a er Pe eee eee‏ 
-١‏ كبس دار الإمام الا 11 111 0 ا ا 
"- تأميم فدك ا ا ااا 
مطالبة الزهراء۷ بفدك shunts eatin iieeetendud‏ اال 

ER Se إلغاء الخمس‎ -۳ 
E ee eee ee BE مصادرة تركة النبي‎ -٤ 
Nee Mis ل‎ a Ptah und areendr its BOE الخطاب الخالد للزهراء‎ 
ااا‎ ance ae uae aoe eyes ندم أبى بكر‎ 


محاولة فاشلة لاارضاء الزهراء BEL‏ اا 
أضواء على موقف الإمام XA‏ و ESCA‏ 
-١‏ فقده للقوّة العسكرية ل[ AV wai‏ 
-٣‏ المحافظة على وحدة المسلمين زؤز ‏ 0 000 
لوعة الزهراء BEE‏ وشجونها 8ب 000013 اال 
الزهراء UB‏ فى ذمّة الخلود ON een ee ieee‏ 
وصيّتها Seam tae eee DOr‏ ل OE‏ 
وفاة أبى بكر وعهده لعمر ا ا 
موقف الامام ا 110101011 ا 
A‏ 

سياسته الداخلية A‏ جا اذ مم سواسو ل ا POE‏ 
سعد بن أبي وقّاص iene eatin‏ ا 
dhe‏ بن الأيهم E eee baie aes‏ 
فرض الإقامة الجبرية على الصحابة ا 
زا كله ee ee IS en eer Supa‏ 5 
ولاته وعمّاله eectosakaeaes‏ ا 
مراقبة الولاة والعمال E E a‏ 
سياسته المالية ا 
ناقدون الس DSS OSES‏ برشو حب اماد احا مو VTA‏ 
-١‏ الدكتور محمّد مصطفى tai‏ لم ساي 


WES ae ee tse Cone Ble ire olan De he GF cee atta os ندم عمر‎ 


Paste, 0 1 اعتزال الإمام‎ 
E نصيحته اا لعمر ل‎ 
Se 0 0 ene en rT rere غزوالروم‎ -١ 
en ee ee ee غو القرسن‎ ے١‎ 
OE niga ee cn iaiolanetaaentenars الكعبة‎ gla -" 
Wee brane hentai a ea enectuacetas اغتيال عمر‎ 
ا‎ 1 A sane وصيّته‎ 
WEY. ساو وو‎ TT عمر مع ابنه عبد الله او انون اموس دس‎ 
O rn aceon eee eeemnast نظام الشورى‎ 
O أ يسوي‎ SEE ASS as tian es صلاة صهيب توه اماه ع شد‎ 
E انتخاب عمر لأعضاء الشورى‎ 
TOS ADS 00 عمر مع أعضاء الشورى‎ 
ONS E A aa aE eee eee a: الرواية الأولى:‎ 
O [1 [11 مع الزبير‎ 

مع طلحة Sea SSS.‏ ا ا FOSS‏ 

مع سعد بن أبي وقّاص مو نيد دمعو امسا لشفا sh‏ ام MOV‏ 

مع عبدالرحمن بن عوف جف امالسو ماس اد MOY: ski‏ 

مع الإمام أمير المؤمنين للا VON GOS NDE‏ 

مع عثمان ا مو ا و Sais todas‏ ال ال MOO‏ 
الرواية الثانية 01 cid ata‏ 1 ا ا MOO, os‏ 


رأى الامام ا SSE‏ وا نط م nese,‏ عبض اف 4د eae‏ رن ومع ل فج DS‏ كو قحو E‏ 


- 
وال ااه‎ vee aA E ووفك‎ RE a Dove, See Bie اج‎ ree ae افات الشورى‎ 


3x - a3‏ ع يَأ 


A غ‎ 


LY- ۷ 


OAK RIS 0 0 eae إقطاعه للأراضي‎ 


قائمة باستناء الممنوحية أراضي واسعة: ee ee‏ اق 
استقطاع عثمان للأموال GAG a [1 eee:‏ 
مع الجبهة المعارضة لعدد يه نوو اس مع او ل ل 
التنكيل بالمعارضين teen Te eee re‏ ا EE‏ 
-١‏ عمار بن pul‏ امه مط كوتو ف امقر اج بتاور ريوط امه الم ا DOW‏ 
۲- مع أبي 53 hectare ane ceca nee eee:‏ ا 
اعتقال أبي 53 في الشام Ty‏ 
إخراج أبي 53 من الشام CNS a‏ 
اعتقاله في الربذة CG eens‏ 
توديع الأسرة النبوية لأبي 55 ee‏ 0000111 
كلمة الإمام ا امن قوق اميك لماوع باس ري ONY‏ 
كلمة الإمام الحسن ONY eth ashe seas AOL‏ 
كلمة الإمام الحسين CO 0 0 tars cers a ML‏ 
كلمة عمّار اة جا ل ا ا ا ONY‏ 
كلمة ابی oi ee tance eee O55‏ 
غضب عثمان على الإمام لاا CEL Ea‏ 
۳ عيدالله بن مسعود pitas‏ خسوا موقنو ووب مو ا 
الثورة على عثمان CsA‏ 
مذكرة المهاجرين JAY‏ مصر COs‏ 
مذكرة أخرى لأهل الثقور ا 
وفود الأمصار 01212111 en‏ 


PYG Heda eae ed ae atunbenbonice! الوفد الكوفي‎ - 

Anite الوقد البصري ا ا ا‎ -٣ 

CE A a مذكرة المصريّين لعثمان‎ 
يا‎ yeaeceecen استجارته بالإمام للا‎ 
EN ا‎ EA SAAR كتاب عثمان ا ا‎ 
CSE ON DD ee نقضه للعهد‎ 
OVE A AG oie استنجاده بمعاوية‎ 
CO lio EEE SA SR الحصار على عثمان‎ 
CVO oA EEN EROS يوم الدار‎ 
ETERS Srna مصرع عثمان‎ 


